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الولف المشارك بتأليف كتاب 
الدّم المقدّس الكأس المقدسة 
الكتاب الأكثر مبيعاً 


والأكثر جدلاً عالمياً 


صخف المسيحج 


تكشف السّرٌ الأعظم في التاريخ 


ترجمة وتعليق: محمد الواكد 
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قرؤوا فوصلوا. . . . لنقرأ حتى نصل 


3 ىد بير 5 
سويه مهم 


من أجل تواصل أكثر مع السّادة القَرّاء فقد خَصَّضصْنًا آخر(16) صفحة 
من هذا الكتاب لمنشورات الدال؛ حيث يجد السّادة القرّاء قائمة بمنشورات الدار, 
ولمحة إلى كُلَّ كتاب أصدرنهُ داو الأوائل. 

هذه القائمة تعطي انطباعاً عاماً عا تنشرُهُ دار الأوائل من آراء. ىما ثعطي 
لمحة عائّة إلى النظٌ الذى تنتهجه الدازء وهذا - بلا شلك - سيجعل التَّواصل 
أسرع. وأقربت. وأصدق. 

ف كوه التادة الفداءع قراءةً هذه الصّفحات بتأنٌ ود ونرجو 
مُراسلتنا بمُلاحظاتكم؛ واستفساراتكم. عن الكُتّب التي تنشرها دار الأوائل. 
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كر 0110 
المقدّمة ا 
الفصل الأول 00000000 
الوثائق المخفية لس او او لوو 
الفصل الثانى ا ا 1 
كنز الكاهن ا 7770000 ”21# 
الفصل الثالث 010 
غيندي اللك 0ك 
التوودكة وغيسن :و المسحية 011000 
المكابيون وهيرودس 0000 ط(غ212*' 
الفصل الرابع ا 010000 
ابن التَجُم 000 
البهودية وغيسى والمسيحية 1ك 
القرن الأول 00000 
الهودنة رعس وا لسيعية 0000000 
القرن الثانى ل 
الفصل الخامس 1ك 
حَلَقٌ الشخصية الدّينية للممسيح 1000 
الود" واوا ايو 12101111 
القرن الثالث إلى الخامس ل 
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الفصل السادس ا 10 
الخوف الأعظم لروما 1 
الفصل السابع 1 
النجاة من الصَّلْبِ دب 0 010000 
الفصل الثامن 111 
السَّيِّد المسيح في مصر 0100000000000 
الفصل التاسع 000000101 0 1000 
الأسرار المصرية 00 17 
الفصل العاشر 1 
التلقين 010[ 000001 
الفصل الحادي عشر يض يب يي ل 
نجربة المصدر 0 0 اا 
الفصل الثاني عشر ا ا ع ل 0 
تملكة السماء ا الا و اما مويه ذا راف ماد ول اواو يألا ا اه ا 213 
الفصل الثالث عشر 0 
محف المسيح 010101 00 
اتفضل دواد عشيز 2813 
تجارة الثقافة بب0000 0 0 ا ا 
لمحة إلى الولف اا 00 
الصور والمواقع الأثرية المهمّة 4 الكتاب ا 00 
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الدّم المقدس الكأس المقدسة 
الكتاب الأكثر مبيعاً والأكثر جدلاً عالمياً 
تأليف: ميشيل بيجنت - ريتشارد لاي - هنري لينكولنء تر: محمد الواكد, 
تَثئْر دار الأوائل. دمشق. ط1 2006 وط2 2008. 


نه الكتاب المْروّع؛ الحاصل على أفضل المبيعات عاليا 

هل المخطوطات القديمة التي وجدّث في فرنسا تكشف الحقيقة المروعة؟ ! 

الكتاب كان لتحدّي العديد من المعتقدات المسيحيّة التقليديّة» إنْ لم يكن تغييرها أيضاً. 

هل وجهة النَظر التقليديّة المقبولة لحياة السّيد المسيح هي ناقصة بطريقة ما؟! 

هل من المحتمل أن السّيد المسبح لم يمث على الصّليب؟! 

هل من المحتمل أنَّ السّيد المسيح كان متزوّجاًء وأباًء وأنّ سلالته ماتزال موجودة؟! 

هل من المحتمل أن المخطوطات التي وجدَّتٌ في جنوب فرنسا قبل قرن من الزمن 
تكشف أحد أكثر الأسرار خطورة في المسيحيّة؟! 

هل من المحتمل بأنّ هذه المخطوطات تحتوي - تماماً - على جوهر لغز الكأس المْقدَّسة؟! 
مَنْ هم الكَانَار؟ مَنْ هم الرُهبان المحاربون؟ مَنْ هم فُرسان الميكل؟ ما هي الوثائق السَّريّة؟ 
ماهودَيْر صهيون؟ مَنْ هم الرّوزِيكرٌوشيّون؟ ماهي بِرُوتُوكولات صهيون؟ 
مَنْ الميروفيَون؟مَنْ الكَارُولينِيُون؟ مَنْ هي زوجة المسيح؟! هل هي مريم المجدليّة؟ 
مَنْ هم سلالة المسيح؟ إمَنْ هو يَاربّارا؟! هل حَدَّتَ الصَّلْبء أم ل يحدث؟! ما هي القَبّلانيّة؟ ! 

ماهو السَّرٌّ الخطير الذي حَرّمَته الكنيسَة؟! ما هو الرّيلوت؟! 

ماهو تان مار ب ضاي نلك وو عدر اده ئة الصَّلْب!! 

ا ل ل ل 
نمكنة فحسب؛ بل هي - ربم| - حقيقة! 

تَوْرِي جداً؛ أصلي جداً 00 جداً. لدرجة أنه سيثير أكثر المسيحيين إيماناً؛ 
هذا هو الكتاب الذي أثار الخلاف العالمي.! 
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شك 

واه شرصسة تيه التلية:واللسان نواوان»:والشهكرة شائحية سكا سخطوطة: 
وأتساءل في أيّ يوم أنا؟! لم يكن بإمكاني القيام بذلك» لولا حصولي على مساعدة: 

قبل كل شيء» أود أن أشكر زوجتي «جين» لدَعمها لي» ولقدرتها على العيش حياة 
طبيعية» بينم! كانت حياتي تسقط نحو الغروب بسرعة متزايدة» نجم النهار سطع أخيراً؛ 
كنت أقسّك بذيله. 

أو - أيضاً - أن أشكر عائلتي؛ التي تحمّلت الكمبيوتر المحمول؛ الذي أصبحتٌ 
- على ما يبدو - مدمناً عليه؛ هم لم يقترحوا - أبداً - أنني بحاجة إلى مساعدة احترافية. 

بالطبع؛ تلك المساعدة الاحترافية كانت من مساعدتي ذات الشخصية الرائعة: إنها 
«آن إيفانس»» من شركة «جوناثان كلاوس» المحدودة في لندن. شكراً لكِ «آن». 

المساعدة الأخرى جاءتني من أفضل محرّر عرفتةُ؛ إنه «هوب إنيلي». المحرّر التنفيذي 
في «هاربركوليئز) في «نيُو يُورك). شكراً لك (هوب». 

أؤذ - أيفا - أن أشكن تكلوديا ريمن بناوتوت») ؤميلة تعمثل ناشرة فى «هارين شان 
فرانسيسكو). مبتدئة في الألغاز العظيمة للدعاية والإعلان. شكراً لك «كلوديا». 

أخيراً؛ كما سيبدو واضحاً لكل مَنْ سيقرأ هذا الكتاب» ومنذ فترة طويلة» كانت تقودني 
الأعجوبة نحو الاحتمالات الإنسانية» رغم أن ذلك كان يتم بحذر (ليس بشديد) تجاه قوّة 
أولئك الذين يحاولون - بثات - تقييد خريتنا في الاقترات من الأشياء التي نتيا بها تشكل 
مناشت وقق إعشاذنا: 


حقيقة؛ هناك العديد من الطّرّق للوصول إلى قمَّة الجبل. مَنْ يخبرنا مها هو الأفضل؟! 
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المقدمة 

في 28 مايو/ مايس 1291. ني الأرض المقَدّمة ادك عَكاء التي كانت ميناء آخر مدينة 
للمملكة الصليبية. البرج البَحْري العظيم لفْرسَان المَيْكّل هو الوحيد الذي بقى واقفاً. 

لسبعة أسابيع» الجيوش العربية بقيادة خليل الأشرف. سلطان مصر الشابٌّ» كانت 
الآولى في الحصارء ومن ثمّ؛ مهاجمة المدينة. العاصمة الأخيرة للمملكة ا مسيحية انتهت. 
شوارعها - التي كانت -يوماً -تعجٌ بالمحاريين والنبلاء والتّجار والمنسوّلين - امتلاأت 
بالأبنية المحطمّة» والجثث. لم يكن هناك إحساس بالفجل تجاه «الأضرار العَرّضية» في تك 
الأيام العنيفة؛ عندما سقطت المدينة» تمَّ التساهل - بحرية - في الذبح» والسرقة. 

العرب كانوا مُصمّمين على إجبار كل أثر للصليبيين بالتَّوجّه نحو البحر؛ الصليبيون 
- على حدّ سواء - صمِّموا على بالنجاة؛ متأمّلِين بقدرتهم على إحياء تملكتهم من جديده 
بِعَضٌ النظر عن درجة اليأس التي كانت تنتاهم» لكن هذا الأمل تلاشى عندما سقطت عَكًا. 
ما وراء الدخان والخراب الدامي للمدينة» فقط؛ البرج العظيم لفْرسَان المَيْكَلَ وقف سلياً. 
حشر داخل ذلك المبنى أولئك الذين بقوا حتى الآن - سوية مع خمسين أو ستين فارس - 
البقايا الأخيرة لما كانت يوماً قوّة قتال عظيمة» اليش الدائم في المملكة الكسيحية الْقَدّسَة. 
انتظرواء ولم يكن هناك شيء بإمكانهم أن يقوموا به. لا أحد كان سيأ لإنقاذهم. بضعة سفن 
عادت» وبعض من الفرسان والمدنيين لاذوا بالفرار. الآخرون انتظروا مجيء النهاية» 
ولأسبوع بعد ذلك؛ صدوا الاعتداءات المستمرّة. 

كان القتال حاداً جد لدرجة أن فُرِسَان ميكل أصيبوا باليأس. عندما صبّح السلطان 
بأن كل الفرسان والمدنيين سيغادرون سالمين» إِنْ هم تخلّوا عن القلعة» وافق مستشار فُرسَان 
ميكل الذي كان مسؤولاً عن توجيه المقاومة. سمح ذلك المستشار لمجموعة من المحاربين 
العرب تحت قيادة الأمير بدخول القلعة» وبرّفع راية السلطان عليها. لكن القوّات العربية 
السيئة الانضباط بدأت سريعاً بإيذاء النساء» والأطفال. بغضب؛ قام فرسّان اميْكّل بِقَثْلهِم 
جما وأند لو|نوانة النيلطان: 
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السلطان عد ذلك خيانة» وبدأ - شخصياً - بانتقامه الوحشي: في اليوم التالي» كرّر عرضه 
بالمرور الآمن. ثانية؛ قبل ذلك العرض. مستشار فرسَان ميكل سوية مع عدّة فرسانء قاموا 
بزيارة السلطان في هدنة لمناقشة الشروط. لكنْ؛ قبل أن يصلوا إلى السلطان» وعلى مرأى من 
أعين المدافعين المحتشدين» الذين كانوا يحيطون بجدران قلعة فُرِسَان امْيِكّل تم اعتقالهم جميعاً 
وإعدامهم. لم يكن هناك المزيد من عروض الاستسلام المُنظّم من قِبّل السلطانء وبالمقابل؛ 
لم يكن هناك أي بىء يمكن تقديمه من قِبّل فُرسَان اميّكّل: كانت معركة حتى النهاية. 

في ذلك اليوم الحاسم؛ اهارت جدران قلعة فرسّان المَيْكّلء التي تم إضعافها من قِبَل 
عّال المناجم العربء وبدأ العرب هجومهم. ألفان من محاربي الماليك بالزّيٌ الأبيض شقوا 
طريقيم عي القع الت طعت ق يرح تركان امكل هاه البرج كع التي أصدف باجانيع 
من ال هجوم - فسح لهم المجال للدخولء وبزئير مفاجئ اهبارت عليهم الحجارة بشكل 
مفاجىح» وقامت بسحق المهاحمين والمدافعين كليّهها. وعندما توقفت الحجارة عن التحرّك: 
واستقرٌ الغبارء أعلن الصمت بأنْ كل شيء انتهى. بعد متْنّيْ سنة تقريباً» حلم المملكة 
المويضية قن الأرضن المدمة فو 

حتى فُرسَان اليكل هجروا - في تلك الأثناء - قلاعهم القليلة الباقية» وانسحبوا من الأرض 
التي حضنت حوالي عشرين ألفاً من إخوتهم على مدى 173 سنة من القتال المرٌه في أغلب الأحيان. 

فُرسَان ميكل أصابوني بالدهشة لمدة طويلة. ليس - فقط - لدورهم كجيش محترف» 
ولمساهمتهم العظيمة والهمَلَّة بشدة في بداية عا منا الحديث - قدّموا سلطة المال على السيف» 
بواامطة عناياك: الشوكات وطن لاك« انالنة لمشي عر وسييلة للد كارو 
النزاع بين الأرستقراطية المهيمنة وبين طبقة الفلاحين اْستَعَلَّه من ساعد على فتح نطاق وجود 
الطبقة المتوسّطة؛ لكنْ؛ دائأء كان هناك هالة من اللغز تحيط بهم. بشكل خاصء على الأقل 
البعض منهم بدوا أنهم متمسّكين بالدّين الذي عارض ديانة روما. بشكل صريح. يبدو أن 
المرطقة كانت ضمن صفوفهم؛ ولكن القليل كان يعرف عن ذلك. لقد كنتٌ فضوايا. 
صتمت عل البخث عن يعض الأجوبة بذات بالبخت ف الخانبةالعامضن لفْرسَان امكل 
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في أحد الأيام؛ بينها كنت أجلس في مكتبة في لندن» قال لي أحد أصدقائي - وهو مالك 
تلك المكتبة - بأنه علي أن أجتمع بشخص ماء شخص ما كان لديه معلومات قد تثير اهتمامي» 
متعلّقة بمْرسَان اميْكّل. وتلك كانت الطريقة التي قابلتٌ بها زميلٍ «ريتشارد لي». وانتهينا 
بكتابة سبعة كُتُب سوية» على مدى السئوات العشرين التالية. 

ريتشارد كان - بالتأكيد - يمتلك بعض المعلومات اللمثيرة؛ وهي المعلومات التي كانت قد 
تقلت إليه من قبّل هنري لنكولن. أنا وريتشارد أدركنا - بسرعة - بأنّنا يجب أن نُوحٌد قوانا. 
بعد شهور قليلة؛ هنري وصل إلى النتيجة ذاتها. وقُمنا بتشكيل فريق» وكما يقولون نحن 
اخترناه. النتيجة» بعد سثٌ سنوات, كانت النتيجة الكتاب الحاصلّ على أفضل المبيعات؛ 
وهو: «الدّم الْمقَدسء الكأس المقدسَة)2. 

مضونف تر قفا الشية نك إل التجاخث العجدية واتاطي الكاين المقدسة 
موضوعان قلما تم الربط بينهها من قبل الْممورّخين. خلف هدَيْن الموضوعَيْن اكتشفنا بأنه 
تنطوي سلالة هامة» سلالة حاكمة: سلالة النَّسَبٍ اكلّكي اليهوديء سلالة داود. 

أساطير الكأس الْْقدّسّة جمعت بين عناصر من العُرْف الكلتي الوثني القديم وعناصر 
صوفية مُسيحية. رمز طاسة» أو كأس الوفرة» الذي يضمن المخصوبة المستمرة للأرض اشتقٌ 
من الِعُرْف الكلتي» بين من المسيحية الصوفية جاء صفات الكّأس الّْقدَّسَة وفقاً للتجربة 
الناطنية. ولكر:؛ بسكل ملخوط بالسنة لناء فنددت الأمساطى بان قبارس الكاس المقدشة: 
البيرسيفال»» أو «بارسيفال» كان من «التَّسَبِ الأكثر قداسة»» وهو النَّسَبِ الممتد عبر التاريخ 
إلى القدُسء وإلى الصليب. بشكل واضحء هذا كان إشارة إلى سلالة داود. هذه النقطة 
قد تنب عنها كل العلقين عل الكاسن المقدّسة قبلنا: 

جادلنا بأن التعبير الدالّ على الكأس لقي «لممرعصة5) أو «لمععصدة)» الذي فصَّل ليكون 
«لهه05 مدك/ أو (لوعد0 موذ) ؛ أَيْ «لنه0 :81019» (الكأس المقدّسة)ء كان تلاعباً بالألفاظ: 


(1) أَنوّه إلى أن دار الأوائل كلمي بترجمة الكتاب عام 2006» وبأن أحد المصادر العالمية عدَّنّهُ كأعظم إنجاز أدبي في 
مجاله للقرن العشرين» وشخصياً؛ أعدّه كذلك» كذلك كان تكليفي من الدار نفسها بترجمة هذا الكتاب. المترجم. 
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لو قمنا بفصل تلك الكلمات بشكل مختلف بعض النّىء لتكون «[1162 عمة5») سيقضّح الع 
«[2ع18 عمة5)؛ ترجمتها تُصبح «لهنزه1 81000 )؛ أي ١‏ الم المْقَدّس)؛ أي الم الملكي لسلالة 
داود. حقَء في العصور الوسطىء هذا كان «النَّسَبِ الأكثر قداسة». 

بالنسبة للعثور على سلالة لداود في جنوب فرنسا في الفترة المبكرة من القرون الوسطى 
هو أمر لاا شك فيه. إنها لحقيقة تاريخية. 

عندما كان شارلمان يؤسّس مملكته. عيّن أحد رفاقه المقرّبِين - غليوم» الذي كان حاكم 
تولوز» وبرشلونة» و ناربون - كحاكم لإمارة صغيرة تفصل بين المملكة اللّسيحية لشارلمان 
والأقازه الإتلويية اهل '- عليه اخرى«إشانيا الاسلضية غليومالآنين لخدي كان 
يهوديًاً. كان - أيضاً - من سلالة داود. 

بنيامين رحّالة يبودي في القرن الثاني» من تيوديلا1 كشف في سجلٌ رحاته من إسبانيا إلى 
الشرق الأوسط بأنّ الأمير أعلى طبقة نبلاء حاكمة لمنطقة ناربون كانت «من سلالة عائلة داود 
كما هو مُدوَّن في شجرة عائلته». حتى «موسوعة الثقافة اليهودية» نوّهت إلى «هؤلاء الملوك 
اليهود» في ناربون, لكنها أهملت سلالتهم. بالطبع» لا أحد أحبٌ أن يسأل من أين جاءت تلك 
السلالة التي ذكرها بنيامين التيوديلاني. في الحقيقة» | اكتشفناء كانت ال حالة معقّدة تماماً. 

عند البحث في علّم أنساب هؤلاء الأمراء من سلالة داود في جنوب فرنساء اكتشفنا بأئّم 
كانوا الشخصيات نفسها كأسلاف أحد زعماء الحملة الصليبية الأولى» غودفروي دو بلويون, 
الذي أصبح ملك أورشليم. لقد كان هناك أربعة زعماء نبلاء عظماء في تلك الحملة الصليبية. 
لماذا عرض العرش على غودفروي دو بلويون وحده؟! ولماذا تمّ ذلك العرض بطريقة غامضة 
عبر اجتماع سرِّيّ لناخبين مجهولين حتى الآن» كانوا قد تجمّعوا في القُدْس للبت في تدك 
المسألة؟! ما الشروط التي خضع لا أوائك اللوردات الفخورون؟! وما هو السبب الذي 
جعلهم يتخذون ذلك القرار؟! ناقشنا بأن سلالة الدّم أخذت الأسبقية في منح اللقب. وبأنّ 
غودفروي كان يستردٌ تراثه الشرعي كأحد أفراد سلالة داود. 


(1) تيوديلا: منطقة شمال أسبانيا. المترجم. 
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لتك 


وما هو مصدر هذه السلالة؟ حسنا من القدْس» من اليد الَسيح؛ تيج رواج لبد 
المسيح ومريّم الَجْدَلِنّ كما ناقشنا ذلك في كتاب «الدَّمالْقَدّسء الكأسالْقَدّسَة). 
في الحقيقة» تساعلنا: 

أليس الزواج الذي حصل في قانا كان للسّيّد اللَسبح ومَريم؟ ! 

على أقلّ تقدير. ذلك يُوضٌح سبب دعوته إلى الزفاف. وتحمّله - بعد ذلك - مسؤولية 
ضيافة النبيذ! بشكل طبيعي؛ بِنَشر كتابناء انفجر خلاف حول العالم بأسره. 

ااسيّدتي» سيّدي امسيح). هكذا كن حامرة - أجد المعلقين؛ إِذْ كان يبحث عن تغليق 
قصير» وذكي. ومن بين التعليقات القصيرة التي كُتبت» بالأحرى؛ كان هذا تعليقاً جيّداً. 

كان ذلك في عام 2. في 2002». نشر دان براون روايته (#شيفرة دافنتتشي»). والتي 
اعتمدث - جزئياً - على النظريات التي وردت في كُتّبنا. تغطية إعلامية كثيفة انطلقت مرة 
روف «سيّدتي» سيّدي المسيح» عادت إلى الأخبار. 

كان من الواضح أن الناس مازالوا متشوّقين للوصول إلى الحقيقة المختبئة وراء أساطير 
الأناجيل الإلهية. 

مَنْ كان - حمّاً - السّيّد المسبيح؟! 

ماذا كان يُتوفّع منه؟ 

العالم مازال يصرخ اليوم للوصول إلى توضيح حول يهودية» أم مَسيحية:» السَّيِّد المسيح 
وحول الأحداث التي وقعت قبل ألمَيْ سنة. 

منذ نُشر كتاب «الدّم الْمقَدسء الكأس الْمقدّسَة) كان لدي 22 عاماً زيادة للبحث» 
والوصول إلى إجابة لهذه الأسئلة بالذات» ولأقوم بأبحاث أكثرء ولأقدّر ثانية التاريخ» 
ونتائج تلك الأحداث. 

بكلمة أخرى» أقدّم لكم عقَدَيْن إضافيَين من البحث فوق ما هو مُستكشف في «#شيفرة 
دافنتشي». هنا؛ أسعى لإعادة بناء رحلتي التي دامت 22 عاماً من الاكتشاف, آخذاً معي 


القرّاء في كل طريق. 
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بحم الطرق عوذي إل اناف سو أعرق مؤذي ]ل الفوار التظيكة من 
الإمكانية. الصّدق كلّها تؤدّي إلى فَهُم أوسع لحياة الرجل الذي ندعوه السَّيِّد امسيح» الحياة 
التي أثبت التاريخ أنه عاشهاء وليس ال حياة التي يتحدَّث عنها الدّين. 

المعلومات التي أقدّمها هنا من الضُروري أن تُقَرَأْ وفق سرعتك الخاصة. 

كل كتلة من البناء التفسيري الذي أقدّمه يجب أن يُؤْحَذ بعين الاعتبار وفقاً لوقتك 
الخاصٌ. 

هذا مّهِمّ جدَأء لكي يتم تحدّي الاعتقادات المحصّنة منذ أمد طويل» فمن الضروري أن 
نكون قادرين على تفسير كلّ خطوة على طول الطريق» الذي سنعيره؛ لكي نكون واضحين 
حول السبب الذي جعَلَنَا نسلك ذلك الطريق» ونخطو تلك الخطوات. 

بتلك الطريقة» سيكون بإمكاننا الوثوق بالقضايا التي اسْتَنَدَنَا عليها في النهاية. 

القراءة الاستجوابية والتأمّلية ستسمح لك بالخوض عبر النتائج الجديدة بطريقة 
ستجعلكٌ تقوم - في النهاية - باختياراتك الخاصة» وتتمسّك باعتقاداتكَ الخاصة. 

إِنْ كنت جاهزاً لتلك الرحلة» فدعنا نبدأ الآن. 
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الفصل الأول 


الوثائق المخفية 


هاتفي رن. كانت الساعة حوالي العاشزة صباحاً, أتذكر أشة الشمس التي كانت تحميظ 
الحائطً أمامي. كانت متألّقة. كان اليوم المثالي لأكون في قرية إنجليزية. 

«هل بإمكانكَ أن تأتي بالقطار القادم إلى لندن؟ لا تسآل لماذا». 

تأوّهتٌ بشكل صامت: السيارات المزدحمة» سيارات الأجرة النادرة» الضوضاء التَلوَّتْء 
الممرّات الأرضية الحاشدة. اليوم سهد ]ادال الدرف» أو بالشفويضاء العيس ذاكرةعيدة: 

١مُؤكّداء‏ أجبتُ؛ لأنني على يقين بأنّ صديقي لن يطلب مني هذا الطلب مالم يكن مُه). 

«وهل بالإمكان أن تجلب معكٌ آلة تصوير؟». 

«متأكد)؛ أجبتٌ انية» وقد أصابني إرباك بشكل مُبهَم. 

«وهل بالإمكان أن تخفي آلة التصوير؟». 

فجأة؛ حظي بانتباهي. ماذا كان في الأمر؟ صديقي كان عضواً في مجموعة صغيرة 
ورصينة من التجّار والسواسرة ومشتري القطع القديمة القيّمة والباهظة الثمن» البعض منها 
غير قابل - قانوناً - للمتاجرة به في السوق المفتوحة. 

وضعتٌ آلة التصوير وبعض العَدّسات في حقيبة عادية المظهر»ء ووضعتٌ الكثير من 
الأفلام» وقفزثٌ في سيارتي للذهاب إلى المحطّة. 

قابلت صديقي خارج مطعم في شارع لندن الشهير. كان أمريكياًء وكان معه خبيران 
فلسطينيان» وخبراء من الأردن» والسعودية» وخبير إنكليزي» يعمل في مؤسسة كبيرة للمزاد 
العلق. 
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جميعهم كانوا يتوقّعون قدوميء وبعد مقدّمات قصيرة» غادر خبير المزاد العلني» وعلى ما يبدو ما 
كان يتمبّى الاشتراك فيا سبيحصل. مشيتٌ والآخرين إلى مصرف قريب؛ حيث دخلنا بسرعة عبر 
قاعة المصرفء على طول تمرٌ قصير نحو غرفة خاصة صغيرة» ذات نوافذ متجمّدة. 

وعندما جلسنا حول المنضدة التي وُضعت في متتصف الغرفة» وكنا نتبادل أحاديث متنوّعة» 
دخل مسؤولون من المصرف. حاملين معهم صندوقَيْن خشبيّين» ووضعوهما أمامنا. كل صندوق 
كان فيه ثلاثة أقفال. وبينما كان يدل الصندوق الثاني قال أحد المسؤولين بوضوح كم لو أن 
الحديث «مُسجّل): «نحنٌُ لا نعرف ماذا في هذَّيْن الصندوقِيئن. نحن لا نريد معرفة ما فيهم|». 

ثم جلبوا هاتفاً إلى الغرفة» وغادرواء وأقفلوا الباب خلفهم.الأردني قام بمكالمة هاتفية إلى عنّان. 
من المحادثة الصغيرة التي أجراها (والتي كانت بالعربية) أحسستٌ بِأنّ ترخيصاً ما كانت قد طُّلِبَء 
وقد تم الحصول عليه. بعد ذلك؛ أخرج الأردني مجموعة من المفاتيح» وقام بمَتّح الصندوقئّن. 

لقد كان الصندوقان محشوَّيْن بالصفحات الكرتونية. ما أفزعني هو أنني لاحظت أنه كان 
هناك مئات من القطّع النضّية الُْدوّنة على ورق البردي ثَُتْ - تماماً - على الصفحات الكرتونية 
بواسطة أشرطة لاصقة صغيرة. النصوص كانت مكتوبة باللغة الآرامية» أو العبرية. كان معها 
أغلفة مومياء مصرية» منقوش عليها باللغة الهيروغليفية المصرية. 

عرفتٌ بِأنّه من الطبيعي أن تكون تلك الأغلفة مخصّصة لتغليف نصوص مُقَدَسَةء وبالتالي؛ 
مالكو هذا الكنز ابل وأمهم فتحوا - على الأقل - مومياء؛ أو اتنتَيْن. النصوص العبرية أو الآرامية 
تبدو - عند الوهلة الأولى - كمخطوطات البحر الميتء التي سبق لي أن رأيتهًا. بالرغم من أنّها 
كُتبّت - غالبا - على الرقّ» إلا أن هذه المجموعة كانت كنزاً وثائقيّاً دفيناً قدياً. كنثٌ مفتوناً 
ومستميتاً جد الإطلاع بعض العلماء على وجودهاء ورب لضمان الوصول إليها. 

دا إن أريات العيفحات الكرعرنة من المسوقان» أعيرث ,أن الك كانوا ساولرن بيع 
الوثائق إلى حكومة أوروبية غير محدّدة. السعر الذي طُّلِبَ كان 3 ملايين جنيه إسترليني (تقريباً 
6 مليون دولار). هؤلاء الحضور كانوا يريدون مني أن ألتقط بعض الصور التي يمكن إطلاع 
الزبائن الْنوفَعين عليها كخطوة أولى للوصول إلى خاتمة ناجحة. أدركتٌ - بعد ذلك - أي 
حكومة سيار اهتمامها على الأغلب. ولكنّي احتفظت بأفكاري لنفسي. 
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عل مدان تم بعد ذلك. وعندما 3 الصندوقان» و 0 
ل ل ل 
من مائتي صورة. 

لكي كنثٌ أزداد قلقاً ِأنْ الوثاتق قد تختفي - ببساطة - إلى عالم النسيانء إلى المكان الذي 


ظهرت منه. أي - لربم| - قد يتم شراؤها من بعض الزبائن» الذين قد يحتفظون بها لعدّة سنوات» 
كما حدث بلفائف نجع حمّادي27» ولفائف البحر الميت. أو الأسوأ من ذلك» فت بأنّهِ إنْلم يكن 


(1) «في ديسمبر/ كانون الأول من عام 1945؛ كان فلاح مصري يحفر في تربة ناعمة وخصبة قرب قرية نجع حمّادي في مصر 
العلياة وليؤن جر فخارية جراة: آثيت أنه تحتو عل 13 غخطوطة- كن أو لفائف مو ورق البردي 2 مريوطة 
بالجلد. ونتيجة جهله لقيمة اكتشافه» استعمل الفلاح وعائلته البعض من المخطوطات لإشعال نارهم. في النهاية» على 
أية حال» جذبت البقيّة انتباه الخبراء؛ وأحدها هُرّبٍ خارج مصرء وعُرض للبيع في السوق السوداء. جزء من هذه 
المخطوطة. والذي اشترته مؤسّسة «مي. جي. جونغ أثيث ابا تحتري ماه ومشهور - الآن - بإنجيل توما. 
في هذه الأثناء عمّمت الحكومة المصرية ما تبقَى من مجموعة نجع حمّادي في عام 1952 .عام 1961 تم تجميع فريق 

دولي من الخبراء لنسخْ وترجمة المجموعة كاملة. في 1972» ظهر المجلّد الأول للطبعة الفوتوغرافية. وفي 1977 مجموعة 

اللفائف كاملة ظهرت بالترجمة الإنجليزية للمرة الأولى. 
لفائف نجع حمّادي هي مجموعة من النصوص التوراتية» وبشكل جوهري؛ تنّسم بالغنوسطية» ويعود تاريخها 

- كما يبدو - إلى أواخر القرن الرابع» وأوائل القرن الخامس - أي منذ عام 400 م تقريباً. اللفاتف هي تُسخ, والأصلية التي 

هي نُسِحَتْ منها يعود تاريخها إلى وقت أقدم بكثير. البعض منها - إنجيل توماء على سبيل المثال» وإنجيل الحقيقة؛ وإنجيل 
المصريين - تم ذِكُرها من قِبّل آباء الكنِيسَة القديمين جدّاء مثل كليمنت الإسكندراني» وآيرينيوسء وأوريجن؛ برهن العلماء 

الحديثون بأنّ البعض - إِنْ لم يكن أغلب النصوص في اللفائف - يعود تاريخها إلى ما لا يزيد عن عام 150 م. وعلى الأقل؛ 

أحدها قد يتضمَّن المادّة التي هي أقدم حتى من الكُتّب الأربعة للإنجيل النموذجي للعهد الجديد. 
بشكل كَل تُشكّل مجموعة نجع حمّادي مستودعاً ثميناً من الوثائق المسيحية القديمة - البعض منها يمتلك ميثاقية 

نظيرة لتلك التي في كُنّب الإنجيل والأكثر من ذلكء البعض من هذه الوثائق يتمنّع بدقة وصحّة فريدة بذاتها؛ لأنه في 

لمقام الأول» هي نجت من الرقابة والتنقيح الأرئذوكمي الروماني اللاحق. في المقام الثاني» هي أُعِدَّت - أصلاً - 

للجمهور المصريء وليس الروماني» وبالتالي؛ هي لم تُحرّفء وتنحاز إلى الأذن المرومنة. أخيراً؛ هي - لربّها - تستند على 

مصادر مباشرة و/ أو شهود عيان - روايات شفهية من قبل اليهود, الذين هربوا من الأرض الْقَدَّسَّت على سبيل المثال» 

وربها أصدقاء شخصيونء أو شركاء للسَّيِّد امسيح» الذين يمكنهم أن يسردوا قصّتهم بالإخلاص التاريخي؛ الذي 

لا يستطيع الإنجيل تحمّله. لاعجب أن لفائف نجع حمّادي تحتوي عدداً لا بأس به من العبارات العدائية لأتباع التقاليد. 
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هناك زبون لشرائهاء فإنها قد تختفي ببساطة في الظلمات الأعمق في المصرف. لتنضمٌ إلى العديد 
من الوثائق الثمينة الأخرى المعروفة؛ ليُقفل عليها بعيداً في صناديق الإيداع الآمنة حول العالم. 

با أنني التقطثُ الكثير من الصورء وبما أنه لم يعدّها أحد. فيإمكاني - إذاً - إخفاء أحد 
الأفلام» على الأقل؛ لكي يكون هناك دليل واحد يُثبت صحَّة وجود هذه المجموعة. خُبَّأتٌ 
- بنجاح - أحد الأفلام في جيبي. 

عندما انتهى التصوير الفوتوغراني» وأعيدت الصفحات الكرتونية إلى الصندوثَينَ؛ أعطيتٌ 
بعضاً من الأفلام لأحد المالكين الآنيين» نظر إليهاء وقال: 

«أين الفيلم لقم 6 وهو دما 

«فيلم آخر؟» قلت بصوت خافتء محاولاً تقديم انطباع البراءة المحضة, وأنا أنبش جيوبي 
بشكل متفاخر» وقلت: 

«أوه. أنت محقٌ. هذا هو». التقطت الفيلم الذي كنت أتَنّى الاحتفاظ نه قسن أخضيت: 
وبالأحرى؛ أصابني الاكتئاب. لقد كنت أرغب بشدّة بأن أحتفظ ببعض الأدلّة عن الأشياء 
التو يرايتها: 

في تلك الأثناء؛ أدرك صديقي الوضعء وتحرَّك بهدوء محاولاً الإنقاذ. 

سأل صديقي ببراءة: «أين ستقوم بتظهير هذه الأفلام ؟). 
أجاب الرجل الذي يحمل فيلمي: «في محل تصوير). 


و«أتباع الرسالة». مثلاه في إحدى المخطوطات غير الموْرّخة» الأطروحة الثانية ل١سيث‏ العظيم تُصوّر السَّيّد الّسيح 
- بالضبط - كما هو مُصوّر في بدعة باسيليدس - هارباً من موته على الصليب؛ باستعمال بديل بارع. في المقتطف التالي؛ 
يتكلم السَّيّد المسيح كالشخص الأول: 

أنا لم أستسلم إليهم ىما خطّطوا... وأنالم أمثْ في الحقيقة» فقط بالشكل» خحشية أن يتم تعريضي للخزي والعار 
بواسطتهم... بالنسبة لموتي الذي ظَنُوا أنه حدث, فقد حدث لهم بخطتهم. وغشية عيوهم, منذ أن دقوا المسامير على 
رَجُلهم؛ ليقودوه إلى موتهم... كان رجلا آخرء كان أباهم» الذي شرب المرارة» والخل؛ هو لم يكن أنا. ضربوني 
بالقصبة؛ وكان رجلاً آخرء سمعانء الذي حمل الصليب على كتفه. لقد كان رجلا آخر الذي وضعوا على رأسه تاج 


الأشواك... وأنا كنتٌ أسخر من جَهْلهم». المترجم. 
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قال صديقي: «ذلك ليس آمناً جد انظزء ميشيل كان مُصوّراً محترفا» ويمكنه أن يقوم 
بتظهير وطباعة الكمّيّة التي تحتاجها. في تلك الطريقة ليس هناك أيّ خطر». 

«فكرة جيدة»» قال الرجل» وأعاد الأفلام. 

بشكل طبيعي؛ قمثٌ - فيا بعد - بطباعة مجموعة كاملة من الصور لي. فيه| بعد؛ رتبت موعدا 
لقابلة الأردني في عزيمة غداء - الذي بدا بأنه الشخص المسؤول - حيث كان عل أن أعطيه 
الصور المطبوعة مع النيجاتيف. أثناء الغداء تناقشتٌ معه؛ لأخبره بأنْ تلك النصوص إن عرضَتٌ 
على بعض العلماء» وقاموا بدراستهاء فلربها سيكون ذلك أمراً مساعداً على رفع قيمة المجموعة. 
سألتٌ الأردني إِنْ سيسمح لي بالتحدّث مع بعض الخبراء في المسألة بشكل سرّي جدًاً. بالطبع؛ 
بعد القليل من التفكير وافق بأنَ تلك الفكرة من المحتمل أن تكون جيدة» لكنَّه صرّح بوضوح 
تأنه لمن بإنكان»نولذ ع الدراة اعدف ميهد الجموعة إلى أي قتخصض آخر. 

بعد بضع أيام؛ ذهبت إلى القسم الآسيوي الغربي للمتحف البريطاني» مع مجموعة كاملة من 
الطبعات. تعاملتٌ مع ذلك القسم من قبل» أثناء بحث لأحد كُتُبِي الذي حمل عنوان «من بشائر 
بابل». وأنا أثق بالعلماء هناك» ليس - فقط - ليعطوني الرأي الصادق» بل للحفاظ على السَُرّيّة 
أيضاً. 

الخبير الذي تعاملتُ معه من قبل لم يكن هناك» وبالتالي؛ جاء أحد زملائه إلى غرفة الانتظار 
الصغيرة» وتكلّم معي بدلا عنه. أخبرته سريعاً بقصّة صناديق الوثائق» ون الصور التي 
أمتلكها. شدَّدتٌ بأنَ هذا عمل تجاريّ بالنسبة للمالكين» وبأنّني سأكون ممتنّاً جدًاً لتوجيهاته؛ 
إِذِْن المبالغ الكبيرة قد تُسبّبٍ أحياناً مشاكل كبيرة على حدّ سواء. طلبتٌ منه أن يجد شخصاً ما 
مُؤمّلاً في هذا الحقل لإلقاء نظرة على هذه الصورء لمعرفة إِنْ كانت على قدر ما من الأهمية. 
إنْ كان الأمر كذلك» سأعمل ما بوسعي لَعْل العالم امم يطّلع على كامل المجموعة. بعد ذلك؛ 
مرّرتٌ له مجموعة الطبعات التي لديّ. 

أسابيع مرّت. لم أسمع أيّ شيء من المتحف البريطاني. 

أصابني القلق. أخيراً؛ وبعد شّهِر. عدثٌ إلى اللنحف. شققتٌ طريقي صعوداً إلى القسم 
الآسيوي الغربي. اجتمعت بخبير آخر هناك. 
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قلت له: «جلبتٌ مجموعة من الصور قبل شهرء والتي التقطتهًا لعدد كبير من نصوص ورق 
البردي. ل أسمع منكم أيّ رد. أتساءل إن كان هناك أيّ شخص لديه فرصة لإلقاء نظرة عليها؟». 

الخبير حدَّق فّ بلا استيعاب: «أيّة صور؟». 

سردت القصّة ثانية أمامه. بدا غير مكترثء أو منتبه. لم يسمع عن أيّة صور من هذا النوع قد 
جُلِيَتْ إلى القسم؛ على أيّ حال من الأحوال؛ ذلك لم يكن من اختصاصه. على الأغلب؛ أعطيت 
تلك الصور إلى اختصاصي آخر - رُبّ) - كان يعمل هناك لفترة من الوقتء وقد غادر العمل الآن. 

سألتة: «أين ذهب؟). 

أجاب: «أنا لا أعرفء أعتقد إلى باريس. أنا آسف على الصور). 

م أسمع أية أخبار أخرى عنهاء بدون إيصالات بهاء لم يكن بمقدوري عمل أيّ شيء حيال 
ذلك. لسن الحظّء كان لدي بضعة طبعات مُهملة في المنزل؛ تُكُنني من أن أثبت بأنَ المجموعة 
كانت موجودة حقَّاء لكنها غير كافية - تقريباً - لإعطاء أية فكرة عن طبيعة المواضيع التي كانت 
موجودة فيها. نظر أحد الخبراء إلى الصور الباقية لدي» وقال: إن أغلب النصوص هي أشبه 
بسجلات لصفقات تجارية. 

بعد 10أعوام؛ أو 12 عاماً» وبين| كنت أَقَشَّى في شارع للمحلات الباهظة الثمن في مدينة غربية 
كبيرة» عندما رأيتٌ أحد الفلسطينيين الذين كانوا موجودين في المصرف في ذلك اليوم. توجَّهتٌ 
إليه» وسألتُهُ إن كان يتذكّرني. أجاب: «بالطبع» أنت كنت زميل..» وقال لي اسم صديقي. 

قلتٌ: «أتعرف؟ كنثٌ - دائاً - أتساءل ماذا حل بتلك النصوص القديمة التي صوّربُها في 
ذلك اليوم في المصرف؟ هل بيعت؟21. 

«أنال أسمع أيّ شئ عنهم»؛ أجاب بسرعة» وبشكل غير مُقنع» وبعد ذلك؛ تظاهر 
- بشكل جيد - بأنه - نوعاً ما - مشغولء واعتذر بشكل مُؤدبِء ورحل. 

لا أستطيع أن أقول بأنّني فُوجئت؛ لأنني أمضيتٌ العديد من السنوات أعيش في عالم 
ساد مائو اه لوز سكل بورع ها ويرك 
صناديق الوثائق هذه ليست هي الأمثلة الوحيدة عن الأدلّة المهمّة المتبقية» التي تبقى - بشكل 
معزّنت يعيلة عن المنال. 
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الفصل الثاني 


كنز الكاهن 


في مراحل مسيرتي المهنية كافة استمتعت بالمراسلة مع المْؤْرّخين والباحثين الآخرين فيا 
يتعلّق بحقيقة التاريخ المقبول» ولكنّ بعض الرسائل تستدعي اهتماماً أكثر من غيرها. 
وهذه الرسالة هي - بالتأكيد - كذلك. 

«هل لي أن أنصحك بِأنّ الكنز ليس من الذهب. والأحجار الكريمة» بل هو وثيقة تحتوي 
على دليل غير قابل للنقاش على أن السَّيّد المسيح كان حيّاً سنة 45 بعد الميلاد. الأفكار الحقيقية 
التي تُرِكَتْ من قِبّل الكاهن الأبرشي الجيّد لم يسبق أن تمَّ فَهُمهاء لكنّه واضح من المخطوطة 
أن هناك بديلاً ما قد تم حمله من قِبَل المُنطرّفين المتشدّدين في الطريق إلى مكان الإعدام. الوثيقة 
كانت قد عت بشكل كبير» وقد تم إخفاؤهاء أو إتلافها». 

ريتشارد لي وهنري لنكولن وأنا - ببساطة - لم نعرف ما علينا فعله هذه الملاحظة. 
لقد جاءت من شخص ترم ومتعلّم جدَا كاهن في الكّئيسّة الإنجليزية» الدّكتور الموقر 
دوغلاس وليام غيست بارتليت. بارتليت عندما كتب عن «الكاهن الأبرشي الجيد) كان 
يقصد به «الكَنَسِي بيرنجر سونير»» وهو كاهن قرية صغيرة على قمّة تلّة في قرية رين لُو شانُو 
جنوب فرنسا في سلسلة جبال بيرينه. 

رئيس الدَيْر سونير عُيّن كاهناً في القرية عام 1885. كان دَخْلّهُ السنوي عشرة دولارات 
تقريباً. كسب سمعة سيّئة دامت حتى يومنا هذا بحصوله في أوائل عام 1890 - من مصادر 
غامضة ولأسباب غامضة - على ثروة كبيرة. مفتاح ثروته كان اكتشاف قام به بين| كان يعيد 
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بناء الكّنِيسّة في 1891. لكن «الكنز» الذي وجده - طبقاً لبارتليت - لم يكن الوديعة الضخمة 
التي افترضناها في بادئ الأمر» والتي هي (الكنز المفقود للهيكل في أورشليم)» بل هي شيء 
استثنائي أكبر بكثير؛ إنها بعض الوثائق التي تتعلّق بالسَّيّد المسيحء وبالتالي؛ بالأسس ال حقيقية 
للمّسيحية. في ذلك الوقت؛ بدا لنا أنه أمر طائش حتى لمجرد تفكيرنا في ذلك الأمرء ولذلك 
أَرْشَفْنَا الأمرّ «في الملفت». 

بالتأكيد؛ كانت تنتابنا الشكوك بأنْ شيئاً شاذَاً كان يحدث في الممرّات المظلمة للتاريخ» ولكنْ؛ 
بينها نعمل عب تأليف كتاب «الدم المقَدّسء الكأس القدّسَّة؛ كنا نكتشف أساليب المعلومات غير 
المتوقعة والمثيرة جدًاً للجدل كلها , والتي ستأخذنا إلى نقاط أبعد بكثير من مخاوف هذه الرسالة» 
لذا؛ أدرجناها في قائمة التمحيص المستقبلٍ. 

بقاء السّيّد امسيح - ببساطة - لم يكن قضية مهمَّة بالنسبة لنا في ذلك الوقت؛ لأن تركيزنا كان 
راسخاً على احتهال أنه قبل الصَّلْبٍ كان لديه - غلى الأقل - طفل واحده أو أنه ترك زوجته 
حاملاً. لذا؛ سواء حياة السّيّد الَسيح انتهتء أم ل تنته على الصليبء بدا ذلك أنه غير ذي علاقة 
بتطوّرات قصة زواجه وببقاء سلالته عبر التاريخ الأورويء وبتعبيرها الرمزي في قَصّص 
الكأس الُقدَّسَة» القَصّص التي شكّلت العمود الفقري لكتاب الدّم المُقَدس الكأس اُقددسَة 
الذي نُشْر لأول مرّة عام 1982. 

رغم ذلك - وقد فنا بهذه الرسالة غير المثبرة للاهتمام والخارقة والوائقة - كنا نعود - من 
حين لحين - إليها. سََلَْا أنفسنا: «ما الذي يُشْكُل الدليل الحاسم بأن السَّيّد الُّسيح قد بقيء 
وبأنه كان يعيش لمدّة طويلة بعد ذلك؟». وَأَجْهَدْنَا عقولنا لنسأل: «في الحقيقة؛ ما هو الشيء 
الذي سيُشكّل دليلاً دامغاً عن أيّ شيء في التاريخ؟». افترضنا أنها الوثائق» ولكنْ؛ أيّ نوع 
من الوثائق هي التي ستكون بعيدة عن الشكٌ؟ 

اعتقذنَا بأن الوثائق الأكثر وثوقاً هي التي تبدو أكثر دنيوية» تلك التي لا تخدم أية 
مصلحة, ولا تحتوي على جدول أعمال» ولا تدعم أيّة نتقطة موضع نقاش.ء ربما قائمة لجرد 
البضائع مثلاً. مكافتاً تاريخياً لقائمة التسوّق حالياًء شيئاً ما كوثيقة رومانية قانونية مكتوب 
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فيها بأسلوب حقيقي: «مادة: الإسكندرية» السنة الرابعة لكلوديوس" (أيْ عام 45 م) تقرير 
عيسى بن يُوسّفء مهاجر من الجليل؛ مجرّب سابقاًء وبرّئ في القّدْس من قِبّل بيلاطّس 
لبُنْطي» اليوم من المؤكّد أنه مالك قطعة أرض خارج حدود المدينة». 

لكنْ ذلك التقرير بِرَمّته يبدو بعيد الاحتمال. 

بعد ظهور كتاب «الدم المندّسء الكأس المقدّسَّة» وبعد أن استقرٌ الغبار» نابع عن فضول 
شخصي أكثر من أيّ شيء آخرء قرَّرْنَا زيارة مُوْلّف الرسالة» لنرى ما بإمكاننا فعله مع هذا 
الشخص. كنا بحاجة لأن نعرف سواء كان شخص قابلاً للتتصديقء أم لا. كان يعيش في 
ليفيلد في أوكسفوردشير» وهي مقاطعة ريفية في إنجلتراء تشمل قرى شاعرية» ذات بيوت 
من الحجارة» تتوسط مقابل بلدة الجامعة القديمة أكسفورد. القسٌ بارتليت عاش في أحد 
القرى الصغيرة المتوضعة في بلدة أعلى باتجاه المنطقة الشمالية الغربية للمقاطعة. تكلّمنا معه في 
عصر أحد الأيام في حديقته» جالسين على مقعد خشبي. لقد كانت الحالة الطبيعية للمكان 
هي التي جعلت موضوع نقاشنا على درجة أكبر من الروعة. 

أخبرنا القسّ بارتليت: «في عام 1930: كنت أعيش في أوكسفورد. وفي الشارع نفسه؛ كان 
يسكن شخص ذو سلطة كبيرة في كُنيسّة إنكلتراء اسمه كانون ألفريد ليلي. كنتٌ أراه كل 
يوم». كانون ليزلي ليلٍ (1860- 1948م) كان - حتى تقاعده - يشغل منصب مشرٌّع 
ومستشار لكاتدرائية أوكسفورد. ليلي كان خبيراً في لغة القرون الوسطى الفرنسية» ولذلك 
كان - في أغلب الأحيان - يُستشار في أعمال الترجمة الصعبة. 

نتيجة محادثاتهم اليومية» ليل وبارتليت» أصبحا صديقَيْن مقرَّبيْنَء وفي النهاية؛ ليل وثق 
ببارتليت بط فيه الكفاية ليروي له قصّة غريبة» وقعت أحداثها في أوائل عام 1890, وذكر ليلٍ 
الداقه ا دوهن قت انناب كارا طاليا مانن فيد للنشور إل بازيس إل 16ل مايه بمو لين 
للنصح بشأن ترجمة وثيقة غريبة (أو ربا وثائق - بارتليت لم يعد يستطيع التذكّر بالضبط)» 


(1) إمبراطور روماني؛ استمرٌ حُكُمه من 41 - 54 م كان بارزاً في توسيع الإمبراطورية الرومانية» وفي برنامج البناء 
الطموح للإمبراطور. الترجم. 
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كانت قد ظهرت من مصدر لم يكن مباحاً أبداً. في سانت سولبيس؛ كان هناك مجموعة من 
العلماء مهمّتهم كانت دراسة كل الوثائق التي دخلت - كان ليل يشكٌ بأن تلك المهمة تمَّ 
تنفيذها بأمر من كاردينال الفاتيكان. طلب العلمءٌ المساعدة في الترجمة؛ لأنهم 
لا يستطيعون أن يترجموا النصّ بدقة. ربا بدا النصّ غريباً جد بالنسبة هم؛ لدرجة أنهم 
اعتقدوا بأثهم كانوا يسيئون المَهُمَ والترجمة نوعاً ما. 

ا ل 
وبأئهم لن بد تتمتحوا بهناة أطول وأسعد إن غرف الناسٌ يتخقيقة الأمز, لقد كانت ميآلة حتابة 
جدًاً. سخر ليل نما كان سيحدث لو أن الكَهَئَةَ الفرنسيين أخبروا أيّ شخص عن ذلك. لم يكن 
يعرف ما حلّ بها [الوثائق]» لكنّه اعتقد بأئّها اتقلت إلى أيد أخرىء مقابل مبلغ كبير من المال» 
وانتهى مها المطاف إلى روما). في الحقيقة؛ اعتقد ليلي بن الكَنيسّة قد أَنَلمَّتْ هذه الوثائق في النهاية. 
ليل كان متأكّداً - تماماً - من أن هذه الوثائق كانت أصلية. لقد كانت استثنائية ومزعجة 
للعديد من أفكارنا حول الكَّنِيسَة. لقد قال إن المادة الموجودة في الوثائق لا تقليدية. قال ليل 
إنه لم يكن متأكّداً من أين جاءت الوثائق, لكنه كان يعتقد بأنها كانت - مرّة - في أيدي الكاثار 
المهرطقين» في جنوب فرنسا أثناء القرين الثاني عشرء والثالث عشرء بالرغم من أن عمرها 
كان أكبر بكثير. لقد كان متأكّداً - أيضاً - بأنه - بعد فناء الكاثار - تم الاحتفاظ بالوثائق في 
سويسراء حتى حروب القرن الرابع عشرء حينها؛ أخذت إلى فرنسا. 
قو ل الانجيل يمكن للقرء أن .كز متاكدا بسانة: تقد مقدصساناف إطقيقة كزها ». 
ذْهِلْتُ وهنري ما سمعناه. بارتليت لم يكن أحمقاً. لم يكن - فقط - وزيراً للكَنِيسَة 
ويحمل درجة ماجستير من إحدى كُلَيّات أكسفورد لكنّه كان - أيضاً - يحمل درجة في علوم 
الفيزياء والكيمياء من جامعة ويلرة بالاضافة إل درجة ف الطّتٌ:- أيضاً - من أكسفورد. 
كان عضواً في الكُلَّيّة الملكية للجرّاحين والكُلَيّة الكية للأطبّاء. أن ندعوه بأنه شخص متعلّم 
لدوجةاعالة هن أتههالة به نقد أعجنا خيشتكل وام د يدفانؤن لبل»« وارينا علق 
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كثيراًء ول يكن لدينا أدنى شكٌ بأن وصف ليل للوثيقة - أو الوثائق - التي رآها أثناء رحلته 
إلاباريش كانتدقيفا. لقد كنا بحاجة لأن ندرس ليلي» ونرى إِنْ كان بإمكاننا أن نجمع أيّة 
معلومات أخرى حول المادّة التي تتعّق بالسَّيّد المسيح, وأنْ نُحدّد مَنْ هو الشخص في كُليِّة 
القدّيس سولبيسء والفاتيكان الذي - لربّا - لديه اهتمام فيها. 

المفتاح لمَهُم كانون ليلي هو أنه عدَّ تَمْسَهُ «عصرانياً». لقد كان مُوْلَاً لكتاب عن الحركة التي 
كانت مُؤثّرة جدّاً في بداية القرن العشرين» العصرانيون7 #تواققه تنقيح المزاعم الدوغماتية 
لتعليهات الكّنيسّة» على ضوء الاكتشافات العلمية» وعلم الآثار» والثقافة الناقدة. العديد من 
علماء الدّين كانوا يدركون بأنّ ثقتهم في الصحكَّة التاريخية لقَصّص العهد الجديد محطئة في 
التاريخ. على سبيل المثال» وليام إنج» عميد كاتدرائية سانت بول» طّلب منه مرّة الكتابة عن 
حياة السّيّد المسيح» فرفض قائلاً: إنه لا يوجد هناك دليل قاطع وكاف لكتابة أيّ شيء عنه على 
الإطلاق. 

اناه الفرن النابيع عفر الهانكان كان - بشكل متزايد ا يخياً بشكل 
كبير. الولايات البابوية التي امتدَّت عبر روما إلى أنكونا - وصولاً إلى بولونا وفيرارا - مازالت 
بوكر رواب كاز حك ماين لوانتي اتوي كرشي الام بعلن لكر 
الأب الجهولين يحاكم اليس في اتتتوجع الشرية. أولئك الذين كانت تتم إدائتهم من قبل 
المحاكم النانونة كانوا شرن كفيها فين إلى السدم ؛ أويتمٌ تفيهم: أو سَجْنهمء أو إعدامهم. 
المشانق كانت تتتصب تتتصب وسط ساحة بلدة كل مجتمع. الجواسيس يس كانوا يترصّدون في كل مكان. 
والقمع كان القانون؛ اتتحضر كان على مدى امتداد اليد فقط. لدرجة أن السَّكّك الحديدية 
مُنِحَثْ من قِبّل البابا للخوف من أنَّ السفر والاتصال بين الناس قد يؤذي الدّين. وكلّ هذا كان 
يدث ضد الخَلْفية الأوروبية؛ حيث أصبحت العادة وجود ضغط كبير من أجل التغبّر 
الاجتماعي على شكل حركات تحريرية» تعارض القوّة الاستبدادية, وتُْجّع القاعدة البلمانية. 


(1) العصرانيون: حركة مُسبحية ضمن الكاثوليكية الرومانية الأوروبية» يحاول فيها العلماء وعلماء الدَّين ملاءمة 
وجهة النظر العالمية المعاصرة» ضمن المذهب وعِلّم اللاهوت الكاثوليكي الروماني. الترجم. 
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على الرغم من الجهل العنيد, العالم الخارجي كان يفيض بالحدود البابوية المنهارة. التغيير كان 
يبدو أنه حتمي. الفلسفة السياسية الديمقراطية ونّمُوٌ الوعي الاجتماعي والتَقْد المتزايد للنصوص 
التوراتية» وعدم انّساقهاء كانت تُسبّبٍ في انبيار وتشويه الحقاتق الدّينية. وبالنسبة لرعب 
المحافظين الكاثوليكيية؛ الساظة السباسية البابؤية -أيضا - كانت تحت التهديد المباشر. 

هذا كان مشكلة حقيقية: في عام 1859: بعد حرب النمسا وفرنساء التي شهدت هزيمة 
الحابس برغ" الكاثوليك. الغالبية العظمى للأراضي البابوية انضمّت إلى المملكة الحديثة المولودة 
إيطاليا. البابا بيوس التاسعء تمّ - بشكل سريع - تخفيض مقامه نتيجة الأحداث. في تلك الأثناء 
أصبح يحكم - فقط - روماء وجزءاً من الريف المحيط. 

وما أضبح أسوا من ذلك 213 نتكمر/ ايلو ل 1870 حت هذا الزات المع أحد كن 
قبل القوّات الإيطالية. البابا وجد نفسه حاكاً - فقط - لجيب محاط بجدران» وهو مدينة 
الفاتيكان؛ حيث وَرَنَنَهُ يواصلون الحُكُم حتى اليوم. 

مباشرة» قبل خسارة روماء البابا - الذي كان يبدو بأنه ينس بشكل كبير - دعا إلى مجلس 
عموم للأساقفة لزيادة نفوذه. رغم الدعوة لهذا المجلسء البابا كان يعترف - ضمنياً - 
بتقييدات تلك القوّة. الحقيقة المزعجة هي أن البابا لم يستمدٌ شرعيّته ىا ادَعى من القدّيس 
بيتر الحواري قبل ألمَيُ سنة» بل من مصدر أكثر دنيوية بكثير: من مجلس الأساقفة» الذي 
اجتمع في كونستانس. في أوائل القرن الخامس عشر. في ذلك الوقت؛ كان هناك ثلاثة 
باباوات - ثالوث من الأحبار اتحدوا - فقط - في البّعْض المتبادل - وادَّعوا جميعهم - ني آن 
ا الوا و 0 
من قبل الأساقفة» الذين ادّعوا - وتم الاعتراف بادّعائهم - بأ نهم عَمَلٌَّ السلطة الشرعية. منذ 
تلك اللحظة» فصاعداً» مارس الباباوات سلطتهمء استناداً إلى 0 وفقاً لذلكء كل بابا 


يرغب في القيام بتغيير رئيس هو مقيّد بالحصول على موافقتهم 


)1( عضو في العائلة المالكة الألمانية» والتي برزت ما بين القرئيّن الثالث عشر والعشرين في أوروباء شملت حكّام 
الإمبراطورية الرومانية القَدّسَّة إسبانياء والنمساء وهنغاريا. المترجم. 
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رغم ذلك كان البابا بيوس هو مَنْ أراد القيام بالتغييرات الرئيسة الأكبر: صمّم على أن 
يُعلّن بأنه معصوم, وهكذا يستلم قوّة لم يسبق لها مثيل على المؤمنين كلهم. لكنه علم بأنّ عليه 
أن يستعمل المَكْرَ لنيل هذا الهدف. لذلك؛ تمّ الدعوة لمجلس الفاتيكان الأول ني أواخر عام 
9. أهدافه الحقيقية بقبت طىّ الكتمان من قبل مجموعة قوية صغيرة من الرجال» تضمّنت 
ثلاثة كاردينالات» جميعهم كانوا أعضاء ني محاكم التفتيش. لم تكن هناك أية إشارة عن 
المعصومية البابوية فى أ من الوثائق التى وَزَعَتْ حول أهداف المجلسء وتوجّهاته. فى هذه 
ي أي 23 
الأثناء. الأساقفة تجمّعوا ووجدوا أنفسهم قد أخضعوا لتهديد خطط قوية. لم يكن هناك 
اقتراعات سرّيّة» وكلفة التق كانت ظاهرة بشكل فوري: خسارة رواتب الفاتبكان كانت أقلّ 
بنناقنية لدج كفية العضونة النابؤنة تدعق إل الحلبي قانع الأساففة التضور 
2 : صخ ؟ عم عي لاد 0 ب 
صُدمواء وفوجِنُواء وحتى إنهبم غضبوا. بعض زعمء الكنيسّة الذين وقفوا وتكلّموا ضدّ 
الحركة تمّ «التعامل معهم» بالإقامة الإجبارية» بين| آخرون لاذوا بالفرار. أحد الزعاء مُوجم 
جسدياً من قِبّل البابا بنفسه. على الرغم من التخويف. فقط 49 بالمائة من الأساتفة مَنَحُوا 
أصواتهم للمعصومية البابوية. ومع ذلك؛ تمَّ الإعلان على أن أغلبية الأصوات مُنِحَتْ لصالح 
الحركة» وني 18 يوليو/ تموز عام 1870» تمَّ إعلان معصومية البابا. بعد شهرَيّْن فقط؛ دخلت 
قوات إيطالية إلى روماء وأودعت البابا «المعصوم) حديثاً إلى حدود مدينة الفاتيكان» ربا هو 
رَدٌ مُقَدّس على قَلَّة تواضعه. 
رغبة البابا ورغبة مُؤيّديه - بالطبع - بأنّ مذهب المعصومية سوف يسند الفاتيكان ضدّ 
التحدّيات التي كانت تواجهها - بشكل خاص - من التَّّد التوراي» ومن اكتشافات عِلّم الآثار. 
هدف العصرانيين - من الناحية الأخرى - كان نظير ذلك تماماً. أرادوا مراجعة عقيدة 
الكَنِيسّة في ضوء نتائجهم العلمية. الدليل التاريخي الذي أثبتنة أبحاثهم كان يساعد على 
كشف الأساطير التي حَلَقَنْها الكنِيسَةء وأدامتْهًاء خصُوصاً الأسطورة المتعلّقة بالسَّيّد المسيح. 
العصرانيون كانوا - أيضاً - معارضين - بشدَّة - لمركزية الفاتيكان. الحركة العصرانية في هذا 


2 


25.1آ. 1010 / / :مط 


2 


الوقف كافك قزيةه وخضرفا ناريا ضيية كاومزير كل يياتة شولبيين من 1852 
إلى 1884 عالم ديني أيرلندي عصراني يُدعَى جون هوجان. رحب هوجان, وشجّع - بشكل 
علني - الدراسات العصرانية التحرّرية في الكُليّة. 

في الحقيقة» كانون ليل رآه ك«الْمؤبّر الوحيد الأعظم» على ما أصبح - فيا بعد- 
العصرانية (مبج المعاصرة). العديد من طلاب هوجان حضروا - أيضاً - محاضرات لعالم 
الآشوريات والخبير العبري الأب ألفريد لويسي» الذي كان مدير معهد الكاثوليك في باريس» 
وهو عصراني بارز آخر. 

في بادئ الأمر بدا أن الفاتيكان لم تبتمّ. البابا الجديد, ليو الثالث عشر (الذي انتخب في 
8 وخدم حتى 1903) كان واثقاً - بها فيه الكفاية - بقوّة مكانة روما للسماح للعلماء 
بالدخول إلى أرشيفات الفاتيكان. لكنّه لم يدرك ما الثقافة التي سيتمٌ اكتشافها بعد ذلك. وأن 
هذه الاكتشافات سوف تستجوب مذاهبّ الكّنيسَة. بسرعة؛ أصبح من الواضح - بالنسبة له 
- أنّ هذه الثقافة شكّلت تهديداً خطيراً على أُسّس الكنيسّة تماماً. مباشرة قبل موته عام 1903 
البابا ليو الثالث عشر انتقل لإصلاح الضَّرّر. عام 1902م, أسّس لجحنة البابوية التوراتية 
للإشراف على عمل العلماء اللاهوتيين كلّهم » ولضمان أَتّهم ل يبتعدوا عن تعليرات الكَنيسّة. 
اللجنة كانت على صلة وثيقة بمحاكم التفتيش» يحكمها الكاردينال ذاته. 

الخطر الظاهر للكلء عبر عنه - باختصار مفيد - من قِبّل الأب لويسي: «أعلن السَّيّد 
المسبح عن قدوم المملكة؛ ولكنْ؛ ما جاء هو الكّنيسَة». لويسي - من بين العصرانيين الآخرين 
- اعتقد بأنْ الثقافة التاريخية - التي وجّهت خلال تلك الفترة - جعلت الكثير من العقائد 
الكنّسية مستحيلة البقاء» عقائد كتأسيس السَّيِّد امسيح للكنِيسَة وولادته البتولية» وبأنه ابن 
مُقَدّس - بشكل جوهري - لاهوتية السَّيّد المسيح. 

عارض العصراننٌ البريطاننٌ البارزٌ «جورج تيريل» السلطة الاستبدادية المتشْدّدةً 
للفاتيكان. يعتقد بأن «الكَنِيسّة ليس عملها بأن تكون معهداً رسمياً للحقيقة». بالطبع؛ 
عدّت الكَنيسَة نفسها كذلك؛ لكي تكون الحقيقة - بالضبط - مهمّتها. 
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سأل العصرانيون سؤالاً مزعجاً ووقحاً: ما الذي يجب فعله لو أن العلم أو التاريخ توصّلا إلى 
نتيجة تُعارض عقائد الكَنيسَة؟ ! استجابة الكّنيسَّة تجاه هذه التحدّيات المباشرة كانت أن تختبئ 

5 4 َه 3 7 3 عه عه 2 
خلف جدران عقيدتها لتقول: إنها تجد الحل للأمور المحيّرة كلّها بالحكم بأنّ الكنيسَة كانت - على 
الدوام - حُحْقَة» تحت الظروف كلها . وحول كل شيء. 

عام 1892: وريث لوجان في سانت سولبيس أمر الطلاب بالتوقف عن حضور محاضرات 
العصراني ألفريد لويسي. في السنة التالية؛ طرد لويسي من منصبه التعليمي في معهد الكاثوليك» وفي 
النهاية؛ تم طَرْدُهُ مطلقاً. في الحقيقة» الفاتيكان فصل - أو طرد - العديد من العصرانيين» ووجّهوا 
شباكهم إلى الحركة برّمّتها. في عام 1907» البابا بيوس العاشر أصدر حظراً رسمياً لكامل الحركة؛ 
وق ااسعضر/ أبتول :1910 طلني در الكهنة واللعلمين الكانول كين كانة أداء الكش عند 
العصرانية. الطلاب في المعاهد والكُلَيّات اللاهوتية خُرِمُوا من قراءة الصٌّحُفء وذلك - فقط - 
ليم التأكد من أن العالم الخارجي المتغيّر باستمرار لا يتطفّل على مشاعرهم اللاهوتية الحسّاسة. 

لكنْ؛ قبل إسدال الستار عام 1892 الحوٌ في كُلَيّ سانت سولبيس كان مندفعاً ججدًاً. المركز 
كان مكاناً للتعلّم والتحفيز الناجميّن عن الفضول والاكتشاف. السيل المتواصل من الترجمات 
والاكتشافات الأثرية الخديدة كان يضيف - بشكل ستمر - إلحساساً عظياً من الح اس. تلك 
هي البيئة التي طلبت من ليلي القدوم إلى باريس للنظر في الوثائق التي زؤّدت بدليل حاسم بأن 
السّيّد المسيح كان حيّاً عام 45 بعد الميلاد. بناءً على شهادة هذا المستوى من الدراسة التحليلية» 
لابْدٌ وأن ليل تساءل إلى أيّ مدى يمكن للفاتيكان أن تحافظ على موقعها الدوغماتي بشكل راسخ. 
لايد وأنه تأ بأعبا- قريياً دسوف ترد ضِدّ هذه الاكتشافات» وستفلق أبوات الثقافة المكّائية :كا 
أخبر بارتليت» اعتقد بأنْ الوثائق التى كان يعمل بها انتهى بها المطاف في الفاتيكان. إِما أنه أغلق 
عليها إلى الأبد. أو أنها أَتَلعَت. 

عندما سمعنا هذه القضّة لأول مرة حول إمكانية أن السَّيّد االّسيح كان حيّاً عام 45 بعد 
الميلاد» كنا قد تذكّرنا بياناً مثيراً للفضول وَرَّدَ في عمل المؤرّخ الروماني سوتونيوس. في قصته عن 
الإمبراطور الروماني كلوديوس (54-41 م)» ذكر: «لأن اليهود في روما سبّبوا اضطرابات 
مستمرّة بتحريض من خريستوس 011351059 )» قام بطّزدهم من المدينة». 
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الأحداث التي كَنَبَ عنها حصلت عام 45 م. خريستوس هذا كان من الواضح أنه فرد 
موجود في روما في ذلك الوقت. تساءلنا: هل هذا الفرد يمكن أن يكون السّيِّد المسيح 
«انئط0»؟ يجب أن نتذكّر بأن «5105ذمط0» هي الترجمة اليونانية لكلمة مسيح «أكقط0), 
و11655130)» هي الترحمة الصوتية اليونانية للكلمة الآرامية (هطتطوعصط؛» والتي هي -بِحَدٌ 
ذاتها مكتقة من كلمة (3-123518» العبرية» والتي تعني «الملك) المكرّس (الممسوح 
بالزيت). إذاً؛ الكلمة اليونانية (:3/658181)» جاءت من الكلمة الآرامية» والتي كانت اللغة 
المنطوقة عَمُوماً في ذلك الوقت. بدلاً من العبرية. 

هل كان هناك فرد مسحي نشيط في روما؟ وإِنْ كان الأمر كذلكء لماذا اليهود كان 
عندهم اضطرابات؟ هل كانوا سيّهاجمون الرومانيين تحت تشجيع هذا الشخص امثير 
للشغب؟ أم هل كانوا سيهاجمون ذلك الشخص؟ أو لدرجة أكبر من الغرابة» هل من الممكن 
أن هذا الشخص كان قد حرّض كل فرد على الآخر في الجالية اليهودية لإثارة الاضطرابات 
فيا بينهم؟ سوتونيوس لم يعطنا أية معلومات عن أهداف المتظاهرين» أو عن الطرف الذي 
كانوا - لربها - معارضين له. ولكنْ؛ على الرغم من هذا تساءلنا: هل من الممكن أن السَّيّد 
امسيح انتهى به المطاف في روما كى| هو الحال بالنسبة لبول؟ 

كتب سوتونيوس تاريخه في أوائل القرن الثاني بعد الميلاد» ولبعض السنوات كان 
المكرشر ارسي الأميزاطتوو روما أوزحان 55-1193 كان مزافنا رسدها للأرشتيقات 
الرومانية ومسؤولاً عن المكتبات العامة» من الواضح أنه كان واصل - بشكل تامء لكامل 
الوثائق الإمبراطورية» وبالتالي - تقريره؛ الذي يمكن أن يُعَدَّ دقيقاً. مَنْ هو - حقّاً- 
#اخريستوس؟) لا أحد يعرف. 

ناك وار عر روماه سرايس وناك ابام الامشكراتب واإواال سام 1000 : 
رئيس الدَيْر سونيرء كاهن قرية رين لُو شانُو. القصّة - التي أثبتت تت بتصلّب مقاومة للتحقّق - 
فملق ياكتشافسوتين للوثائق أثناء ترميات كشع بعد عرض قله الوقاق عل أسقفة 
طُّلب منه السفر إلى باريس؛ حيث تم التحضير لاجتماع مع خبراء في كُلْيّةَ سانت سولبيس. 
حصل ذلك عام 1891 تقريباً. على ما يُّقال؛ بقى سونير في باريس لثلاثة أسابيع. 
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عندما عاد» كان قد حصل على ثروة كبيرة» كافية لبناء طريق جديد يصل إلى قمَّة القرية» ولترميم 
الكَنيسَة وطلائها مرة ثانية» ولبناء فيلا مريحة وعصرية» وحديقة مزخرفة» وبرج استخدمه لدراسته. 

هل من الممكن أن تكون وثائق سونير هي تلك التي رآها وترجمها كانون ليلي؟ هل من 
الممكن أن تكون ثروة سونير المفاجئة هي بسبب عثوره على تلك الوثائق؟ القسٌّ بارتليت يعتقد 
ذلك بكل تأكيد. وإنْ كان ذلك صحيحاًء فإن ذلك سيوضّح الصورة المثيرة جدَاً للفضولء التي 
مازالت على حائط الكنيسّة في قرية رين لُو شانُو الصورة التي تكشف - في الحقيقة - عن شيء 
ضلالي جدًاً حول اعتقادات سونير. 

بالرغم من أن الكنِيسّة في رين نو شايُو هي صغيرة» إلا أنها مزيّنة من الداخل بخيال 
قوطي 7". في قرية بيرينيه صغيرة كان ذلك أكثر تما هو موجود في قلعة بافارية للملك لودفيج 
الثاق. الوساء تار بالشيووير ا لالزاة: التمتعوة اكوا متوات عارازة أن ديا العديدين 
أفكار سودر الرمرئة .ولك :هناك ضؤرة واتخذة كانت وافسحة جداء صوزة لاتتطلّب أيَّة 
معرفة غامضة أو رمزية عظيمة لكي تُقَهّم. 

مثل الكنائس الكاثوليكية كلّهاء هذه الكنيسَة كانت تحتوي صوراً مُث مراحل الصَّلْب. هي 
سلسلة من الصور تُصوّر مراحل مني السّيّد المسبح على طول الطريق إلى جُلجُقَة!؟) بعد محاكمته. 
هي ُستعمّل للتأمّل والصلاة» كنوع من المرشد للمخلصين للدلالة على الإحياء. تلك الصور التي 
على جدران الكَنِيسّة في رين لو شانُو هي من نمط قباسي من قوالب مجهّزة من قبل شركة في إقليم 
تولوزء والتي يمكن العثور عليها في العديد من الكنائس الأخرى. على الأقل؛ هي من القالب ذاته» 
إلا أنها تختلف بشيء واحد مهب على أية حال: تلك التي في رين لو شانُو مَطْلِنَّة» وبطريقة فضولية 
جدًاً. إحدى الصور- على سبيل المثال - تُظهر امرأة مع طفل يقف بجانب السّيّد الَسيح؛ إِنْ الطفل 
يلبس عباءة إسكتلندية مُقلّمة. الصور الأخرى هي مثيرة للفضول على حدٌ سواء. ولكنّ الأكثر 


(1) القوطيّ الغريّ: واحد القوط الغربيين. وهم ناس ألمان قدماء غزوا الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع بعد 
الميلاد» استقرّوا في المناطق التي تُشْكّل - الآن - إسبانياء البرتغال» وفرنسا. المترجم. 
(2) بيرينه: سلسلة جبال تقع جنوب غرب أوروبا. المترجم. 
(3) جلجتة: السَّيّد المسيح صَلِبَ في مكان يُسمّى جلجتة (3امع1ه6): والذي يعني ١مكان‏ الجمجمة». المترجم. 
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فضولاً من كافة الصور هي المرحلة 14 من الصَّلْبِ. بشكل تقليدي؛ هي آخر مرحلة» وهي 
تُصوّر السّيّد المسيح وهو يُوضّع في القبر قبل الإحياء. في رين نو شائُو يُظهر الصورةٌ القبر 
وأمامه مباشرة؛ هناك ثلاثة أشخاص يحملون جسد السَّيِّد المبيح, لك الخلفية المرسومة تُظهر أن 
الوقت كان ليلاً. في السماء خلف تلك الشخصيات كان البدر في السماء. 

إفاظورا البكرق النج ال اق لودل عل أاعية لفقي فدودا عنذاقية لأن هتيدو هتاه 
يودي سيمسٌ جنَّة بعد بداية عيد الفصح؛ لأن ذلك سيجعله نجساً طبقاً للطقوس. هذا الاختلاف 
في المرحلة الرابعة عشرة يشير إلى نقطتيّن مُهمّتيْن: أن الجسد الذي يحمله أولئك الأشخاص مايزال 
حب وأن السّيّد الّسيح - أو بديله» الذي كان على الصليب - قد نجا من الصَّلّب. علاوة على ذلك؛ 
ذلك يقترح بن الجسد لم يُوضَّع في القبرء بل بالأحرىء تم إخراجه سرّاً تحت غطاء الظلام. 

من المهمّ ملاحظة أن مراحل الصَّلْب في رين لُو شايُو قد رسِمَتْ تحت الإشراف المباشر لسونير. 
يبدو بأنه يود إخبارنا بأنه يعرف أو يؤمن بأنَ السّيّد المسيح نجا من الصَّلْب آنذاك. 

هل من الممكن أنه علم بذلك أثناء زيارته إلى سانت سولبيس» تساءلنا؟ هل اجتمع هناك 
المجموعة نفسهامن العلماء التي دعت كانون ليل إلى باريس؟ إِنْ قبلنا بالقصّة ىا نُقِلّتُ إليناء فبناءً 
على الأشياء؛ يبدو أن الجواب على السؤْالَيْن كلَيّهما سيكون نعم. 

مهما كانت الأجوبة - ونحن -بالكاد -قادرون على الوصول إلى أيّ استنتاجات مؤكّدة حتى 
الآن - المرحلة 14 | هي مُصوّرة على حائط هذه الكّنيسَة تعمل كشهادة بليغة إلى معرفة ضلالية 
سرٌيّة كمنت مرّة في يدي كاهن في أعماق الريف الفرنسي. 

بدا - بالنسبة لنا - أنه من غير المعقول افتراض أن سونير كان وحيداً في اعتقاده. اعتقدنا أنه من 
المؤكّد أن يكون هناك أدلّة أخرى في الكنائس الأخرىء وني الوثائق, وفي كتابات أولئك الذين حملوا 
الاتبامات نفسها. هل العثور على تلك الأدلّة سيّبت أَيّة مصداقية لهذه القصّة؟ 

كنا بحاجة لمعرفة كيف تم السبيطرة على عملية الصَّلَْبِ؛ بحيث تم الإبقاء - رُبَّها - على حياة 
السَّيِّد المسيح أو حياة بديله. وكنا بحاجة لمعرفة ما يعنيه ذلك. اعتقدنا بأنّه حان الوقت للنظر إلى 
الزوانات الترراقة عن تللق الخاوثة من هذا النظوز ادي 
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الفصل الثالث 


فكرة الصَّلْب اركب هي فكرة قديمة؛ حتى القرآن يذكر ذلك. ولكنْ؛ كيف تتم ترتيب 
عل لذلنخاب تاكسم إررايات لمعي كز شيفم كادي مسودزت ابن 
المسيح ماعدا حواريوه؛ أو على أقل تقديرء يريدونه مُبْعَدَاً. السلطات اليهودية والحشود 
الصاخبة التي تجمّعت في الشارع أرادوا التخلّص منه. وكذلك الرومان» رغم الرغبة الأقل 
للرومان. طبقاً للتفسير المشترك للروايات الإنجيلية - التي رأيناها في الأفلام غير المعدودة - 
السّيِّد ا مسيح حُوكِمَ عَلَنَاً من قِبّل «اليهود». الحشود صرخت بأنّه يجب أن يُضْلَّبِ غسل 
بيلاطّس أيديه من المسألة» بعد ذلك؛ كان على السَّيّد المسيح أن يحمل صليبه إلى مكان الإعدام 
خلال حشود المتفرّجين الذين تمنُوا له الشَّرّ وأخيراء وُضِعٌ على صليب يتوسّط لِصَّيْن في 
مكان عامٌ للإعدام يُدعى جُلجُتَةَ - «مكان الحُمُجَمَة). 

لو أنه حاول الهروبء إمَا من المحاكمة؛ أو أثناء الرحلة إلى جُلِجُتَةَ فلايّدٌ أن ذلك كان 
سيّلاحظ فوراً. كان من الممكن أنْ يكون هناك الكثير من المتطوّعين الذين سيعيدونه بسرعة 
ليتابع طريقه إلى الإعدام. الإنجيل يخبرنا بِأنْ الرومان أخلوا كامل المسؤولية عنه؛ 
هم لم يعودوا مُهتمّين أكثر بالموضوع. 


33 


25.1آ. 1010 / / :مط 


اليهوديّة وعيسى والمسيحية 


قبل 4 ق.-23) ولادة السَّيّد الّسيح» طبقاً لإنجيل مَنََى (1:2). موت هيرودس العظيم. 
34م وفاة هيرودس العظيم 
ولادة المسيح» طبقاً لإنجيل لُوقًا (2: 1-). وفق إحصاء كيرينوس» 


حاكم سوريا. 
معمودية السَّيِّد المسيح (تاريخ تقليدي) في السنة الخامسة عشر لعهد 


28-7م 8 
الما 
0م صَلْبِ السَّيّد المسيح طبقاً للثقافة الكاثوليكية. 
528 بعد زواج هيرودس أنتيباس وهيرودياس تقريباً سنة 34 م؛ إعدام يحيى 
١‏ الج اله ره لذن ل كر د 
66م عيد الفصح - صَلْبٍ السَّيّد المسيح» طبقاً لجدول أحداث إنجيل مَنَّى. 
37-6م التدؤل الذي لولس في الطريق إلى دمشق. 
ت 44م إعدام يعقوبء شقيق السّيّد المسيح. 
52-0م ولس في كُورلئوسس 0 يكنب وسالئه الأول (إلى العبسبالوتيكنين): 
61م بلوس في روما تحت الإقامة الإجبارية. 
ت 65م يفترّض إعدام بلوس. 
73-6م حرب في اليهودية. الجيش الروماني تحت قيادة فَسُبازيان يغزو اليهودية. 
0 حياة تاسيتوسء مُوْرٌّخَ وعضو مجلس الشيوخ الروماني» الذي ذكر السَّيّد 
تت م 5 


المسيح. 
ت114-61م جياة بليني الأصخرء الذي ذكر السَّيد المسبيح: 
ت115م أغناطيوس لَؤْيولا أسقف إنطاكية» اقتبس من رسائل بولس. 
ت138-117 م22 سوتونيوس. مُوْرّخْ روماني» ذكر اخريستوس». 
0 النموذج الأول المعروف للإنجيل الكسيحيء يُوْحَنَّا (33-31:18)» بردي 
تت 1 
ا ريلاندز» وجد في مصر. 
)1( م: ميلادي» ق.م: قبل الميلاد» ت: تقريباً. المترجم. 
(2) بلد في اليونان. اُترجم. 
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الجزء الأقدم المعروف من رسائل بلوسء بردي تشيستر بيتي» وجد في 


ت 200 م الإنجيل الأقدم الكامل عملياً (يُوْحَنَا)» بردي بودمير» وجد في مصر. 
مجلس نيكيا 702/1368 (إزنيك) الذي عقد من قبل الإمبراطور 
5م الروماني قسطنطين. إِنْ ألوهية السَّيِّد الّسيح جُعِلَّتْ عقيدة رسمية 
بتصويت 217 مقابل 3. 
يحلس كَنيسَّة بنزرت» الذى شكًا, العهد الجديد الراهن» ويَتّ فى أمره ؤ 
397-3م مجلس كنيسّة بنزرت» الذي شكل العهد الجديد الراهن» وت في أمره في 


مجلس قرطاجة. 


1( بلدة قديمة في تركياء الآن إزنيك (عند بحيرة إزنيك جنوب شرق اسطنبول)» ازدهرت في عهد الرومان الترجم. 
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المكابيون وهيرودس 
تم إعادة بناء المعبد اليهودي على جزيرة الفيلة في أسوان جنوب مصر. 
ألكساندر العظيم يغزو إسرائيل ومصر. 
موت ألكساندر. قسّم جنرالات إمبراطوريته: بعد سنوات من الكفاح يأخذ 
بَطْلَمْيوس مصر. ويأخذ سَلوقس سورياء وبلاد ما بين النهرين (صةتصتهاهمه5ه3/10)» 
وبلاد فارس. إسرائيل في بادئ الأمر حَكِمَتَ من قبل بَطْلمْيوس. 
الكم السلوقي لسوريا. إنطاكيوس 8181061205 ايبيفانيس» يغزو اليهوديّة 
ومصر. أونياس الثالث؛ الكاهن الأكبر المعبده هرب إلى مصر مع العديد من 
الكَهَنَة ويُؤْمّس معبداً يهودياً في مصر. 
السوريون يغزون اليهوديّة ثانية. المعبد مبَ. 
يغزو السوريون ثانية» مذبحة عامة للناس في القدُسء ويهدون ثانية المعبد إلى 
زيوس. كاهن المعبد متاثياس (من السلالة المكابية اليهودية). وأبناؤه يبدؤون 
ثورة ضد السوريين. 
تايان يدوك ابنهعوذا الكاي يسيطر فل القيادة. 
يهوذا المكابي هُزْمء وقتل. يأخذ أخوه جوناثان القيادة. 
جوناثان يُعيّن كاهناً أعظم للمعبد في القدْس. 
جوناثان يُسجّن. يصبح أخوه سمعان الكاهن الأكبر وحاكم اليهوديّة. 
تصبح اليهوديّة مستقلة تحت حُكُم يسمعانء الذي يُشْكّل تحالفاً مع الروم. 
سمعان يُقتّل. ابنه جون هي ركانوس يخلفه ككاهن أعظم وكحاكم لليهودية. 
أريستوبولوس يحكم ويحصل على لقب ملك لليهوديّة (من السلالة المكابية 
اليهودية «امهسمونية)). 
ألكساندر جانايوس ملك وكاهن أكبر لليهوديّة. 
أريستوبولوس الثاني ملك وكاهن أكبر لليهوديّة. 
الجنرال الروماني بومبي يحتل أورشليم. 
هيرودس يتزوّج مريمن» حفيدة ملك اليهودية أريستوبولوس الثاني. 
هيرودس يحتل أورشليم ويصبح ملكاً. 
موت الملك هيرودس. 
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لكن السلطات اليهودية التي مُث الصَّدُوْقيّين" كانوا مُهتمّين بالموضوع؛ كانوا يريدونه 
ميتاً. تلك الجماعة الصغيرة التي كانت من أتباع السّيّد الّسيح كانت ضعيفة لحمايته؛ ولم يكن 
بإمكانها سوى المراقبة بعجز أثناء تنفيذ المأساة. إذنْ؛ لو أن هروبه لم يخدم بعض الأهداف 
للسلطات الرومانية أو اليهودية كلَيّهماء فَمَنْ - إذاً - يمتلك المصادر والقوّة الكفاية لجل 
عملية امروب تحدث. يعتقد المرء بأَنْ هروباً كهذا هو أمر مستحيل. ورغم ذلك؛ هناك 
تلميحات كافية في روايات الإنجيل تجعل الإنسان يتوقف وهلة للتفكير. الحالة ليست 
واضحة كما هي مُقدّمة. 

أولأء وبأهتّية» الصَّلْبِ كان من الناحية التاريخية هو العقاب لجريمة سياسية. طبقاً 
للإنجيل - على أية حال - سلَّم بيلاطّسٌ السّيّدَ المسبح إلى الجماهير» التي نادت عالياً بإعدامه 
على أساس المعارضة الدّينية. الإعدام اليهودي لهذا التجاوز المعبّن كان الموتٌ بالرّجم. 
الصَّلَْب كان عقاباً رومانياً خُصّصاً للعصيان» وليس للشذوذ الدّيني. هذا التناقض وحده 
يُوضح بأنَ الإنجيل لم يذكر المسألة بصِدُق. هل من الممكن أن الأناجيل تحاول إخفاء بعض 
السمات الحيوية للأحداث عنا؟ ربا تحاول إلقاء اللوم على الناس الخطأ؟ 

السّيّد امسيح - يمكننا أن نكون متأكّدين - حُكِمَ بالإعدام استناداً لجرائم سياسية. يمكننا 
أن نكون متأكٌدين - أيضاً - بأنَّ السلطات الرومانية - وليست اليهودية - هي التي سرت 
الأمور, مهم كان النسيج الذي تحاول الأناجيل حياكته حيال الموضوع. والإنجيل 
- بالتأكيد - حاكَ الرسالة بدقَّة لدرجة أن المسيحيين الحديثين مازالوا يجدون أن أي اقتراح لأيّ 
عمل سيامي للسَّيّد المسيح هو ١كُفْرا‏ شنيع؛ وخطير. مع ذلك فقد مضى أكثر من خمسين سنة 
منذ أن صرّح الأستاذ صموئيل براندون في جامعة مانشستر في إنجلترا لافتاً الانتباه إلى هذا 
التحريف اللاهوتي الحاسم: «الحقيقة الحاسمة التي تبقى بلا منازع هي أن هم القتل أُعلِنَ من 
ِب الحاكم الروماني» والإعدام تُمَذْ من قِبّل المسؤولين الرومان»» وتابع براندون قائلاً: 


(1) الصَّدُوْقِيَ: أحد أفراد طائفة بهوديّة» في زمن المسيح, أنكرت الَشْرَ ووجوة الملائكة» إلخ. وهم الكَهنّة اللاويُون 
بنو صادوق. حزقيال (44: 15). الترجم. 
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اشن الوكد بآن الفركد التي اومطيع 1 الثكه اتيم ] كانس عل الأفل اذاه مظيير. 
كاف من العصيان َمل السلطات الرومانية تعذّه ثورياً حتملاً وبعد المحاكمة» : تقوم بإعدامه 
ككذني يمل هذه التهمةة. 

في الحقيقة» في السنوات اللاحقة براندون أصبح أكثر صراحة. ربا تَنَتْ إثارته من قِبّل 
أولئك الذين واصلوا إهمال هذه الحقيقة الهمّة. كَتَبَ بقوّة تاركاً حيّرَاً صغير للشَّكٌ في هذه 
المسألة: «كل التحقيقات التي تتعلّق بالسَّيّد امسيح التاريخي يجب أن تبدأ من حقيقة إعدامه 
من قِبّل الرومان بسبب العصيان. 

سنجد أَنّنا لا نتعامل - فقط - مع تعقيدات الدّين» لكنْ؛ مع مكائد السياسة. حتى اليوم 
لم تتم إزالة الألغام كافة. 

ناهيك عن النمط الوحشي للإعدامء ركنا للتساؤل سواء كان هناك أيّ اقتراح آخر في 
الإنجيل بأن الرومان كانوا - في النهاية - مسؤولون. وبأن الجريمة المعقّدة كان العصيان بدلاً 
من انتهاك التعلييات اليهودية. 

الجواب في الحقيقة هناك. السّيِّد المسيح صَلِبَ بين انْتَيْن آخرَيْنء وُصفا كلصّيْن في 
الترجمات الإنجليزية للتوراة. على أية حال؛ إن عدنا للنصّ اليوناني الأصلي, نجد بِأَمّهما لم يُنعَنًا 
هناك باللّصَّئْن على الإطلاق» بل وُصفا بكلمة «1هاة16», والتي تُتَرَجم - على وجه التحديد - 
كالصٌ»» ولكنْ؛ كانت تعني باليونانية الاسم الرسمي للزّيلوت7» وهم مقاتلو مدينة 
اليهودية© الذين كرّسوا أنفسهم لتخليص اليهودية من الاحتلال الروماني (مَنَّى 38:27). 
الرومان كانوا يعدّونهم إرهابيين. 

الريلُوك ل يكونوا يرغبوق - فقط - بقبضة سياسية ما للأرضء بل كان لدم هم دافع أقل 
رشوة: لقد كانوا - قبل كل شيء مهتمّين بشرعية الكَّهّنَة الذي يخدمون ني هيكل سليان: 


(1) الزَينُوت: النعضّبون. واحد من طائفة بهودية قديمة عُرِفَتْ بمقاومتها الشديدة للسيطرة الرومائيّة على فلسطين. 
وردت ترجمتها في الإنجيل بعبارة «الوطنيّ الغيور». مركم 
(2) اليهودية هي ما يُعرّف - اليوم - بفلسطين. المترجم. 
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وبشكل خاصٌء شرعية الكاهن الأكبر» الذي كان - في ذلك الوقت - قد عبّن من قِبّل 
الحكام الميرودسيين7". كانوا يريدون الكَهَئّة الذين هم من «أبناء هارون»» كَهَنَة سلالة 
هارون شقيق موسى من قبيلة «لاوي» (671.آ)» والذي أسّس الكَهَنّوت الإسرائيلي» وكان 
الكاهن الأكبر الأول لإسرائيل. «أبناء هارون» كان قد أصبح التعبير الذي يُستعمّل لوضف 
السلالة الشرعية الوحيد للكَهَنَة في إسرائيل القديمة. 

إِنّ املابسة التي لا يمكن نكراءها في وضع السّيّد اسبح بين انتَبْن مُدائَيْن من الرَّينُوت 
مُدائَيْن في موقع جُلجُتَة هي أنَّ السَّيّد المسبح - بالنسبة إلى السلطات الرومانية - كان - أيضاً - 
من الرَيْنُوت. كما كان باراباس» والذي هو السجين الذي تم العفو عنه من قِبّل بيلاطس 
نتيجة ما تم وصفه بأنه عفو يوم العيد. السجين وْصِف باليونانية بكلمة «165]68» (لصّ) 
يوْحَنا (40:18). يبدو - حقاً - بأنه كان هناك الكثير من الرَّيْنُوت حول السّيّد الُسيح. 

هذه الملاحظة تمتدٌ - أيضاً - إلى أتباع السّيّد الّسيح: أحدهم يُدعى يسمعان زيلوتس 
(سمعان زيلون) - أيْ معان الزيلوي؛ أيْ الوطني الغيور (لُونًا 15:6). علاوة على ذلك 
مجموعة سيئة جدًاً من القَدَلّة كانت موجودة في صفوف حركة الزَّيْلُوت كان اسمهم 
السيكاريين 225161317 (رجال الخناجر). وذلك لأنهم كانوا يحملونها على خصورهم 
ليغتالوا بها معارضيهم؛ بوذا الإسخريوطي كان - بشكل واضح - عضواً في جماعة الخناجر 
(عضو نشيطء أم سابق» لا نعلم). في الاقتراح في تعصّب الزَّيْلُوت يضفي أهمية إضافية عندما 
نتذكّر الأحداث التي سبقت توقيف السّيِّد الَسبح في حديقة الجثانية©. طبقاً لإنجيل لُوَاء 
بينم| كان السّيّد المسبح وحواريوه مجتمعين؛ أخبر السَّيّد المسيح حاشيته بتسليح أنفسهم على 
الفور: ١ومَنْ‏ لاسيف عنده. فليبعٌ ثوب ويشتر سيفاً» ولا اي بأنهم يمتلكون سيقن قال لهم 
(1) نسبة لهيرودس العظيم: ولد في فلسطين, ودُعم من قِبَّل الرومانء حَكَمَ اليهودية 4-37 ق.م في فترة ازدهار 

نسبي. ذُكِرَ في التاريخ اليهودي والمسيحي كمُستبدٌ وطبقاً للتوراة» طلب مذبحة كل طفل رضيع ذُكِرَ في القدُس. 

مَتَى (16:2). المترجم. 


(2) «ونأو)»: الخنجر. امترجم. 
(3) المتانية: بستان زيتون يقع على جبل الزيتون» الذي يقع مباشرة على مشارف القُدُْس قدياً. المترجم. 
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السّيّد المسيح: «كفى !)» لُوقًا (22: 36 - 38). هنا وُصِففَ السّيّد امَّسيح بسياق مُعرّف بالرغبة 
القوية والعنيفة غالباً لمواطني اليهودية في التحرير من المُكُم الروماني. لقَهْم ذلك بأية طريقة 
أخرى عتلفة علينا-إذا - أن تمل الكقر جد من تلك الأبات: 
يقة ماء بَعْتْ السّيّد الّسبح إلى الصَّلْب لم يكن إلا كونه متلا وعضواً في هذه الفئة المعادية 

للرومان. كم بُقال عَسَلَ بيلاطّس يدَيْه من كامل ذلك العمل؛ لكنَّ إصراره على أن تبقى عبارة 
«ملك اليهود» على الصليب يكشف بأنْه لم يكن قد عَسَلَ يدَيْ من القانون الروماني» الذي كان دقيقاً 
جداً. مَهمّة بيلاطّس كانت واضحة ببنودها: كان لابدّ عليه من أن يصلب السّيّد الّسبح. بوَضْع 
تلك العبارة في المكان التي وضعها فيه كان هدفه الإشارة إلى كل الناس بأنه يعلم حقيقة الأمر. 

لذا؛ مازال علينا أن نسأل: إِنْ كان السّيّد المسبح قد نجا من الصَّلْبٍ في ذلك الوقتء سواء بوَضْع 
بديل عنه أو عبر إنقاذه؛ فَمّن الذي كان الأكثر احتمالا في أن يساعده؟ بكلّ تأكيد؛ ليس الرومان. 
فلماذا عليهم أن يساعدوا شخصاً ما معارضاً لحُكُمهم على اليهودية؟ وبالتأكيد؛ ليسوا الكَهَنَة 
الرفسين للمفد لأن السّيّد الَسبح كان شديد الت لسلطتهم, على الأقلّ. نفترض بأن المساعدة 
جاءت - فقط - من الرَّبلُوت. 

ولكنْ؛ كلما تقدّمنا إلى الأمام سنكتشف بأنّنا لا يمكن أن نكون أكثر خطأ. 

في 37 قبل الميلاد» هيرودس أَسَرَ ادس لم يكن مواطناً من اليهودية» ولكنه جاء من منطقة 
شمالية تُدعى «أدوميه». بالرغم من أَنّه كان مديراً وجندياً مؤْهَلاَه إلا أنه كان مجرماً أيضاً. صديقه 
مارك أنطوني زوّده بجيش رومان كبير لأخحذ القدْسء لكن؛ حتى ببذه المساعدة» لم يستطيعوا 
الدخول إلا بعد حصار دام خمسة شهور للقضاء على المقاومة. ما إن استلم السلطة؛ نقد هيرودس 
خمسة وأربعين إعداماً لأفراد من السَّنْهَدُ ريم" وبالتالي؛ تحطيم كل تأثيرهم. اعتَفلَ أنتيغنوس أيضاً 
آخر الملوك اليهود. وَبَعَتَهُ إلى إنطاكية؛ حيث كان يسكن مارك أنطوني. هناك الملك اليهودي كان 
- بسهولة - قد قطع رأسه. هيرودس عن ملكا مكان وَحَكمَ حاملاً اللقب «هيرودس العظيم)» 
وبقي الصديق المقرّب لُسانديه» الرومان. 


(1) السَّمْهَدْ ريم: المجلس الأعلى» عند اليهود القدماء. الترجم. 
40 


25.1آ. 1010 / / :مط 


بقي هيرودس معادياً جدّاً لأعضاء السلالة اللكية اليهودية الشرعية كلّها. بالرغم من أنه 
تزوّج من أميرة من سلالة مَلكية» قام بإغراق أخيها - الكاهن الأكبر - في حوض سباحة في 
القصر في أريحا. هيرودس - لاحقاً - أمر بقَثْل زوجته أيضاًء وقام - أيضاً - بإعدام طفليّه اللذّيْن 
نتجا عن ذلك الزواج. في الحقيقة» أثناء عهده قام - بشكل منهجي - بإعدام كل الأعضاء المتبقيين 
من السلالة الملكية لإسرائيل. في النهاية؛ أعاد بناء معبد القَدُسء ولكنْ؛ على الرغم من هذه الحبة» 
بقي مكروهاً من قبل أغلب الشعب اليهودي في تلك المنطقة. عندما مات عام 4 قبل الميلاد عَمَلَهُ 
النهائي كان أمراً بالاحتراق حتّى الموت لاثتيْن من الفريسيين7» بعد أن قام مؤيّدوهما بتمزيق 
لسر الروماني الذهبيء الذي أمر هيرودس بتثبيته على الجدار الأمامي للمعيد. 

إنَ المْؤرَّخْ الوحيد هذه الفترة اليهودية المؤرّخة هو جوزيفس. 

يذكر بأنّه بعد موت هيرودسء طالب الناسٌُ بِطَزْد الكاهن الأكبر للمعبد في القَدْسء الذي 
عيّن من قِبّل هيرودس. طالبوا بأن يتم تعيين كاهن أكبر ذي «تقوى ونقاوة أعظم». هذه الإشارة 
الأولى بأنَ جزءاً هامّاً من سُكَان اليهودية كانوا مُهتمّين جد هذه الأمور. وهي النقطة التي 
ستكون ذات أهمية حاسمة لمَهُمنا لكامل الفترة. ولكن؛ مَنْ هُم - بالضبط - أولئك المهتمّون؟ 

يصف جوزيفس ثلاث فئات متميّزة في اليهودية في ذلك الوقت: 

الفريسيون. الصَّدُوْقِيُونء الأسنيون2. الصَّدُوْقيون حافظوا على عبادة المعبد. وقدّموا 
الكَهَئّة الذين أَدُوا التتضحيات اليومية. الكاهن الأكبر كان - أيضاً - يُتَحَّبِ من صفوفهم. 
الفريسيون كانوا مهتمّين أكثر بِالعُرّف اليهوديء مجموعة القوانين التي وضعها الحكاء قدياً 
وكانوا أقلّ اهتماماً بتضحيات المعبد. الأسنيون» الذي عاشوا بشكل طائفي كانوا يُوصَفُون 
- بشكل متنؤع ومشوّش - بأنهم أعداءء» أو أنصار» هيرودسء مسالمون, أو محبّون للحرب» 
عازبون أو متزوّجون. كل ذلك يعتمد على الأجزاء التي ينظر إليها المرء من أعمال 


(00) الفريسوةة وهم ظائفة من ييوةغهد الممبيخ عرقت بتمشكها بالطقرس وبالتقوى الكاذبة الترجم: 

(2) «65مءة85) الأسنيون: كانوا يعتمدون توراة لا تحتوي إلا أسفار موسى الخمسة؛ وينكرون ما عداهاء وكانوا 
ميتمّون جد بالنظافة» إلى درجة أنهم شّهروا بِالُْنطهّرِين» أو المغتسلين... وهي طائفة صارمة ومُوجّهة باطنياً 
تعليماتها كانت سائدة ومُؤدّرة أكثر بكثير نما هو معروف عُمُوماً. المترجم. 
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جوزيفس. هذا أدَى إلى التشويش الكبير بين العلماء الحديثين» وجعل المياه معكرة بشكل 
أسوأ. الأسنيون - على أية حال - كانوا يُصتَّفُون وفق ولائهم للقانون اليهودي؛ كما يذكر 
جوزيفس أنهم - حتى تحت التعذيب الحادً من قِبَّل الرومان - كانوا قد رفضوا الكفر 
بموسىء أو أن يخترقوا أَيَاَ من نصائح القانون. يكتب جوزيفس بأنهم حافظوا - أيضاً - 
على مذهب «أبناء إغريق» نفسه ؛ ربم| يقصدٌ الفيناغوريين, أو - فيا بعد - الأفلاطونيين؛ 
لأمهم كانوا ينظرون - بشدة - إلى أن البشر يُسكنون أرواحاً خالدة» ضمن أجسام هالكة. 

في عمله الأدبي الأخير «العصور القديمة لليهود». جوزيفس أضاف جماعة رابعة: 
«الزَيْلُوت)». 

أولئك الذين أرادوا كاهناً أكبر جديداً م يكونوا - فقط - مهتمّين بالاحتجاج الثقافي. الصخب 
من أجل التغيير جاء في باية فترة الحداد ليرودسء التي دامت مدة أسبوع. ابنه أرخيلوس كان 
يتوقع - تماماً - أنه سيصبح املك تباعاء لكن القرار كان في يدَيْ أغسطس قيصر. 

أرخيلوس كان في متتصف العيد الجنائزي الكبير في المعبد قبل مغادرته لروما عندما سمع 
وبحب دوه لحم ل يوابرد بطاجيم . البؤرة الرئيسة للصخب - الكاهن الكبير - 
كان دأيهاً - حاضراً في العيد. أرخيلوس عضب بهذه المظاهرة الصاخبة» لكنّه م يرغب بإلهاب 
الحالة» لذا؛ قام بإرسال قائده العسكري للتفاهم مع الحشد المتجمّع في المعبد. لقد كان حشداً قد 
تضخَّم من الأعداد الكثيرة التي قدمت من الريف البعيد للتحضير لعيد الفصح القريب. لكنّ 
أوائك الحضور رجموا الضابط» حتى قبل أن يبدأ بالكلام. انسحب بسرعة. 

أرتسلوو لأنن أنه كان وفع ا عا سا عل تعتافهة لاتدعوتعة تلدلك النقملة ع قر ليق 
الأمور - بسرعة - إلى حالة سيئة جدّاً. بتحرّك سريع. أمر أرخيلوس مجموعة من القوّات 
بدخول المعبد» واعتقال الزعماء الحاليين للحشودء التي كانت تدعو إلى التغييرات. لقد كانت 
قوة كبيرة: إِنْ كانت قوة من الجيش الروماني النظامي كان ذلك يعني ستّمئة جندي؛ وإِنْ كانت 
قوات مساعدة» وعلى الأغلب هي كذلك. فإن ذلك كان يعني من خمسمئة إلى سبعمئة جندي. 
أو أكثر. من الواضح أَنْ المشكلة كانت وشيكة. وأرخيلوس كان ينوي المهاجمة بسرعة» وبشدّة. 
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لكنّ خطّته لم تنجح. الجماهير الحاشدة أَعْضِبّتٌ بالظهور المفاجئ للقوّات المسلّحة» وهاجموهم 
بالحجارة أيضاً. وبشكل لا يُصدَّق» كما تفيد روايات جوزيفس» أغلب الجنود قُتلواء وحتى 
القائد جرح ونجا من الموت بأعجوبة. بشكل واضح؛ تلك كانت معركة رئيسة» وتشير بأن 
هؤلاء «الناس» لا يُطَالِيُون - فحسب - بكاهن أكبر يتمتّع باتقوى ونقاوة أعظم»؛ بل كانوا 
جِدَيّين ومُنظَّمينَ» وقد استعدّوا للمحاربة والموت من أجل اعتقاداتهم. 

بعد هزيمتهم للقوّات» تقدَّمت الحشود لأداء أضحيات المعبد» كما لو أن شيئاً مُتوقّعاً قد 
حَدَتٌ. أرخيلوس اغتنم هذه الفرصة؛ ليدعو كامل جيشه للخدمة: قامت قوات المشاة بمهاجمة 
شوارع القدْسء بيننا هاجم سلاح الفرسان الأرياف المحيطة. من الواضح أن هذه المعارضة 
للكاهن الأكبر كانت أكثر تنظياً بكثيره وأعظم وأوسع انتشاراً بكثير ما جوزيفس كان مُهيّاً 
للاعتراف به. لهدف ماء يُقلّلى جوزيفس من مدى ما كان من الواضح أنه ترد رئيس متمركز في 
المعبد» متبوع بقتال شوارع رئيس» ودام في أنحاء القَدُس. جوزيفس - على أية حال - كان 
واضحاً بكيفية رؤيته للحَدَث. بالنسبة لهء كان ذلك «عصياناً». من خلال استعماله لهذا التعبير 
الانتقاصي يمكننا أن نتأكّد بأن جوزيفس كان إلى جانب أرخيلوسء والرومان. 

انتهت المعركة بوفاة عدة آلاف من المدنيين» وأغلبهم تمّنْ كانوا في المعبد. أولئك الذين بقوا 
أحياء لاذوا بالفرار» باحثين عن المأوى في التلال المجاورة. العيد الجنائزي انتهى فوراً 
وأرخيلوس - بدون المزيد من التأخير - غادر إلى روما. في هذه الآثناء؛ أخوه أنتيياس عارضهء 
واذّعى العرشّ لنفسه. بين| كان أرخيلوس يدافع عن قضيته أمام الإمبراطور في روماء اشتعلت 
ثور أحرن في اليهودية. عشية عيد العنصرة (عيد الخمسين: اليوم الخمسون بعد سبت عيد 
الفصح)؛ حشدٌ ضخم حاصر القواعدَ الرومانية» ووضعوها - بشكل فكَّال - تحت الحصار. 
اندلع القتال في القُدُسء والريف. مخصٌّوصاً الجليل بدت بأنها كانت منبتاً للسخط الْْظَّم والأكثر 
جدَيّة» ومن هناك؛ عام 4 قبل الميلاد» ظهر الزعيم الأول وهو بهوذا من الجليل؛ الذي هاجم 
مستودع السلاح اللكي؛ لكي يستولي على الأسلحة. في الوقت نفسه. قَضْرٌ هيرودس في أريجحا 
أحرق. هل يمكن أن يكون هذا اتتصرّف السيامي المدشقٌّ هو انتقام لإغراق الكاهن أكبر 
الشرعي؟ يبدو ذلك ذا احتمال كبير. بأسرع ما يمكن. حْمَعَ الرومان ثلاثة جحافل وأربعة من 
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كتائب سلاح الفرسان سوية مع العديد من القوات المساعدة» وقامت مبجوم عَكْمي. في النهاية؛ 
حوالي ألمي ممودي» وزعماء المقاومةكلهم؛ ضُلِبُوا - بالطبع- بتهمة العصيان. 

في هذه الأثناء في روماء وفي تلك السنة نفسهاء أغسطس قيصر قرّر تقسيم اليهودية بين أبناء 
هيرودسء وكل يحكم بلقب أدنى من الملك. أعطى النصف الأغنى من المملكة - بما فيها 
اليهودية والسامرية - إلى أرخيلوسء الذي عد حاك)ً رومانياً؛ قسّم النصف الآخر إلى حكومئّّن 
رُباعيتين (بالمعنى اليوناني ١حُكُمْ‏ رُبْع الأرض»؛ أعطى كلا من الأخحوَيْن الباقيَان رُبْعَ الأرض» 
وهما فيليب» وهيرودس أنتيباس. هيرودس أنتيباس حَكمَ الجليل» وأراضي عبر الأردن؛ فيليب 
استلم أراضي شمال الجليل وشرقها. 

نقطتان يجب ملاحظتهم| هنا: أولآ» رغم أن جوزيفس بدا أنه يُظهر على السطح أن المطالبة 
بكاهن أكبر نقي وتقي جاءت من مجموعة صاخبة متفرّقة وارتجالية» وبأنها - ببساطة - كانت 
جزءاً من الحشد العاديء الذي تجمّع في المعبد من أجل عيد الفصح القادم إلا أنه من الواضح 
- نظراً لمدى القتال والمعارضة التي تصكّدت في القدُسء وما بعدها - بأنَّ مجموعة المعارضة تلك 
كانت بقيادة جيدة» وبأن شبكتها شاملة. إن تجمّعهم في المعبد في يوم العيد الجنائزي لم يكن حادثاً 
عرضياً. لقد جاءوا بتعمّد؛ واستعدّوا للمشكلة. في الحقيقة» لابدّ أنهم توفّعوا المشكلة بالتأكيد. 
هذا يستجدي سؤالَيْن: مَنْ كان أولئك الناس؟ وما السبب - إِنْ وُجد على الإطلاق - الذي 
يمكننا فَهُمه عن عقيدتهم لرغبتهم العميقة في تنصيب كاهن أكبر طاهر وتقي في مكانه؟ 

يبدو بأنَ هذه الأحداث ترود ببيئة هامة عن حياة السَّيّد الَسيح المبكّرة: عام 4 قبل الميلاد» 
عندما مات هيرودسء السَّيّد المسيح - طبقاً للتوقعات الأوسع انتشاراً على الإطلاق - كان 
عمره ستتَيّن تقريباً. وهكذاء يمكننا أن نكون متأكّدين بأن ولادته وحياته حدثنا في وقت تسود 
فيه خلفية من الحياج ضِدَّ السلالة الهيرودسية الفاسدة والمكروهة» رغم أن مسقط رأسه كانت 
فجن نوق البووفية ا لذو إقعن م 082275) وكيد اكندي أعنية إن الخام هق 
الجليل عندما كان طفلاً. بعد مدة طويلة من الصمت في سجل الإنجيل» قيل إن السّيّد الَسيح 
ظهر في الجليل؛ لكي يُعمّد من قِبّل يحبى المعمدان. ومن الجليل جمع السّيّد المسيح حواريه» على 
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الأقلّ اثنان منهما كانا من الزَيْنُوت. بالتأكيد؛ كان يُدعى - عموماً - بعيسى الجليلي. كما رأيناء 
الجليل كانت مُستنبتاً للثورة» ومنها جاء يبوذاء زعيم مجموعة كبيرة من الشوّار. كيف كانت 
- آنذاك - علاقة السّيّد المسيح مع هؤلاء المعارضين السياسيين» مع تلك الحشود المُضربَة؟ 
عل كان قد أضييم لكجذاً - زغيدهر؟ الأدلةعان افر أخرى من جوز يقس 

صفات رواية جوزيفس الُحارضة كانت تصل في مداها إلى حركة عصيان واسعة» إلا أنه 
عانى جدًاً للتقليل من حجمهاء وفي الوقت نفسه؛ للاستخفاف بها على أنها ليست «عصياناً). 
رغم ذلك؛ جوزيفس يُسجل - أيضاً - أن المعارضة ل تنته بمذابح متوحشة في القدُس. في 
الحقيقة» نوّه إلى أنها أصبحت أسوأ بمرور الوقت. أرخيلوس أثبت أنه كان مُتوححشاً جداً في 
كمه لدرجة أن قيصر - بعد عشرة سنوات - نفاه إلى فيينا في فرنسا. أراضي أرخيلوس - بعد 
ذلك - حُكِمَتْ مباشرة من قِبّل روما كمحافظة رومانية اسمها «اليهودية». بم أن فيليب 
وهيرودس أنتيباس كانا في مكان آخر يحكان حكومتَيُها الرباعية الخاصة. عَيّن كوبونيوس» 
وبْعث من روما لُكُم أراضي أرخيلوس من عاصمته التي كانت مدينة ساحلية تُدعى 
«القيصريّة) (9ع:036531)). سافر معه الحاكم الجديد لسوريا اسمه كبرينوس (01011301115). 
روما أرادت - الآن - حساباً كاملاً لمناطقها التي عليها أن تحكمهاء لذلك تعهَّد كيرينوس بإجراء 
إحصاء كامل لسُكَان البلاد. هذا الإحصاء السَّكَاني ل يكن - على أقل تقدير - محبوباً. 
كان التاريخ 6 بعد الميلاد. المشكلة كانت حتمية. 

يهوذا من الجليل قاد اتتفاضة» واتّم كلّ الرجال الذين دفعوا ضريبة إلى روما بالجبن. طلب 
أنه على اليهود أن يرفضوا الإقرار بالإمبراطور كسيّد مُدَعياً بن السَّيِّد الوحيد الموجود هو الله. 
مسألة الضريبة هذه كانت وسائل رئيسة لمعرفة مَنْ كان مع بهوذاء ومَنْ كان ضدَّه. جوزيفس 
يذكر بأنه في الوقت نفسه ظهر السيكاريون (رجال الخناجر) الْجهوّرون لأول مرة. هم كانوا 
الفئة المسؤولة التي كانت وراء كل عمليات العنف. يُلمّح جوزيفس بِأنْ يبوذا الجليلي إِمّا أنه 
أسّس المجموعة» أو أنه قادهاء ومن الواضح من رواياته أن جوزيفس كان يكرههم. هو 
يتّهمهم باستعمال سياستهم كعباءة ل١همجيّتهم»‏ وجشعهما. 
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بشكل مدهشء ذِكْرٌ ليهوذا في العهد الجديد يُؤيّد هذا الجانب. (ثم قام بهوذا الجليلٍ في زمن 
الإحصاءء فجرّ وراءه جماعة من الناس» فهلك أيضاًء وتشنّت جميع الذين أطاعوه». أعمال الرّسُل 
(37:5). يُوضُح جوزيفس أكثرٌ من ذلك بأنَ بوذا مع أحد المقاتلين الآخرين اسمه صدوق 
الفريسي كانا مسؤولَيْن عن إضافة فئة رابعة إلى اليهودية بعد الفريسيين. والصَّدَوْقينَ 
والأسنيين» تلك الفئة الرابعة هي «الزَيْلُوت» (العضّبون). دُعِيَتْ كذلك لأنهم كانوا امُتعصّبين 
في الواجبات الجيدة». مصطلح «رّيلوت» ورد - فقط - في تأريخ جوزيفس؛ لم يذكرهم أيّ 
مُؤلّف روماني آخرء وحتى جوزيفس متردّد في ؤكرهم. بدلاً من ذلكء كان يُفضّل الإشارة إليهم 
سلبياً بكلمة «1.68]81»؛ أيْ «الصوص»» أو السيكاريون 251081117 أي «رجال الخناجر). 

هذا - أيضاً - يكشف تنويباً في العهد الجديد في كتاب أعمال الرّسّل. التحدّث عن 
اجتماع بين بلوس ويعقوب في القدُسء بعد أن عاد بلوس من سنوات التبشير العديدة في 
المدن اليونانية والرومانية مثل طرسوس (481505)» وإنطاكية (طءه0صث).» وأثيناء 
وكور ونين (طتستره 0 رواحي «165115م8». يعقوب ورفاقه ذكروا أن «آلاف اليهود) 


0-8 


كانوا - جميعاً - ١مُتعضّبون‏ لشريعة موسى» أعمال الرٌّسُل (20:21). لاحقاً في الكتاب نفسه » 
أعبال الرّسّل (38:21)» تم استعيال تعبير آخر أكثر حساسية. بلوس اهم بأنه قائد #خرج 
بأربعة آلاف قاتل إلى الصحراء» من قِبّل الرومان, ثم اعتقل. لكنْ؛ عندما ننظر إلى النصّ 
اليوناني الأصلي» نجد أن كلمة «قاتل» ليست ما يقوله النصّ مطلقاً. في الحقيقة» بلوس امهم 
بقيادة أربعة آلاف من السيكاريين - رجال الخناجر. 

على الرغم من الصفات - «التعضّبون)» أو «القَتلّةه - أو لربّ) بسببهم» نحن مازلنا نسأل: 
مد هؤلاء البهوه الذية استعدوا للموت بذلا عن خدفة الزومان؟ جؤرشين افر ثانة معنا 
نعتقد بأئّهم كانوا فرقة صغيرة من الأفراد الْهرّرين قاموا بالعصيان. رغم ذلكء الشورات التي 
دوّنها تفترح بأئّهم قاتلوا بغضب وحماس وقوة بشرية هامّة. التناقض المتأصّل يقنعنا بأنّه لا يرغب 
خمارنا بحقيقة هذه الفئة. نوا - يد - - أكثر جدية مما يتمة : به.وهدكل 
بإخبارنا بحقي الفئة. هم كانوا - بشكل واضح - | ية مما يتمنى التصريح به. وهذا 
أمر حاسم بالنسبة لقصّتناء ولمَهُمنا للأحداث. 
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لماذا - إذاً - جوزيفس كان يكره الزَّيْنُوت كثيراً؟ عند النظر إلى مهنته يصبح الأمر بسيطاً 
جدَّاً بالنسبة لنا: في الحقيقة؛ بدأ جوزيفس مهتته كمُتطرّف. بل كان قائداً عسكرياً في 
الزَّيْلُوتَ. بشكل مدهش؛ كان مسؤولاً عن الجليل كلّها - قلب أراضي الزَّيْلُوت - في بداية 
الحرب ضدّ روما. لكنْ؛ بعد خسارة منصبه» ارتد إلى الجانب الروماني» وأصبح صديقاً مقرّباً 
للإمبراطور فَسْبازيان «صهزووموه17). وابنه تيطس «11615» قائد الجيش. أخيرا؛ انتتهى 
جوزيفس بالعيش في روما ضمن قصر الإمبراطور الخاص جدَّا مع راتب تقاعدي» ومواطنة 
وان 1 ١‏ شاه ع لنضرة افد قر 1ه وعفيانه وكا را ناعلية أن براقي الور لاله 
كُرِهَ من قِبَل حتى أولئك اليهود الذين يعيشون في روما. 

في كتابه الأول الحرب اليهودية - الذي كُتِبَ حوالي عام 75- 79م: للشعب الروماني» 
والحاصل على الجنسية الرومانية - جوزيفس يضع اللوم على الزَّيْلُوت في دمار المعبد. بالرغم 
من وصوله إلى كل السجلات اليهودية» التي نجت من الحصار وخريق المعبد» وبالرغم من 
وصوله إلى السجلّات الرومانية» نجد بأنّنا لا نستطيع الإيهان - كُلَيا - بها يقول. على الرغم 
من مصادره الممتازة» انضم إلى العدوٌء وكان يكتب للعدوٌ - للجمهور الروماني غير 
اليهودي. كتابة جوزيفس في كتابه «الحرب اليهودية» مماثلة لكتابة أحد النازيين عن تاريخ 
بولنداء التي تبرّر احتلال عام 1939. بها أن إرهابية أحد الأشخاص هي وطنية لشخص آخرء 
من الضروري - بالنسبة لنا - أن نكون حريصين في استخدامنا لأعماله الأدبية. يجب علينا أن 
ننظر إلى رواياته بشكل احتم|لي» ومنظوري. 

في الوقت الراهن دعونا تُحوّل انتباهنا إلى حَدّثْ استثنائي حَدَتَ عام 1947. راع بدوي 
انبره حجن ال ماقتس عله الئاة تلن للد لنت رمك عن تعفن النقزات 
المفقودة. واعتقاداً منه بأهم في الكهف. اقترب ورمى بحجره لتخويفهم, وإبعادهم. بدلا من 
اأفخاةالقاضي رايهم ع [ب كاري مكل سشتودة رتم ذاش لكوت تسر 
اوؤة نا كا هدافم ونجه ناه دما نرق الذدؤوالظجة لكر درون كنيد لحيتها الآ 
والتي وجد فيها المجموعة الأولى للوثائق المشهورة منذ ذلك الوقت ب«لفائف البحر الميت». 
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أخذها إلى تاجر آثار في بيت لحم, الذي بدأ ببيعها إلى أطراف مختلفة» ظنّ أنها مهتمّة. رغم ذلك» 
هناك ثيء من اللغز حول العدد الكامل للفائف التي وُحِدَتْ. سبعة منها قُدّمت وببيعت 
- في النهاية - إلى المؤسسات الأكاديمية» ولكنْ؛ يبدو بأنّهِ وُجدت أعداد أخرى» وربها تم الاحتفاظ 
بهاء أو أنها وصلت إلى أيدي تجار آخرين» أو جامعين خاصّين. على الأقل؛ واحدة من تلك اللفائف 
وجدت طريقها إلى دمشق, ولفترة وجيزة: إلى أيدي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 

ف ذلك الرقك» رين مركن وكالة المقابرات الركزية قدبقق كان عيبر الشرق 
الأوسط مايلز كوبلاند. روى لي بأنه - في أحد الأيام - جاء باب بيته «تاجر مصري ماكراء 
وعرض عليه نضّاً قديياً ملفوفاً من النوع الذي يُعرّف - الآن - كإحدى لفائف البحر الميت. 
كانت - بالطبع - مجهولة آنذاك» وكوبلاند لم يكن متأكداً أن مثل هذه الوثائق القديمة هي ثمينة» 
أو على أية درجة من الأهمية. بكل تأكيد؛ لم يكن باستطاعته قراءة اللغة الآرامية» أو العبرية» لكنه 
عرف بأنّ رئيس وكالة المخابرات المركزية في الشرق الأوسطء كيرمت روزفيلت» الذي كان مقرّه 
في بيروت» كان خبيراً في هذه اللغات القديمة» ومن المحتمل أنه سيكون قادراً على قراءتها. أخحذ 
اللفيفة إلى سقف البناية في دمشق» ووسط الريح التي أطارت بعض القطع الصغيرة منهاء قام 
بمَنْح تلك اللفافة وصوّرها. قال بأنه التقط حوالي ثلاثين صورة» ورغم ذلك لم يكن ذلك كافياً 
لتصوير كامل النصّء وبالتالي؛ يمكننا أن نفترض أن النصّ كان كبيراً جداً. أرسل الصور إلى 
مركز وكالة المخابرات المركزية في بيروت» وهناك اختفت. عمليات بحث في مراكز وكالة 
المخابرات المركزية تحت شروط وتدابير قانون حرية المعلومات الأمريكي أخفقت في إيجادها. 
كوبلاند يتذكّر بأنّه سمع نضّاً يتعلّق بدانيال - لكنّه لم يعرف سواء أثبت ذلك النصّ بأنه نص 
أسامي من كتاب العهد القديم» أو أنه تعليق على بعض المقاطع الرئيسة من نصّ العهد القديمء 
مثل التعليقات التي ظهرت على عدد من اللفائف الأخرى التي وُجدت في الكهف نفسه. في 
مكان ما هناك في عالم جرائم الآثار السرية» هذا النصّ الثمين - بلا شكٌ - مايزال موجوداً. 

لفائف البحر الميت التي تت دراستها تُعطينا - للمرة الأولى - نظرة مباشرة إلى هذه 
المجموعة الكبيرة والواسعة الانتشار التي كنا نتآمّلها هنا - هذه المجموعة التي مقتتت 
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الاحتلال الأجنبي, التي كانت بشكل عنيد مهتمّة بنقاوة الكاهن الأكبر - والملك - والتي 
كُرّست - كُلَيَا - لمراعاة القانون اليهودي. في الحقيقة؛ أحد الألقاب التي أشاروا فيها إلى 
أنفسهم كان «طهنزه'!1 حقط طعو0») - مَطيقو التوراة. 

لفائف البحر ا ميت» يبدو بأنها ترود بوثائق أصلية لجماعة الرَيُْوت؛ لأا ظهرت من 
مجتمعهم. وما هو - أيضاً - مثير للاهتام هو أنه وفقاً للدليل الأثري «قمران» - الموقع الذي 
وُجَدَْ فيه العديد من الوثائق» وعند النظر لأول مرة يبدو أنه قد أسّس في ذلك الموقع مركز 
للزّيلوت - مُجر أثناء عهد الملك هيرودس العظيم. الذي كان يمتلك قصراً على بُمُد بضعة 
أميال فقط في أريحا - القصر نفسه الذي أَحْرِقٌ من قبل «الرَينُوت» بعد موته. لذلك كان 
احتلال قمران قد بدأ بعد ذلك. 

لفائف البحر الميت كُتبَثْ مباشرة من قِبّل أولئك الذين استعملوهاء ول تُلمّس من قِبَل 
المحرّرينء أو الْنشّحين اللاحقين: وهو أمر غير اعنيادي بالنسبة للوثائق الدّينية. ما يخبروننا به 
علينا أن نُصِدَّقه. وما يخبروننا به هو - في الحقيقة - مثير ومُهمٌ جداً. أولآء يكشفون الكراهية 
العميقة للهيمنة الأجنبية التي أوشكت أن تصبح كالمرضء وقد أثيرت كراهيتهم - بشكل 
واضح - لرغبتهم الشديدة بالانتقام» الذي يتبع العديد من سنوات الذبح والاستغلال 
والكبح للدّين اليهودي من قِبَّل عدرٌ أطلقوا عليه اسم «161]]110» - هذا قد يكون اسم عاماً 
لكنْ؛ في القرن الأول الميلادي؛ فمن الواضح أنها تشير إلى الرومان. لفيفة الحرب تُعلن: 

عليهم أن يتصرّفوا وفقاً لكل هذا القانون في هذا اليوم؛ عندما يُوضعون مقابل معسكر 
0ة1ن1». بعد ذلك؛ الكاهن سينفخ لهم الأبواقٌ... وباب المعركة سيُفتح... الكَهَتَةٌ 
سينفخون... لإعلان الهمجوم. عندما يكونون عند طرف خط «161]12» (العدوٌ) وني 
موماخم» كل وجل متيرقع انتلاح الخرببة: الكهكة انسثة سِيفخون أنواق اذك بنغمسة 
صارخة؛ ومُتقطّعة لتوجيه المعركة. واللاويّون وكلّ الحشود التي تحمل قرون الكباش ستنفخ 
لنداء المعركة» مع ضجَّة تصمٌ الآذان. وعندما يخرج الصوتء عليهم أن يساهموا في الإكمال 
على المجروح بشدَّة من ال1100ن؟1» . 
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هكذا كان حُلم طرفي الذين احتقروا ومقتوا الرومان: سيموتون قريباً بدلا من 
خدمة ال141]100». عاشوا - فقط - لليوم الذي سيظهر فيه اسبح الْنتظر للشعب اليهودي» 
ويقودهم في حرب منتصرة ضدٌ الروم؛ وضدّ كَهَنَتهم الكبار» وملوكهم المتواطئين 
ويمحوهم عن وجه الأرض؛ لكي يكون هناك مرة أخرى في إسرائيل سّلالة نقية من الكَهَنّة 
الكبار» ومن الملوك من سّلالة داود. في الحقيقة» هم انتظروا مَسيحَيْن منتظرّين: الكاهن 
الأكبر» والملك. على سبيل المثال» شريعة المجتمع تتحدّث عن مَسِيِحَيْن مستقبليّن: مسيح 
هارون» ومّسيح إسرائيل». مَسيح هارون يُقصّد به الكاهن الأكبر؛ ومّسيح إسرائيل يعبّر عن 
ملك من سّلالة داود. تذكر اللفائفٌ الأخرى الشخصيات نفسّهًا. بشكل استفزازي» ومن 
منظورنا الخاصٌء بعض اللفائف - مثل وثيقة دمشق - تجمع هذَّيّن الاين في شخص واحد. 
فهي تتكلّم عن مَسيح مُنتظّر واحد المسيح هارون» وإسرائيل». إنها تكشف عن شخص 
واحدء الذي هو - بالوقت نفسه - الكاهن الأكبر» وملك إسرائيل. 

هذه النصوص كلّها تولي الكثير من الأ*مية بأنْ تكون سلالة الملوك والكَهَمّة الكبار 
«نقية)؛ أي أن تكون سُّلالة حقيقية. لفيفة المعبد تذكر: «من بين إخوتكٌ أنتَ ستنصّب نفسكٌ 
ملكا أن لن تنضب رعذ أنخنياً لسن أخاك عل تفسبك»: 

الملك والكاهن الأكبر كلاهما مُكرّسان (ممسوحان بالزيت»» وبالتالي؛ هما شخص واحدء 
إنه السيح المتظّر. في الحقيقة» من فترة قريبة لا تتجاوز القرن الثاني قبل الميلاد تعبير «اللّسيح 
المنتظر» كان يُستعمّل لتسمية الملك الشرعي لإسرائيل» أحد أفراد السلالة اكككية لداود» 
والذي كان يُتوقّم بأن يظهر ويحكم. لذلك هذا التوقع لم يكن عند الرَّينُوت فقطء بل كان 
شعوراً دفيناً قوياً يعود إلى العهد القديم, وإلى الإيمان اليهودي في فترة المعبد الثانية. إنه شعور 
سائد لدرجة أكبر مما يعتقدهاالمرء: أشير إلى أن ١كُدُبَ‏ العهد القديم قد تعٌ تنقيحها بشكل كبير 


عدأ لذريكة آنا أضويخق حت يغلة كر ثرقة مسبحنة 1 


4 هه | هم 
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الفكرة هي - بالطبع - أن السّكّان اليهود في اليهودية (فلسطين) على الأقل» كانوا 
يتوقّعون ظهور اكسيح الْتظّر من سّلالة داود. وبالمشقّات والرّعب الذي حل في عهد 
هيرودس وعهد المّكّام الرومان اللاحقين» بدا أن وقت الظهور قد حان. الوقت لظهور 
المسيح المنتظّر قد جاء, ولهمذا؛ ليس من الضّروري أن تُفاجأ عندما نكتشف بأنّ حركة 
ُو الثائرة ليهوذا الجليلي وصدوق الفريسي كانت تسيحية في صميمها. 

إذاً؛ مَنْ في رأء يهم كان السيح التتظر؟ 

فاك بحرا لك ١‏ (داايطيا و همه قور لوي والعادةاللمييابسية لحي كاين كيد 
برزت وراء ولادته وزواجه ودوره الفعّال في ع حركة الزَّيْلُوت للنصر. طبقاً للإنجيل؛ 
السَّيِّد المسيح كان من سّلالة داود من ناحية أبيه؛ ومن ناحية أمَّهه كان من سّلالة هارون. 
الذي كان الكاهن الأكبر, مَتّى (1: 1» 16)؛ لوقا (1: 365)؛ لُوقًا (4:2). سوف نعي فجأة 
أهميته بالنسبة لقضية الزَّيْنُوت عندما ندرك بأنّه كان وريئاً للسلالتيّن كلئَيْهها » هو كان الّسيح 
المنتظّر «المضاعف)3©؛ ب أنه ورث السلالتين الملكية والكهّنوتية كلتيهماء فهو ]ذا كان المُسيح 
فاروة تاعارزلا وكاو دا قاط الجتحصي لدي تمَّ ِكْره - بشكل واضح - في لفاتئف 
البحر الميت. وسوف نرى بأنه كان يعد على نحو واسع بأنه كذلك. بالتالي؛ يمكننا أن نقبل 
- كتعبير عن هذه حقيقة - الإشارة التي يُفترّض بأنها ساخرة» والتي وضعها بيلاطس البنطي 
على أسفل الصليبء والتي تقول: هذا هو السَّيّد المسيح ملك اليهود. مَنَى (27 37). 

السَّيّد المسيح - ككاهن أكبرء وكملكء وكمّسيح مَنتظر لبني إسرائيل (في العبرية ١‏ أصةط 
ا ةنتطكةص») - ربم| كان يُتوفّع منه قيادة الرَّيُْوت إلى النصر. ربا كان يُتوفّع منه معارضة 
الرومان في كل خطوة؛ وأن يتمسّك - بقوة - بمفاهيم النقاوة الطقوسية» التي كانت مُهمّة 
جداً للزّيلوت. كزعيم للزّيلوت» كان لديه دور ديني وسيامي ليقوم به» وكما يحدث. كان 
هناك طريقة معروفة بالنسبة له لإنجاز ذلك: نبي العهد القديم زكريا قد تحدّث عن وصول 
ملك إل القدس عل ظهرهان: زذكزيا (فة 10-9 


(1) مسيح الكاهن الأكبر» ومٌسيح ملك إسرائيل في آن واحد. الترجم. 
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الشَيد السيح الح باندسق الشزوري إنجازاهذه التو وغترها مين البوءاك» لكني 
ثلاقي القبول العامٌ؛ في الحقيقة» نبوءة زكريا اقتَبِسّت في العهد الجديد في إنجيل مَنَى (5:21). 
لذلّك دعل التي اسح إلى القدس غل ظهر خار: الفكنرة ل تُعِير النشوة القني حَيت 
وصوله: 

«المجد لابن داود»» هكذا كانوا يصيحون وهم يبكون ويضعون أغصان الأشجار والعبي 
على طريقه؛ ليمرٌ فوقها كتعبير عفوي عن القبول والمديح. 

السَّيِّد المسيح كان قد اختار طريقه بتعمّد. وتم الاعتراف به كملك من سّلالة داود من قِبَل 
الحشود التجمهرة في القدذس. 

لقد حسم الأمر. أو بدا الأمر كذلك. 

هذا التمثيل الْتعمّد لنبُوءة العهد القديم ونتائجه نُوقِشُ من قِبّل هيو سكونفيلد في كتابه 
المؤامرة عيد الفصح" الذي نُشِر لأول مرة عام 1965؛ وقد تمَّ إعادة نشره عدة مرات؛ منذ ذلك 
الحين» وقد باع أكثر من ستّة ملايين نسخة في ثاني عشرة لغة. لقد حصل على أفضل المبيعات في 
كل المعايبر» ومع ذلك؛ فهو اليوم مني تقريباً. الكُتّبٍ الحديثة لا تذكر حتى عمل سكونفيلد. 

إِنّ الأمور التي أظهرها هي - بالتأكيد - مثيرة للجدل, ولكنها هامة جدًاً؛ إِنّ ماة القصّة 
التقليدية يحاولون - بشكل ثابت - أن يُبقوا هذه الأفكار البديلة بعيدة» خشية أن مجر 
الأعراف» وخشية أن تجعلنا نغ مواقفنا من الإنجيل» ومن شخصية السّيّد الّسبح» ومن 
تاريخ تلك الأحداث. دروس كالتي يُقدّمها سكونفيلد» من الضروري أن تُكرّرء جيلاً بعد 
جيلء إلى أن يتم - أخيراً - مساندتها بكمّيّات كبيرة جدّاً من المعلومات البديلة الكفيلة بقلب 
الموازيين والأعراف؛ لتجعلنا نقترب من تاريخنا بمنظور مختلف جدًاً. 

العديد من العوامل في حياة السّيّد المسيح؛ ثورة الرَيُْوتء ولادته من أَبوَيْن كانا من 
سُلالة داود وهارون على التوالي» أعضاء الرَّيْنُوت من حاشيته المباشرة» دخوله المتعمّد كملك 
إلى القدْسء كلّ تلك العوامل يجب أن تكون كفيلة بأن مكانة السّيِّد الّسبح - بكلّ تأكيد - 
في التاريخ هي كزعيم للأمّة اليهودية. لكنها لم تكن كفيلة بذلك. فم| هي المشكلة؟ ! 
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الفصل الرابع 


ابن التَخم 


ببساطة» قضية الزَّيْلُوت فشلت ماما وبشكل مشؤوم. ربما كان ذلك أمراً حتمياً؛ لأن هدفها 
الأسامبي كان معارضة هيمنة روماء التي كانت القوّة العسكرية الأعظم التي عرفها عام البحر 
الأبيض المتوسط في ذلك الوقت. بالرغم من أن المنهج الطبيعي حركة الزَّيْنُوت قادها لمعارضة هذه 
الهيمنة بشكل علني» وبكل القوة التي كان بإمكانها أن تجمعهاء فإنها لن تربح تلك الحرب. ذلك كان 
واضحاً تماماً لكل الذين نظرواء حتى - ولو قليلاً - للأمام. 

من الواضح أنه كان هناك رومان أكثر من اليهود في العدد» وقوّة الروم كانت تتمركز على جيش 
من اجنود المحترفين المنضبطين والمدرَّبيين جيّداء الذين ما كانوا ليكرهوا المفاخرة بالأعمال الوحشية 
والمبدعة» إِنّْ استدعى الأمر ذلكء أو لو أن الجندي أحسٌ بذلك. هذه القوة كلّها دُعِمَتْ بقيادات 
هائلة وواسعة الاثنشار من امُنء التي دُعِمَتْ بالسُّن والطّق الجيدة» والتي كانت جميعها تُكمل 
البئية القوية التي كانت تضمن - بقوة - المرور الآمن للقواتء وامُونَء وفي الوقت المناسب. 

منذ الظهور العلني لمعارضة الرَّيْلُوت عام 6 م» سلسلة من لكام - حُكّام رومان والكَهَنّة 
الكبار اليهود على حدّ سواء - حاولوا -- بطريقة» أو أخرى - أن يحافظوا على الاستقرار في اليهودية. 
الجانبان كلاهما كانا يرغبان بالسلام؛ وبالثروة التي تنجم عن ذلك السلام, النزاع لا يزرع - أبداً- 
البذورء أو ينبت المحاصيلء والأرض البور لا تج 5 أبداً - الطعام؛ أوالمال للمزارعين» ولا حتى 
ضرائب للحُكَام وروما اعتمدت على اليهوديّة في الحصول على أربعين طالِن2 من الفضة كل عام 
للخزانة الرومانية (تقريباً تعادل 3.750 باوند من الفضة). وباستخدام سياسة حذرة في الفلاحة؛ دام 
هذا الميزان غير المستقرٌ لنصف قرنء ثجٌ - فجأة - تلاشى كُلَيَا. 
(1) الطالن: وحدة وزن قديمة. المترجم. 
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اليهوديّة وعيسى والمسيحية 
قبل 4 ق.ء229 ولادة السَّيّد المسيح» طبقاً لإنجيل مَنّى (1:2). موت هيرودس العظيم. 


4.م وفاة هيرودس العظيم 
ولادة المسيح» طبقاً لإنجيل لُوقًا (2: 7-1). وفق إحصاء كيرينوسء. 


حاكم سوريا. 
معمودية السّيّد المسيح (تاريخ تقليدي) في السنة الخامسة عشر لعهد 
الأمتراطوى تكريوين (لوقا 29-149 
0م صَلْبٍ السَّيّد المسيح» طبقاً للثقافة الكاثوليكية. 
بعد زواج هيرودس أنتيباس وهيرودياس تقريباً سنة 34 م إعدام يجيى 
اللخمد ا الدليا ل سو وي 
6م عيد الفصح - صَلْبٍ السَّيّد المسيح» طبقاً لجدول أحداث إنجيل مَنَى. 
37-6 م العو ك الذي لترلسن ف الطريق [للدمفق. 


ت 35م 


ت 44 م إعدام يعقوب» شقيق السَّيِّد ا مسيح. 

52-0 م للوس فق كور كوي 00 يكدن زسالنه الأول (إل التسالومكين): 
61م بلوس في روما تحت الإقامة الإجبارية. 

ت 65م يُفترض إعدام بلوس. 

73-6 م حرب في اليهودية. الجيش الروماني تحت قيادة فَسّبازيان يغزو اليهودية. 


حياة تاسيتوسء مُؤْرّخْ وعضو مجلس الشيوخ الروماني» الذي ذكر 
السّيّد الممبييح: 
ت:114-61م:. حياة بليني الأضغرء الذي ذكر السَّيّد المشيح: 
3 5 3 
ت 115م أغناطوسن أؤيولا انق الطاكية الفيين مق وساتل بر لسن 


ت 120-55 مم 


)1( م: ميلادي» ق.م: قبل الميلاد» ت: تقريباً. المترجم. 
(2) بلد في اليونان. المترجم. 
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ت138-117 م سوتونيوس.ء مُوْرّخ روماني» ذكر #خريستوس»). 


النموذج الأول المعروف للإنجيل اكسيحيء يُوْحَنَّا (33-31:18)) 


ت 125م 1 
بردي ريلاندز» وجد في مصر. 
الجزء الأقدم المعروف من رسائل بلوس» بردي تشيستر بيني» وجد في 
ت 200 م 0 
مصر . 
ت 200 م الإنجيل الأقدم الكامل عملياً (يُوْحَنَا) بردي بودمير» وجد في مصر. 
مجلس نيكيا (هعوء8)2[1) (إزنيك) الذي عَقَدَ من قبل الإمبراطور 
5م الروماني قسطنطين. إن ألوهية السَّيّد اسيح جُعِلَتْ عقيدةًٌ رسميةً 
بتصويت 217 مقابل 3. 
ملس كئيسَة بنؤرت» الذي شكل العهد الجديل الراهن ويت في أميزه 
397-3 م 


في مجلس قرطاجة. 


(1) بلدة قديمة في تركياء الآن إزنيك (عند بحيرة إزنيك جنوب شرق اسطنبول)» ازدهرت في عهد الرومان. امترجم. 
35 


25.1آ. 1010 / / :مط 


0م 


القرن الأول 
موت الملك هيرودس. 
انتفاضة الرَّيْلُوت» تحت قيادة يهوذا الجليلي. 
عيّن بيلاطس البنطي حاكم اليهوديّة (حتى عام 36 م). 
بيلاطس البنطي أعيد إلى روماء ونّفي. 
اضطرابات وحالات قَثْل ضدّ اليهود في الإسكندرية شُجُعت من قِبّل 
الحاكم فلاكوس. 
هيرودس أنتيباس في إلى بيرينه الفرنسية. 
ريه الاي لبلا عدم 
ريوس ألكساندر حاكم اليهوديّة. 
احتراق روما على يدي نيرون. توقيف المسيحيين. 
الجنرال اليهودي في الجبيش الروماني تَيّبريوس ألكساندر حاكم لمصر. يُرسّل 
مع قوّاته لإحماد الثورة في الإسكندرية. عدّة آلاف من اليهود قتلوا. 
حرب في اليهوديّة. الجيش الروماني تحت قيادة فَسْبازيان يغزو الجليل. 
جوزيفس» زعيم عسكري بهودي جليلي» يرتد إلى الجانب الروماني بعد 
هزيمة. كُتّب التاريخ اليهودي (كتابا: حرب اليهود 78-77 م؛ العصور 
القديمة لليهود. حوالي عام 94) بينها كان يعيش في القصر الإمبراطوري في 
روما. 
فَسبازيان ين كإمبراطور. يضع ابنه تآس مسؤولاً عن اليش .تيس 
يعيّن َي ريوس ألكساندر رئيساًلميئة الأركان في جيشه. 
تدمير المعبد في القَدُس. بعد ذلك قسبازيان يُلاحِق ويَمْدِم كلّ أعضاء 
السّلالة اكلكية لداود. القُدْس يُبدَّلَ اسمها ليُصبح إيليا كابيتولينا « 46112 
نام غتجة0)). 0 البهوة عرهون من دخو المدينة. يسمح الرومان 
للفريسي يوهانان بن زاكي (تمكلكلة7 ع6 ممتقصقطهل) سين مدرسة 
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دينية» وبتأسيس السَّنْهَدُ ريه يتعلّم في يبنه» مساعداً على إحياء اليهودية 
الربّانية. (المدرسة والسَّنْهَدُ ريم كُتِبَ لما النجاة حتى عام 132 م). 
مسعدة دُمرّتء واتتحر 960 من الزَّيْلُوت» فضلاً عن الأسْر. المعبد اليهودي 
ن في أونياس في مصر يُغْلّق. 
مجموعة من الكَهَئَةَ في المعبد في القُدْس معادية للرومان قرّرت مَنْع غير اليهود من تقديم 
الهبات. هذا التوقيف للتضحيات اليومية المألوفة التي تُؤْدَى للقيصر ولروما في المعبد كان 
تحدّياً مباشراً وغير متوقعاً للإمبراطور. لم يكن هناك نظر للخلف. 
الزَّيْلُوت والكَهَنّة المحادون للرومان قادوا شعبهم إلى مرحلة الدخول إلى الجحيم. كا 
يذكر جوزيفسء شن حرب ضدّ روما كان حتمياً» بسبب هذا التصيّف. 
لزَّيْنُوت - في طموحهم الذي لم يكن في مكانه - اعتقدوا بأئهم كانوا سيستعيدون 
السيطرة على أُمّتهم, لكنَّ خسارتهم كانت عظيمة جدًاً؛ لدرجة أن كل هذه الآمال قد اختفت 
لقرابة أَلمَيْ سنة. 
انفجر القتال أولاً عام 66 م, في القيصريّة» المدينة الساحلية. 
المحاولات لتهدئة الوضع كانت عقيمة في وجه الإحباط والكراهية التي أشارت 
المجمات. الزَّيْنُوت كانوا يتتظرون هذا اليوم» والآن؛ قد حصلوا عليه. 
بالنسبة لهم, قد جاء - أخيراً - الغد الموعود. 
الألاف تدارا سيظن ]1ل ناويك عل قلعة ا شتكةة فل اند الك ا شيط الاعدرون عل 
المذينة الأدي القذسن» وغل المبده أحرقوا قضر املك آغريتا »والكتاهن الأكين: أحرقوا 
تكن البلجادته الرسوية انها 


(1) المجلس الأعلى» عند اليهود القدماء. المترجم. 
(2) يبنه: بلدة تقع في السهول الغربية لليهودية. المترجم. 
(3) آغريبّاء ماركوس فيبسانيوس (63 -12 ق. م.): قائد روماني. كان رجل الإمبراطورية الثاني في عهد الإمبراطور 
أوغسطس. اُترجم. 
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ظهر الزعماء من بين صفوف اليهود: في القدّسء ابن الكاهن الأكبر كان القائد. ويهوذا 
الجليلٍ ظهر في مَسْعَدَة» ونبب مستودع السلاح» قبل العودة إلى القدْس كملك - مُرتدياً 
العباءات اللكية - للسيطرة على القصر. الكاهن الرسمي الأكبر قُيَلّ. 

في بادئ الأمرء الرومان - الذين كانوا غير مُستعدّين لهذا السّيل ال هائل من الكراهية 
نحوهم - خسروا بسهولة. 

حاكم سوريا سيستيوس غالوس زحف إلى اليهوديّة من عاصمته إنطاكية على رأس 
الفيلق الثانٍ عشر. 

بعد تحطيم العديد من القرى والبلدات» حاصر جيشه القّدْس. لكنّه صّدَّ بخسائر جسيمة 
جدَء بها فيها قاتد الفيلق السادس والتَرِيبِيون©. 

سيستيوس بنفسه يبدو أنه نجا - فقط - نتيجة سرعة تراجعه. 

في تلك الكارثة» استولى الزَّيْنُوت على الكثير من الأسلحة والمال. على الرغم من أن هذا 
يدل على القرّة إلا أن الكثير من ذوي البصيرة اليهود هربوا من اليهودية؛ لعلمهم بأن 
الوضع سوف لن يزداد إلا سوءاً. 

وهم كانوا على حقّ: الرومان انسحبواء ولكنْ - فقط - لاستجاع قواهم. كانوا 
سيعودون بوحشية للثأر. 

في تلك الأثناء» في غياب السادة الرومان الكباره تجمّع الزَّيْلُوت ثانية أيضاً. اتتخبوا 
القادة لمناطق مختلفة» وزادوا عدد القوّات» وبيدؤوا بتدريبها وفقاً للتقنيات والتشكيلات 
العسكرية الرومانية. 

القتال الأول كان سيصبح في الجليل؛ حيث كان جوزيفس قائد قوات الزَّيُْوت آنذاك 
رغم أنه أصبح - فيها بعد - المؤرّخ والصديق للرومان. 

الإمبراطور الروماني «7[610) نيرون عفنت باتفجان العورة فى اليهودية» وأمر غغارياً 
قديراً في الجيش يدعى قَسبازيان بترؤّس هجوم استعادة السيطرة على البلاد. أرسل قَسْبازِيانٌ 


(1) التَريبْيون: المدافع عن حقوق العامّة ومصالحها (عند الرومان). المترجم. 
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ابنَهُ تيس إلى الإسكندرية للحصول على الفيلق الخامس عشر. فَسْبازيان نفسه زحف من 
سوريا كقائد للفيلقَين انامس والعاشرء برفقة ثلاثة وعشرين من مجموعات القوات 
المساعدة» حوالي ثانية عشر ألفاً من سلاح الفرسان والمشاة. 

فَسُبازيان وتيطّس اجتمعا في الميناء السوري «12]0160815) (الآن عكمًا)» وبعد أن وخَّدوا 
قواهمء تحرّكوا إلى داخل البلاد عبر الحدود إلى الجليل. جوزيفس كان قد أَيرَ في قلعته في 
هنهم 108 (الآن يوديفات)» والتي تقع في منتصف الطريق بين حيفا وبحر الجليل. بعد 
حصار دام أربعين يوماً سقطت الجليل. 

ونش هري كه أ قاد يه قر وصطرة اسيل إ فاط روماي كين نع 
تيون نيكانور. جوزيفس يصفه بأنه صديق قديمء وبأنَ جوزيفس بذاته كان «كاهناً 
وسليل كَهَنَة). 

بكلمة أخرى» جوزيفس لم يكن من المتهرّرين الخليليين» لكنْ؛ بالأحرى» كان عضواً 


أرستقراطياً من القدُسء ويتمنّع بصلات قوية بالإدارة الرومانية. 


(1) نيرون (37 - 68 م.): إمبراطور روماني (54 - 68 م.). تمَيّر عهده بالطغيان» والوحشية. أحرق روما (عام 64م). 
امترجم. 
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مدارة من قبل بيلاطس البنطي [07] 
الحكومة الرباعية لهيدودس أنتيباس |9111 


اليهودية والجليل 
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فوراً بعد أَسْره جوزيفس سُحِنَ من قبل القائد فَسْبازيان. لكنّ جوزيفس - وبتتصرّف 
يكشف - بوضوح - أنه على علاقة رفيعة المستوى مع الرومان - طلب اجتماعاً خاضّاً. قَسبازيان 
التزم بذلك المطلبء طالباً المغادرة من الجميع عدا تِيطّس وصديقَيّن آخرّيْن. من المحتمل أن أحد 
أولئك الاثتَيْن كان قائد الأركان العسكري لجيش تيطس العسكري المدعو تَيريوس!0 
«كنائتءة1» ألكساندر الذي كان بهودياًء وابن أخ للفيلسوف الشهير فيلو الأسكندراني. 
تَيريوس ألكساندر كان لديه أسبابه الخاصة للاجتماع» والتي سنراها فيهم| بعد. ما حدث بعد ذلك 
كان - بشكل واضح د ربحية قدبرة تشكل جبدء وكل من جوزيفس وتَيّب ريوس ألكساندر 
لعبا دوراً بارزاً فيها. 

جوزيفس واجه قَسْبازيان» وهو مدرك جدًا بِأنْ هذه كانت لحظة محورية في حياته» وبأن 
الدقائق القليلة القاذمة تقر رستعقيله قائلة: قارط دديزئ حباتك ف أشتري تلاك ده 
سجين. لكني آت كرسول لأبلغكٌ بِالعَظّمَة التي تننظركَ»» ولكي يُعطي أهمية إضافية لكلماته 
قال: «أرسلني الله نفسّةٌ)ء ثم تابع: 

«أنت. فُسُبازيان قيصر وإمبراطور...» أّها القيصر؛ أنت لست سيّدي فحسبء أنتٌ سيد 
الأرضء والبحر والجنس البشري كلّه؛ وأنا أطلب بأنْ أكون في السجن بشكل أسرع كعقوبة لي » 
إِنْ أنا استتخدمتٌ كلمات الله عبثاً». 

بالطبع؛ بها أن نيرون مايزال يحكم في روماء ما كان يقترحه جوزيفس كان خيانة عظمى. لكنّ 
قَسُبازيان - طبقاً لجوزيفس» وعلينا أن نتذكّر بأنه كان يكتب ذلك في قصر قَسْبازيان في روماء بعد 
قترة ظويلة م هله الانيدات:- كان ميا - يفك ذه الثاؤلة الخطرة: متتازيان- فل ما 
وجا نيه داق اللنا ابت وو لمن ل العدا ره ووه < |نحن تاكن د ا يكن 
الخيانة التي نُطِقَتْ ضدّ إمبراطوره؛ وكان يجب أن يطالب بإعدام جوزيفس على الفور. رغم 
ذلك هو لم يفعل أيّ شيء. في كتابه» جوزيفس يزوّدنا بالسبب: «الله كان يُصحَّي فيه طموحات 
إمبراطورية» وينذر بالصو لجان عبر 3 أخرى). 
)1) ريوس 221 6:33:66 إماراطور روماق 33-1 ).ملك في الك بيبل العتل فر ة ]كنم أطليق 


العنان لنزواته» وشهواته. اترجم. 
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الحديث عن «الصولجان». والذي يعني السلطة الملكية (اللك). يكشف عن صلة 
بالبُوءة الحاسمة المتعلّقة «النَّجُم) - والتي كانت الإشارة التي تدلّ على الزعيم السيح المتوقّع 
- والذي كان - كه ذُكِرَ سابقاً - مرا على اندلاع الحرب. الإشارات إلى «النَّجُم) 
و«الصوجان» وَحِدَتَ في التبوءة التي ذكرها العرّاف بَلعامَ (1821381»؛ كما وردت في العهد 
القديم. بلعام في وحيه الإلحي يقول: 

اأراه» وهو غير حاضرء وأبصره وهو غير قريب. يطلع كوكب من بني يعقوب» ويقوم 
صو جحان من بني إسرائيل» فيَحطّم وجه موآب» ويسحق جميع بني شيت»). العدد (17:24) 

هذا «الكوكب من بني يعقوب» يُرسّخ - بشكل واضح - بأنْ الزعيم الّسيحي كان 
توم أذتوكوق أحد ابناء خلولة داو يرك شورينين -رشكر وانم نان هله امون 
كان السبت ق"توقيت العنفت: 

حافزهم الرئيس لدخول الحرب كان الوحي الإلهيّ الْريب. وجِدَ - أيضاً - في كتاباتهم 
م ا له ار لس ا ا 

عن ا نوو الس اعت قيرز رلك اند ر حك اقباقيت رلك 

ا ع م 6 اه 
«بأنه يعني النصر لجنسهم الخاصٌ». هم كانوا متأكدين من أئّْهم سير بحون في حربهم ضدّ 
الرومان؛ بسبب هذا الوحي الإلي الدّيني. ويضيف جوزيفس - لاحقاً - في كتابه: (ولكنهم 
ل 
«أشار الوحي الإلحي إلى اعتلاء فَسُبازيان؛ لذلك تمَّ تعيينه إمبراطوراً في اليهودية». 

المُْرَخُون الرومان - أيضاً - كانوا مُدركين لهذا او سوتونيوس يكتب: لخرافة 
قديمة كانت حاضرة في الشرق؛ وهي أَنّهِ في اليهوديّة في هذا الوقت سيأتي حَُكَّام العالم. هذا 
التنّو - | أثبتت الأحداث لاحقاً - يشير إلى إمبراطور روماني» ولكنّ اليهود المتمرٌدين... 
ريه الإكارة إل السيوم: 


اع 


ب 
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تاسيتوس 60 - أيضاً - نوه إلى ذلك» فقد أوضح أن:الأغلبية أَقَيِمَتٌ بأن الكتب المْقَدَّسَة 
القديمة لكَهَتتهِم لّحت إلى أنه - في الوقت الراهن - سوف يتتنصر الشرقء وفي الوقت ذاته 
سيخرج رجال من اليهوديّة يُقدّر لهم أن يحكموا العالم. هذه النبُوءة الغامضة أشارت - لاحقاً - 
إلى قَسْبازيانء وتيطسء لكنَّ عامة الشعب... ظَنُوا أن هذا القَدَرَ العظيم حِكْرٌ لمم. حتى إن 
الكوارث التي حلَّت بهم لم تفتح بصيرتهم إلى الحقيقة بعد. 

بعدها؛ قتل نيرون. وبعده؛ إمبراطوران جاءاء واستلم| الخلافة بشكل سريع. أخيراً؛ عام 
69م قسْبازيان أَعلِنَ إمبراطوراً من قبل جيشه. ألخى حصار القَّدْس؛ لكي يُركّزْ على مركز 
سلطته وليُّقَوّي طموحاته الإمبراطورية. أراد - قبل كل شيء - السيطرة على مصر. لسن 
الحظ؛ مؤيّده وصديقه الجنرال اليهودي تَيريوس ألكساندر كان حاكم مصرء ومسؤولاً عن 
الفيلمَين المتمركرَّيْن هناك. كتب فَسّبازيان إلى ألكساندر يوضح رغبته في العرش 
الإمبراطوري؛ قرأ تَبْيريوس ألكساندر الرسالة جهورياً للكل, ثمّ طلب من القوّات والمدنيين 
بأن يؤدٌوا قسَمَ الولاء إلى قَسبازيان. الَبُوءات كانت قد تبات بعهد قَسْبازيان» وهو «تذدّر 
- بشكل خاصٌ - كلمات جوزيفسء الذي تجاسر على مخاطبته بصفة إمبراطوراًء رغم أن 
نيوو فازال حب جوزيفس خررعل القور من الآشر ١‏ قتازيان عي ابنه تتبطين مسؤولاً 
عن الجيش» وتيطس عيّن تَيْريوس ألكساندر رئيس هيئة أركان جيشه. 

كيهوديء تَيريوس الكماندو ك ريه كان مدركا جردا لجودة «النَّجُم)» لذلك؛ فمن 
المعقول أنه استطاع أنْ يُديّر الأمره وينسب النبُوءة إلى قسبازيان. يذكر المُؤرّحْ الروماني ديو 
كاسيوس بأنّهِ بينم| كان فَسْبازيان في الإسكندرية قيل إنه شفى رجلا فاقداً للبصر» ورجلا 
آخر يده مشلولة؛ كلاهما قيلا في الحلم للتقرّب من فَسْبازيان. منذ عهد بعيد. اقترح العالم 
العظيم روبرت فيشر أن تَيُريوس ألكساندر - فقط لمعرفته بِالنبُوءة اليهودية» ورغبته برؤية 
نصر قَسُبازيان - كان قد فكّر بالتلاعب بالظروف؛ لكي تتحهّق تُبُوءة إشَعيّاء © الُبُوءة التي 
تذكر اليوم الذي فيه سيشفي الله الأرضّء اليومٌ الذي فيه «عيون الِعُّمي تنفتح» وكذلك آذان الصّم. 
(1) تاسيتوسء كورنيليوس (56؟-120 م.): خطيب ومُؤْرٌخ روماني. المترجم. 
(2) ِشَعْياء: نبي مودي من أهل القرن الثامن قبل الميلاد. المترجم. 
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ويقفز الأعرج كالغزال» ويترنّم لسان الأبكم إِشََعْيّاء (35: 5- 6). أورد الكاتب إيسلر أنه 
- فقط تَيّريوس ألكساندر - كان بإمكانه أن يُرسل الرجل الأعمى والكسيح إلى فَسْبازيان؛ لكي 
يتمكّن الأخير من أن يقوم ب «معجزته المسيحية). 

تيُريوس ألكساندر مدرك - أيضاً - للجزء الآخر من نُبّوءات إِشََعْيَاء؛ِ دمار المعبد في 

إن 1 > ه ع ١‏ 03 م 3 
القدُس. كتب إِشّعْيَاء أن الله قال: «فاعلموا ما أفعل بِكَرْمي: أزيل سياجه؛ فيصير مرعىٌ» وأهدم 
جدرانه» فتدوسه الأقدام»» وبعد بيتَيْن لاحقّيْن: «كرْم الرّبّ القدير بيت داود)0 إِشَعْيَاء 

034 01 لع 438 .ل ع 

(5: 765). بالنسبة لتَيّبريوس ألكساندرء فَسْبازيان كان المسيح المتتظّر. جوزيفس وافقه الرأيّ» 
كَنَبَ: «في الحقيقة؛ الوحى أشار إلى ارتقاء فَسّبازيان». بالنسبة لمدَيْن اليهوديّين المرومتن» 
ءٍ. 3 00 3 : 4 4 4 
مَسبازيان كان المسيح لتر الذي كان قد أنبئ به منذ عهد بعيد في كتبهم المقَدّسَة. لكلَيّهماء سُلالة 
داود كانت مُبادّة كما سيّباد المعبد قريباً. 

على الرغم من هذاء قَسبازيان لابدٌ وأنه أحسٌ بأنه حتى وإن كانت النْبّوءة صحيحة إلا أنه 
كان مرتعشاً من تحديد امهوية؛ إِذْ إنه - بكل تأكيد - لم يكن من سُلالة ايعقوب». لم يكن يجري في 
عروقه دم من سُلالة داود. لذا؛ بعد أن ربح الحربء ودمّر القدُسء بحث عن كلّ الأعضاء 
الباقين على قيد الحياة من سلالة داود؛ وقام بإعدامهم. احترم فَسْبازيان قوّة الوحي الإلهي. ولم 
يكن ليسمح للفرص بأن تلعب دورهاء فقد أراد «التأد من عدم وجود أيّ من السلالة الملكية 
بين صفوف اليهود». ولكنْ؛ كما سيكشف التاريخ لاحقاًء عدد من أعضاء ذلك البيت اللَكي 

بهذا الحديث كله عن النجوم, إنه لأمر محتوم علينا أن نواجه نجم بيت لحم آنذاك. إن النجم 
هو رمز المسيح لسّلالة داود. نجم بيت لحم يمكن - أيضاً - أن يُدعى «مَسيح بيت لحم). هذا 
يقترح بأنّه لا يجب علينا أن نبحث عن النَّجْم القَلكي الجر الأعظم. أو أية ارتباطات نجمية 
لتوضيح وصول المجوس إلى بيت لحم معقل سلالة داود. لقد كانت مسألة سلالة بدلا من علم 
فلّك. والمجوس عرفوا أين يذهبون للعثور على مَلكهم. 


(1) النص الإنكليزي لمهذه العبارة هو: (10210 02 عقتامط عط 15 ,..50ةتإعصة؟ عطا ,و29 والترجمة هي: انعم 
الكرم...بيت داود»» بين) النصّ الموجود في التوراة العربية هو: «كَرْم الرّبٌ القدير بيت إسرائيل»! امترجم. 
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لكنْ؛ دائاً كان هناك لغز حول قصّة يُوسُّف ومَريّم» وقد أخذا الرضيع عيسى من بيت 
لحم إلى مصر؛ للهروب من هيرودس؛ كما ورد في إنجيل مَنّى. يوضح لُوقًا بأنَ السّيّد الَسيح 
وَلِدَ نيت لني وقد اع هناك كعضو في سلالة داود لإجراء الإحصاء السّكّاني. الإحصاء 
السّكَاني الوحيد المعروف كان إحصاء كيرينوس عام 6 م, بعد أن سيطر الروم على اليهوديّة. 
ولكنْ؛ هذا يُعتقد - دائ) - بأنه متأخر جدًاً لولادة السَّيِّد الّسيح؛ لأن الأناجيل أوردت أنه 
كا اناا د توا ] فيه شت 

على أية حال» هذه الروايات لا تعمل بشكل حسن. ولا تُطابق الأحداث الزمنية الواردة 
في الأناجيل. هيو سكونفيلد اقترح بديلاً مثيراً جدًاً: 

ِنَ التاريخ العادي للصَّلْبٍ - بتصريح من الفاتيكان عبر جدول زمنية في نهاية توراة 
القَدْس - هو عشية عيد الفصح بتاريخ 8 أبريل/ نيسان عام 30 م» والسبب هو التالي: 

يحتوي إنجيل يُوْحَنَا على تاريخ أكثر دقّةء يذكر أن عيد الفصح الأول بعد معمودية السَّيّد 
الَسيح بأنه عام 28م, يُوْحَنًا (2: 20:13). يذكر يُوْحًَا عدي فصح آخْرّيْنء الثالث هو الذي 
شهد الصَّلْبِ» وبالتالي؛ يجب أن يكون ذلك قد حَدَتٌ قبل عيد الفصح الموافق لعام 30 م. هل 
هذا يمكن أن يكون صحيحاً؟ 

لدينا - فقط - اثنان من مصادر البيانات ما بعد العهد الجديد. أولآء تاسيتوس يصرّح «بأن 
القعد اكيح كافاقد أعيم فى عهد كدر يوس من ويل اناكم :,سبللاطتن اطي تشرف سآن 
بيلاطس كان حاكم اليهوديّة من 26- 36 م, وبالتالي؛ ذلك يعطينا المدى الذي يجب علينا أن نبقى 
ضمنه. الثاني» بالرغم من أن جوزيفس يذكر الحادثة نفسهاء ليس هناك إجماع عامٌ على أن عباراته 
التي تذكر السّيّد المسيح أصليّة بدلا من الإدخالات اللاحقة من قبل المحرّرِين المسيحيين. 

إنجيل لُوقًا (3: 32»1) يصرّح بأنّ السّيّد الَسبح كان بعُمر الثلاثين - تقريباً - في وقت 
معموديّته من قِبّل يُوْحَنَاه وهذا كان بعد السنة الخامسة عشرة لعهد تَييريوس (كما حُسِبتْ في 
سوريا) - 27 م. لكنه عمد في فترة ليست ببعيدة عن إعدام يحيى المعمدان» وبعد موت 


يُوْحَنَاء إنجيل مَنّى (13:14) يصف السّيّد المسيح بأنه يبحث عن مأوى في الصحراءء ربا كان 
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خائفاً على حياته. ما تاريخ الإعدام إذاً؟ هو لم يكن 27 بعد الميلاد؛ لأن إنجيلّ مَنَّى ومَرْفُس 
يذكران بأنْ يحيى المعمدان اعتّقل من قبل هيرودس أنتيباس لانتقاد زواجه من هيرودياس» 
زوجة أخيه التي طلّقته» زواج مُنِمَ بالقانون اليهودي» وأيضاً؛ بأحد نصوص لفائف البحر 
الميت» لفيفة المعبد. بعد هذا التّقد العام يُوْحَنَا أَعْدِم. بقدر ما يمكن تحقيقه» زواج هيرودس 
أعناشض وهيرودياين عد كمه 5وم :للك يُوغك مدان أغنو سنه 5قم: ندلك لاجد 
أن السَّيّد المسيح كان مايزال حيّاً في ذلك التاريخ. 

آخر عيد فصح حضره بيلاطس كان سنة 36 م. بكلمة أخرىء منذ أن ذُكر في الأناجيل 
أن السَّيّد المسيح قد صّلِبٍ بعد موت يحيى المعمدان, وبقرار من بيلاطس, لابْدَ وأنه كان عيد 
فصح عام 36م هو الذي صَّلِبَ فيه السَّيِّد المسيح. وهذا التاريخ هو أبعد نما وضعه أكثر 
الخبراء» ولكنْ؛ إِنْ كان السَّيّد الُسيح قد وَُلِدَ في وقت الإحصاء الشَّكَانِ سنة 6م؛ كما هو 
منصوص في إنجيل لُوقًا (2:2) وإِنْ كان عُمره حوالي الثلاثين» فإن تاريخ 36م هو - تماماً - 
التاريخ الصحيح للصَّلْبٍ - صَلَْبِ «نجم بيت لحم). 

في الحقيقة» اللَسبحيون الأوائل كانوا مدركين جيّداً للصلة بين مسيحية «نجم بيت لحما 
- تُبُوءة «النّجْم» ىا نُقِلَتْ عن بَلعامَ في العدد - وبين السَّيّد الَسبح. الكاتب الّسيحي جوستن 
مارتر» الذي علَّم وكتب في روماء ومات - تقريباً - عام 165 م, اخختلف مع المعلّم اليهودي تريفو 
بأنّ عيسى كان الَسيح الْتتظر. وضّح جوستن بأنّ ظهور نجم بيت حم كان النَّجُم الصاعد الذي 
توقّعه بَلعام؛ مرة ثانية؛ يمكننا أن نرى بأنّ النّجْم كان الَسيح بدلاً من كونه فَلَكياً. 

بعد أن واجهوا حتمية الدمار الكُلّ هرب الكثير من اليهوديّة. يذكر مُوْرّخ الكنيسَة 
يوسيبيوس بأنْ المجتمع «اكسيحي» القديم - أي مجتمع المسيح - بعد إعدام يعقوب حوالي 44 
م» وقبل اندلاع الحرب. ترك القَدْسَ إلى بيلاء عبر الأردن في سورياء التي كانت تحت الكُم 
الروماني. ولكن هذا - رُبَّ) - كان المرحلة الأولى من الرحلة الأطول شملا إلى إيديسا0, 
عاصمة المملكة» التي وصِفَتْ من قِبّل يوسيبيوس بأنها كانت أول مدينة على الإطلاق تتحوّل 


م عنقت الكن- ارهد أقمى اللعرته ترك لص 
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إلى المسيحية. من المؤكّد أنه صحيح أنه بحلول القرن الثاني الميلادي إيديسا كانت مركزاً مَسيحياً 
قوياً. هو لا يمكن أن يكون مصادفة أن ملك إيديسا في أوائل القرن الثاني كان ابن ملك أبيدين 
«عمع130طذل (وهي دولة 5 تقع إلى الشرق قليلاً) وهو فرد من الأسرة الملّكية ذات ارتباطات 
وقيقة بالقضنة التهودية المستيحية في الواقع؛ تهيلين ملكة أبيادين وابنها تحوّلا إلى الدذيانة 
اليهوذية. الأكثر من ذلك» ثعرف - بالتاكيد- أن |بنها تحوّل إل ببودية السيح- يكلمة أخرى: 
إلى قضية الزَّيلُوت. هذا التحالف تم من قبل آخرين أيضاً. على الأقلّ؛ اثنان من أقرباء ملك 
أبيادين كانا من الزَّيْلُوت البارزين في المعارك الافتتاحية للثورة ضدّ الرومان عام 66 بعد الميلاد. 

للك ارجات الدهرة النيو بترا ابيا .»> والين عاوقضيا ركه القتبويزيد 
فئات الرَّيْلُوت بمحاربة الفئات اليهودية الأخرى . انث نشقٌ الكثير إلى الجانب الروماني؛ على الأقل» 
طبقاً لجوزيفسء رغم أنه علينا أن نتذكّر بأنّه كان لديه سبب قوي للتشدّد في هذه الحقيقة؛ إِذْإنه 
اعتقد - بشدة - أن الزَيُْوت كانوا المسؤولين عن الحرب, وعن دمار المعبد. على الرغم من ميزه 
ربّا كان على حقٌّ» وفقاً لما نعرفه - الآن - عن التصميم العديم الرحمة للزّيلوت. على الرغم من 
هذاء غَضَبٌ القتال كان شديداً؛ لدرجة أنه علينا أن نستنتج بأنْ الدعم للزَّيلوت كان واسع 
الانتشار» والذي سعى جوزيفس - بجهد - للتقليل من حجمه. وأحد الأسباب هو القيام 
بعمليات الانتحار. 

هناك ذكْر متواضل في أنبحاء رواياث جوزيفْس كاقة عن الرَيْلُوتَ والخدود والمائيين غلى خدّ 
سواء» وكذلك عبارة انتحار بدلاً من السقوط في أيدي الرومان. الأكثر حماقة من ذلك هو 
الاتتحار الجماعي في مَسْعَدَة حيث قام 960 شخصاً بِقَئْل أنفسهم. العقيدة كانت واسعة 
الانتشار؛ المقاومة المسلّحة للحم الروماني كانت أمراً بديبياء حتى إن جوزيفس بنفسه اشترك في 
معاهدة انتحار» والتي أدارها بطريقة» استطاع فيها الحفاظ على حياته» بالخيانة. لكنْ؛ كان هناك 
- ع - روايات كتلك في «جمالا» (0201212)؛ حيث قتل خحمسة آلاف شخص أنفسَّهم. أنْ 
تقتل نفسكٌ شيء؛ وعلى أية حالء أَنْ تقتل زوجتكٌ. وأطفالكَ» وبعد ذلك تقتل نفسكٌ» هو شيء 
أعظم بكثير. ما الذي كان يجري هناك؟ 
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اعتقد الزَّينُوت بأمّهم إذا ماتوا في حالة من النقاوة الطقوسية» هم سيّبعثون سوية بموجب 
بُوءة حَؤِْيَال: الذلك تيأ وقل لهم: هكذا قال السّيّد الرَبٌّ: سأفتح قبوركم؛ وأصعدكم منهاء 
يا شعبي» وأجيء بكم إلى أرض إسرائيل. فتعلمون أني أنا هو الرّبّ؛ حيث أفتح قبوركم. 
وأصعدكم منهاء يا شعبي» حَرْقِيَال 0 اعتقدوا بأنَ أولئك الذين 
ماتوا ستوبة محارت سوية . لذا؛ محاربو الزَّيْلُوت لم يختاروا - ة فقط - الموت لأنفسهم» بل سوية 

فخ اشر ؛فهم إِنْ أسِروا كانوا سيُشتّتونه وسترسل نساؤهم وأطفاهم إلى المباغي؛ حيث 
كانوا سيفقدون نقاوتهم الطقوسية. وبالتالي؛ يَمْتَعَون من أيٌّ أمل في الإحياء الجديد. 

القُدْس حُوصِرَتْ بجحافل تيطس. حتى القليل من أخلاق الفروسية والاحترام المتبادل 
م يكن واضحاً لدى الطرّقيْن كليّهما. المقاتلون كلّهم الذين أسروا صَلِبواء وعندما أصبح ذلك 
ارا فعبادا اللاتره كاقو تون اندي امنا ف و اللرجين رق شك باه مرا تلن غرية 
ختلفة. لقد صّلِبَ عدد كبير جدَاً» لدرجة أن الرومان استنفذوا أماكن لوضع صُالبائهم» 
وكذلك الخشب اللازم لصناعتها. 

في 29 أغسطس/ آب عام 70 للميلاد» وبتوافق مع تُبّوءة إِشََعْيَاء طم المعبد بطريقة 
وو وسوزة عط لسن في الأيام التالية؛ تمّ احتلال بقيّة المدينة. ما إن استولى الرومان 
فلخ القذ سنو حت قافا يق ق الببوت المندةوهتهرا القدراة الدفاعية» اللدينة خطييت 
بالكافل. اللقاتلون المأسورون كلهم طُّلب إعدامهم؛ والمدنيون فوق عُمر السابعة عشرة 
أروسلو] لاذغ ال القانة فصر وارقك الاسدوما: م بيعم . أعداد عظيمة من المقاتلين 
تمّ احتجازهم للموت في القاعات الرومانية. الكثير منهم تملا لق الجا نتناتت الروعافة 
للموت كمصارعينء أو لكي يتمَّ قزيقهم إرباً من قِبّل الوحوش المفترسة» وذلك لإثارة بهجة 
الحشود المسكعة؛ الآخرون أَخذُوا من قبل تيس في موكبه المترف إلى الساحل. في كل بلدة 
كان تجري عروض مسرحية ميدانية؛ حيث كان يتعارك سجناؤه اليهود مع الحيوانات؛ 
أو تُجبرون على الموت في معارك عنيفة لترفيه المشاهدين. 


68 


25.1آ. 1010 / / :مط 


العا جوم نان السرم لشبازيان كان ساف الكل قفي كإ مدر قارو ها يسيك عقي امد 
وبعد فترة قليلة من عودته. احتفل بعيد ميلاد أخيه بموت أكثر من 2500 سجين بهودي في 
الميدان. لاحقاًء في بيروت» هو احتفل بعيد ميلاد أبيه بعدد أكبر من الوفيّات. طوال الوقت كان 
يخطّط لدخوله المتتصر إلى روماء وهو يحمل الكنوز والسجناء؛ با في ذلك البعض من زعماء 
الثورة» الذين كان سيُعدمهم. الأوقات كانت عصيبة. 

بالنسبة للشعب اليهوديء كانت تلك كارثة عظيمة» لدرجة أنهم - حتى وهم واقفون مرّة 
وسط المخراب والدخان الصاعد من معبدهم - لم يستطيعوا حتى البدء بإدراكها. بإحساس ديني. 
كان ذلك منفى ثانِ؛ المعبد» بيت الله» والذي هو الحصن المركزي لدينهم قد اختفى. القدُس بذاتها 
فقِدَتْ أيضاً؛ اليهود م يُسمّح لهم حنى بدخول المدينة؛ التي كانت قد بد اسمها إلى إيليا 
كابيتولينا (هصتام]1م00) 2تاعى). بدا ىا وان الله تركهم. في أنحاء العام كاف شعور المعادين 
لليهود تصمّدء والثورات والاضطرابات قضت على تأثير وقوّة واحترام التجار والفلاسفة 
والمناصب السياسية التي احتلّوها اليهود مرّة» حتى المجتمعات المستقرة عانت من انحطاط 
نبائي؛ إذْ إن عشرات الآلاف من سَكَانها قتلواء وكذلك أولئك الذين استطاعوا النجاة بحياتهم» 

تقمْ لهم قائمة أبداً. البعض من السيكاريين (رجال الخناجر) كانوا قادرون على المروب إلى 

الإسكندرية؛ حيث حاولوا - بحماقة - أن يُشجّعوا المعاداة للرومان. لقد كان تصميمهم قوياً 
جدًاً؛ لدرجة أنهم قاموا بِقَدْل بعض الأعضاء البارزين في المجتمع اليهودي ممّنْ عارضوهم 
الرأي. في رد انتقامي» جمعت الجالية اليهودية السيكاريين» وسلَّمَنّْهِم إلى الرومان» الذين عذّبوهم 
حتى الموت. 

على أية حال» في بلدة يبنه على السهول الساحلية لليهوديّة. هناك» تحت قيادة الفريسي يوهانان 
بن زاكي» الذي هرب من القُدْسء وطلب حَُكم البلدة من فسُبازيان» أضلح السَّنهدريم»وتمٌ 
تأسيس مدرسة؛ هناك حيث وَلِدَّت اليهودية الرَّبّانية. هذا الصنيع الام من الإمبراطور يكشف 
ا 1 
الرناوت قة وقضو] أن تزموا يه عاذو عا #للقمووهانان تكو انه علوت أنقا يان جونة 
«نجم) ا لمسيح تشير إلى فيا يات 
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العلماء في بلدة يبنه أعادو | إحياء «الحلقة» (021312) - وهي الجانب القانوني لليهودية 
التي تشمل القانون» الذي سُلّم إلى موسى على جبل سيناء» وتفسير القنانون الذي قد لم 
للأجيال من بعده - وهي الدراسة التي كانت حاسمة في الدّيانة اليهودية بدون المعبد. بين 
عامَيْ 132-70 م» وبعد دمار القدُسء بلدة يبنه كانت كعاصمة الإدارة اليهودية» بالإضافة إلى 
مركز الديانة اليهودية» وثقافتها. هناك وَضِعَتْ شريعة النصوص في التوراة» الذي هو العهد 
القديم بالنسبة للمسيحيين. مركزية الإيهان هذه ساعدت على تأسيس بعض الإحساس 
بالوحدة الوطنية بعد الدمار الفظيع الناجم عن الحرب. 

عل أأرة كال اللقاومة امعد كط ل صغيف ولكيا 15 التتساء النهود تتخزوا العمل 
كعبيد» للعمل على بناء المشاريع وصناعة الأسلحة وصكٌ النقود للإدارة. العٌملات المعدنية التي 
صَكّتْ - في ذلك الوقت - كلها تؤكّد على إذلال اليهوديّة. البعض من تلك العُملات ُقِسّ على 
أحد وجوهها 2012© 100268)؛ أي «اليهودية التتلفا وعل الجانب الآخر؛ تقس جندي 
وشجرة نخيل ومنظر حزن تِسّد اليهوديّة. عُملات معدنية أخرى كانت تُظهر فسبازيان بألقابه 
الإمبراطورية» بها فيها 451/9 والتي تعني بونتيفيكس ماكسيموس20. ومع ذلك؛ نقود أخرى 
كانت تحمل كلمات مثل ١‏ [كنتاكنا]# نانك 0218اءلة77)؛ أَيْ (النصر للإمبراطور الّمَدّس). لقد 
كانت تلك العُملات رسالةً تذكير راسخة للسّكَان اليهود عن إخضاعهم الكل لكنّ أحد العبيد 
التوؤة لقريون كاشيسل 4113.453 اعرد رياف كانت لذي أكار عر 

حدق لان .ونيف كنت ازو داشرا التحقف الأدرية القديية فرق ارسفلة قال 
- مع ابتسامة خفيفة -: «انظز إلى هذه»؛ وسلَّمنِي عُملة معدنية من إحدى خزاناته. لقد 
كانت عملة صادرة عن دار السَّكّ الرومانية في عهد فُسّبازيانء لكنّ هذه العُملة كان فيها 
اختلاف واحد؛ على الجانب الذي فيه النخلة يوجد نقش يقول (100368 0ع1ع2)53؛ أ 
«اليهوديّة الندّسَّة). عبدٌ مودي شجاعء أو مُتهوّرء قام بتغيير السَّكُ. قَمتْ بِقَلْبٍ العُملة؛ 


(1) كناتطتعهلة 1تدوط: وهو اسم الكاهن الروماني القديم الأعظمء الكاهن الرئيس الذي ترأس المجلس الأعلى 
للكَهَئَة في روما القديمة. المترجم. 
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ولكنها - كالمعتاد - كانت تحمل نقش رأس قسْبازيان. ولكنْ؛ كان هناك اختلاف على هذا 
الجانب أيضاً» طعجة بارزة كانت قد حطّمَت صلغ قَسْبازيان أشبه بلكمة مستديرة. الفكرة 


قد وضِعَتَ بشكل حِرَّفي. 
هذه - فقط - العملة المعدنية الوحيدة التي وَجدّت من هذا النوع على الإطلاق. ماتزال 
محفوظة مع مجموعة خاصة. 


في صيف عام 115 بعد الميلاد» اليهود خارج اليهوديّة - خصٌّوصاً أولئك الذين في مدينة 
قورينة في ليبياء والإسكندرية في مصر - قاموا بثورة. هذا التَّمرّد اتتشر - بعد ذلك - فوق 
ركرك العقع دو الكاة اتسنالا حرك ل عير تق ديا قت لا سحن را القع اس 4 
أعضاء سّلالة داود» ولكنه فشل. 

السليل كسس هرق متطرء النيئة كات لوناء :ركان تركف أنه داف اوضر اليد كاذ 
الرجل الذي قاد الثورة. 

هذه الانتفاضة كانت ذات توجّه مُسيحي يهودي مُؤْفّد. اتش - - إلى أنه من 
اسار ا كي ب 0 
نعرف إلا القليل جدّا حول الأحداث؛ لأنه م يكن هناك مُكافى للمُورّخَ جوزيفس للكتابة 
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عنهم. لقد كانتا سنتَيّن وحشِيّتَيْن والتي منها علمنا بالنتيجة فقط . حطّمت هذه الثورة موقع 
اليهود كُلَيَاَ في مصر. بعد هذا الوقت؛ لم يعد لهم أيّة قوّة أو تأثير» أو حتى انسجام. ماهو 
أكثر» الرومان اتخذوا نظرة قوية في هذه الثورة. 

مصر كانت مهمّة لدرجة عالية جداً بالنسبة للإمبراطورية» وانقلاب ناجح هناك كان 
يمكن أن يجعل روما فدية. توقّف شحنات الحبوب إلى إيطاليا من مصر كان يمكن أن يُوَقِعَ 
الشعب الإيطالي في مجاعة. روما ما كانت لتسمح بوجود مثل هذه الخطر. وبالتالي؛ كان ردّها 
أن قمعت الثورة بلا رحمة. في نهاية الشورة» في أغسطس/ آب عام 117 م» كان هناك دمار 
شامل للمجتمع اليهودي في الإسكندرية. وني أنحاء مصر كافّة » كان الثمن الذي دفعه 
اليهود يتصعّد. 
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لكن اليهود لم يتخلّوا - لحدٌ الآن - عن الأمل بأَئّْم قد يستعيدون استقلالهم إِمَّا من خلال 
المقازة الغالة الفسكرية أونن التداخل الأهى» او مع كتتي] اتعري افيد سكن هبو دقار 
المعبد» وأثناء كم الإمبراطور هاذريان7"» تمَّ القيام بمحاولة ثانية لمعارضة السلطة الرومانية. 

هذه الطاولة كان لاله ل 1 شه تناد وه وله لفقت اممف كاز 
لاب من السّدَيّة العظيمة» لذلك شبكة من القواعد التحت أرضية بُيَيَتْ في كهوف تحت 
الأرضء وكان منها الطبيعي» ومنها صناعي. على الأقل؛ سنّة مشل هذه المواقع وُحَِدَتْ في 
تلال في اليهوديّة (فلسطين)؛ واحد في إيلابو «411850» في الجليل كان كهفاً محفوراً بشكل 
هادف بطول خمسة وسِيَّين متراً تحت الأرضء وله فتحات تهوية في السقف تسمح بدخول 
الضوء والمواء. أماكن كهذه كان تخدم التخطيط والتدريب كلَيّهما. أولئك المسؤولون علموا 
أنه كان لابن عليهم أن يتفادوا أخطاء الحرب السابقة» والتي سمح فيها الزَّيُْوت لأنفسهم 
بأن تُحاصًروا وراء الجدران الدفاعية للبلدات والُدُنِ التي كانت تُقتلّع وتحطّم الواحدة تلو 
الأخرى من قبل الجيوش الرومانية» التي كانت رادة في صُنع الحصار. في هذا الوقت؛ كانوا 
يعزمون على مهاجمة الرومان بسرعة» وبشدّة» وبعد ذلك يختفون تحت الأرض في حصونهم 
بسرعة شديدة؛ رأوا أن سرعة الحركة هي مفتاح النصر. 

من اله الملاحظة بأنه في هذا الوقت المقاتلون اليهود كانوا قد توحّدوا تحت قيادة زعيم 
قوي كلف سمعان (105658 821 51202». والذي أصبح يعرف د عات باسم 
ال#ططءه>1 ه8)؛ أي «ابن النَجْم) (يصبح الاسم الكامل يسمعان ابن النّجْم), ما يكشف 
عن وَضْعه اكسيحي اليهودي. هو - أيضاً - كانت تنطيق عليه التبُوءة الني وردت في العدد 
(24)» والتي تقول: «يطلع قوم من بني يعقوب» ويقوم صو ان من بني إسرائيل»» وبالتالي؛ 
يبدو أنه من المؤكّد - أيضاً - أنه يحمل الدمٌ الملكي لداود في عروقه. الأستاذ روبرت آيسنان 
- مُوْرّخْ درس لفائف البحر الميت - مفتون بإمكانية أن يكون يسمعان مرتبطاً بالزعماء 
المسيحيين اليهوديين الأوائل في اليهوديّة؛ ليس «مجازياً فحسبء بل جسدياً أيضاً». 


(1) هاذريان» هاذريانوس (138-76م.): إمبراطور روماني (117 - 138 م.). شجّع الثقافة وفنَّ العمارة. الترجم. 
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سمعان جنّد الخبراء العسكريين من الخارج. وقد تم العذور على قوائم الأساء باللغة 
اليونانية» وكل اسم كان يحمل لقب «805ماءعلش)؛ أَيْ «أخ», أشبه بالأنظمة الفروسية 
اللاحقة؛ مثل نظام فرسَان المَيْكّلء أو فرسان القدَّيس يُوْحَنا. الآن؛ هم رجال يتمتّعون 
بتجربة عسكرية» وقد جاؤوا من الشتات اليهودي الذي كان في بلاد ما وراء اليهوديّة؛ حيث 
كانت اللغة اليونانية هي المتداولة» واللغة الآرامية» أو العبرية» مجهولة. هؤلاء الرجال 
بأنفسهم إِمّا خدموا كموظّفين في دوائر التخطيط عند الرومان: أو أنم كانوا يستندون إلى 
خبرة تجارمهم مع القوّات الرومانية» وقد ساعدوا في تدريب الجيش اليهودي السرّيٌّ 

سمعان عرف بأنْ رجاله كانوا يواجهون أفضل جيش منضبط في العالم مع قوة بشرية محتملة 
تنجاوز قوّته بكثير: قدّر أن جيش روما الدائم فاق عدده 375.000 مقاتل حسن التدريب. كان 
هناك فيلقان في اليهوديّة» السادس والعاشر» وكان تعدادهما تقريباً 000 رجلء يرافقهم عدد 
مقارب من القوات الإضافية المساعدة. إضافة إلى ذلك في الأقاليم الرومانية المحيطة مثل سوريا 
والعربية ومصر كان هناك خمس إلى سبع فيالق أخرى» بالإضافة إلى قواتها المساعدة. اليهود - بُيّا - 
كانوا على أقصى تقدير يصل عددهم إلى 60.000 رجلء ول يكن أي منهم يمتلك الخبرة العسكرية. 
التدريب كان ضرورياء وسمعان كرّس الكثير من الوقت والجهد لذلك. 

هو ورجاله احتاجوا إلى أسلحة. لذا؛ ابتكروا طريقة يقة مبتدعة لضان مورد تمٌّ وصفه من 
قبل المؤيّخْ الروماني ديو كاسيوسء الذي كتب عن أحداث الفترة بين عامَّى 216-194 بعد 
اللوجرااك لاو و لكر او ساكل مرك اماج و الومتود اول 
اليهود. لذلك (5 تعمّدوا بعدم الوصول بصناعة الأسلحة التي طُلِبَ منهم تجهيزها إلى المعيار 
المطلوب؛ لكي يرفضها الرومان, وبالتالي؛ كان بإمكانهم استخدامها لأنفسهم». 

ار را بع حر اي الك سور الور تدر وار الاوك وو" 
من القدْسء والفيلق العاشر تراجع. الفيلق الثاني والعشرون من مصر غير مدوّن في 
المتجلات العسكرية آنذاك. يُفترض بأنّه أسرع من قاعدته في مصر إلى اليهوديّة. لكنه دُمّر 
رج كُلَيَا هناك. القدْس استّردّت من الرومانء وتم ترميم جدرانهاء وتم تأسيس إدارة مَدَنية 
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بهودية. تقريباً؛ لمدة عامَئْن كانت اليهوديّة خالية من الرومان. ولكنْ؛ بالطبع الرومان كانوا 
يجمعون الجنود لكي يعودوا بقوة عارمة. 

في هذا الوقت؛ هادريان بنفسه كان في القيادة. كان معه الحاكم السابق لبريطانياء يوليوس 
سيفروسء الذي عدَّه أفضل جنرالاته كلّهم. عام 133 بعد الميلادء تسعة فيالق رومانية - أو ربم| 
اثنا عشر - وقوات مساعدة تقدّمت بعيداً من بريطانيا - حوالي ستُون إلى ثمانين ألف جنددي - 
وقامت بغزو الجليل من الغرب» ومن نهر الأردن في الشرق. لكنّهم عانوا الأَمَرّيْن. المقاتلون 
اليهود أبدوا دفاعاً مرناً. ضابط الجيش الكبير السابق الأستاذ مردخحاي جيخون كتب عن 
استراتيجية سمعان الطويلة الأمد: «الأمل اليهودي الملموس كمَنَ في إطالة الحرب با فيه الكفاية 
ضايقة القوات المعادية من الداخل والخارج. وحمل السلاح» واستنزاف الرغبة الرومانية فيوربح 
هذه الحرب» مهما كلّف الأمر». لكنّهم خسروا. سمعان قُيلَ صيف عام 135 م بينم| كان يدافع 
عن بلدة بيثار «861133». وحملته العظيمة كانت قد انتهت. 

هادريان في رغبة منه لاستئصال اسم اليهوديّة من الذاكرة غير اسمها إلى فلسطينة 
(وستاوء 21 (الآن فلسطين). لكنْ؛ بعد جيلَين» مُنح الشّكان - م ع ناما كي - 
بها فيه إعفاؤهم من «أيّ واجب يتضارب مع التزامهم بقواعدهم؛ ومعتقداتهم الذينية». 

يبدو بِأنَ الرومان مازالوا يتذكّرون شلالات الدم, التي سيّبتها إعادة غزو اليهوديّة. ومايزال 
ذلك مؤلاً. 

أصبحتٌ زميلاً لمردخاي جيخون في (إسرائيل) أثناء الفترة التي اشتركت فيها - باتتظام - في 
العمل الآثاري مع روبرت ايسنيان وفريقه من جامعة ولاية كاليفورنيا في لونغ بيتش. معرفة 
جيخون الشاملة بيسمعان سَحَرَئنِي؛ وحود اماك دنا واهتمٌ بأطروحة كتاب «الدمٌ المَدّسء 
الكأس الْقدَّسَّة) التي كان قد قرأها. أخذني مرّة - مع بعض من الطلاب والمتطوّعين الذين كانوا 
يناعدوناق التشيي ف البخر المت لزيازة الخد احير معافئل يسبعان الت أررث سن َل 
القوات الرومانية. لقد كانت أطلالاً يائسة قرب إموس «5ناةتطضطة1» في تلال اليهوديّة في 
منتصف الطريق بين الْقدُْس والساحل. مكان لم يُسبق أن تم فيه التنقيب» وأراد الأستاذ جيخون 
الحصول على الفرصة للقيام بذلك. كنتٌ قريباً سأكتشف السبب. 
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تت رصيق القلدة الممكه بالتهارة كان ساك تدمع الأقفاق بعد تقرط القلغنة فى 
أيدي الرومان» تراجع المدافعون إلى هذه الأنفاق» التي تحرّكنا فيها ببطء على أيدينا ورَكبنا. ربم| 
كان بإمكانهم أن يسمعوا الرومان» وهم يتكلّمون» فقط؛ بضعة أقدام أعلى منهم. فضول الموقع 
يكمن في تصميم الصهاريج التي كانت ُو القلعة» وكانت سهلة الوصول من الأعلى من 
خلال فتحة في الرصيف الُحبّده إلى حَدَّ ما كالبئر. ولكنّ هذه الصهاريج كانت دائرية ومنتفخة 
تقريأة أقق |3 امنذكا هيد نايع ف ة الرصوول لدعي الجازدات غك الرطيت المسد: 
الأنفاق السّفلية سمحت للمدافعين السابقين بالوصول إلى حافة الصهاريج المنتفخة بعيداً عن 
أنظار الرومان» وبالتالي؛ كانوا قادرين على العيش تحت القلعة لبضعة أسابيع» ويحصلون على 
الماء» دون أن يشعر الرومان بوجودهم. لك مأواهم الأساسي كان أعمق بكثير في التلَّة في 
الأنفاق التحت أرضية» التي وَصِلَتْ مع بعضها البعض عبر مدخل وحيد من المستوى الأعلى 
للأنفاق. ربا مقاتلو يسمعان وعوائلهم لم يصعدوا إلى الأعلى إلا لجَلْب الماء فقط. 

عندما اكتشف الرومان - أخيراً - ما الذي كان يحدث تحت أقدامهم» ملؤوا الصهاريج 
بالأحجار, مُدمّرِين مصدر الماء. ثم اقتحموا مجمع الأنفاق» وتحرّكوا ببطء في رغبة القضاء 
على مقاتلي سمعان الذين هربوا إلى مستويات أعمق في الأسفل. 

جيخون طلب مني أن أتبعه» بين| كان يسير أمامي - ببطء - عبر الأنفاق الخانقة. وصلنا 
عبدة لك درن يجين ركسع إل تس ل فية :ةو اذى كناو افد أعلق 
بالحجارة والملاط. 

قال لي مُوضحاً؛ إن «الرومان قد أغلقوه بشكل دائم». توقّف لحظة» وتابع: «هذا التّمّقى 
م يسبق أنْ تمّ فتحه. المدافعون كلّهم من تلك الفترة مايزالون هناك». 

احتجت إلى لحظة لإدراك مدى أهمية ما كان يقوله. وبعد ذلك صدِمْتَ بالمشهد المؤمسي 
والمرعب الذي يتنظر عام الآثار الأول الذي سيّزيل الغطاء الحجريء وينزل زاحفاً إليه عبر 
التَّّق. لن أنسى - أبداً - ذلك المدخل الوب للمأوى» والذي أصبح - في بضعة دقائق» 
وقبل 1900 سنة تقريباً - قبرا مُغلقاً للعيش. 
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إذاً؛ هكذا كان العالم الذي عاش فيه السَّيّد المسيح» وأتباعه» وعلى الأقل؛ أَوَّل كُتَّاب سيره 
اللاحقين. هو كان - أيضاً - العالم الذي انبثقت منه الدّيانة اَسيحية. والصلة ما بين هدَّيْن 
الجزءيْن من ذلك العالم مُعقّدة جدا. ى) رأيناء كان وقتا فيه المعتقدات هي كل شيء» والمعتقد 
الخاطئ بالسياق الخاطئ قد يجلب الموت المفاجئ إِمّا من الرومان عن طريق الصَّلْبء أو من 
السيكاريين المتحمّسين عن طريق الخنجر القاتل. 

بضعة من هذه الأحداث وجدت طريقها إلى الإنجيل. بدلا من التاريخ, كُتَبُ العهد 
الجديد التي لدينا تقدّم لنا عن تلك الأزمنة صورة حُسَّنة ومُراقبة ومقلوبة في أغلب الأحيان. 
ول سن أرلفاك [اثان هدنو] لذ الحوية اقديد كانوا كين قادرية قل أن تععاك كع 
الأرضء والعالم» الذي انتقلت وتمحرّكت فيهم شخصياتهم, التي ذكروها. السَّيّد الَسيح ولد 
زأمقق بتوات تكوينة قعصي حركة الا تلوت البكرة كتايد منص كاوق عمر 
الثلاثين» والبعض من أتباعه الأقربين عَرِفُوا بأنهم كانوا أعضاء في هذه الحركة اللسيحية 
اليهودية» والتيى هي حركة وَُلِدَ فيها امسيح؛ ليلعب دوراً هاماً. في العهد الجديد. يمكننا أن 
نر أدلة د الزوجاناهتو كه انا تقعر'بالففكة اللاي ان "اذلف العقي اعسات جردا 
- «بالطبع» - عندما نصل إلى نباية القصّة» صَلْبٍ اللَسيح. 

لكنَّ عملية الصَّلْب التى وردت في روايات العهد الجديد قد شْطِبَ منها الصبغة السياسية 
م ل لا 0 مُنسّقة لمَضْل ال مسيح وزوجته عن 
الأوقات التاريخية التي ولد وعاش. ومات» فيهاء بِءَ بِعَض التّظّر عن الطريقة ة التي مات فيهاني 
النهاية. في القيام بذلكء هؤلاء المراقبون التاليون عملوا شيئاً أكثر خُحبناً بكثير: لقد أزالوا 
السّيّد الّسبح من بيئته اليهودية. واليوم عدد كبير من الُسبحيين مازالوا غافلين جدًاً عن أنَّ 
السّيِّد المسيح لم يكن - أبداً - مَسيحياً؛ لقد وَلِدَ وعاشّ يهودياً. 

بعد جيل من صَلْبٍ السَّيِّد المسيح - أو على الأقل» إزالته من المشهد - القَدّس والمعبد 
فقدا من اليهود. بدلاً من ذلك؛ تحوّل مركز الدَّين اليهودي إلى المدرسة الرّبّانية في بلدة يبنه. 
في الوقت نفسه؛ بدأ التلاعب بقصّة السَّيّد الّسيح والتي حَلَقَتْ - في النهاية - عرْفاً مُركزاً 
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على السَّيّد المسيح, بدلاً من التركيز على الله. هذه كانت النقطة التي لم يقبلها العديد من 
الموؤرّخين الأوائل إلا واحداً سيطر على كل التفسيرات البديلة في النهاية. أصبحت الأصول 
اليهودية للسّيّد المسيح مُضكّنة ضمن بيئة وثنية مُؤثّرة جِدَاه قُدّمت من قِبَل الُحوّلين إلى 
الدّيانة الّسيحية من بين اليونانيين» والرومان. هذا التأثير الوَّي أبعد كثيراً الدّيانة الّسيحية» 
وصورة السّيّد المسيح» عن الدّيانة اليهودية لفرُون تَلَتْ. 

جمهور الرسالة ا مسيحية تغيّرٌ بشكل واضح: هو لم يعذْ يقصد اليهوة» لكنْ؛ بالأحرى, 
يُواجه الوَنَّنبين - المؤمنين بآلهة؛ مثل مثراء وديونيسوسء وإيزيسء ودِيّمَثْر - وبالتالي؛ يجب 
أن تُقدّم بطريقة جديدة» طريقة ذات نكهة معادية لليهود. الحقل قد أصبح ناضجاً لإعادة 
تفسير التاريخ» وبداية نصرة السَّيّد الّسيح الاصطناعي «عيسى الدّيني)20 بدلا من اعيسى 
التاريخي» - الرجل الذي تحدّث عن الله» الذي قدَّم رسالة قُدّسيةء إلا أنه لم يدّع أنه الله. 

في ما قد يُعَذّ معجزةٌ حقيقيةٌ أحد الأناجيل؛ وبينم| هو يخلق مسافة بين السّيّد الَسيح وبيتنه 
اليهودية» مازال يحافظ على عناصر من «عيسى التاريخي». وعدا تتضمّنه تعاليمه عن اللاهوت: 

«وجاء اليهود بحجارة ليرجموه. فقال لهم يسوع: 

أَرَيَْكُم كثيراً من الأعمال الصالحة من عند الآبء فلأي عمل منها ترجموني؟). أجابه 
اليهود: (لا نرجمك لأيّ عمل صالح عملت» بل لتجديفك. فما أنت إلا إنسان! لكنكٌ 
حفلف شبك 1 

فقال لهم يسوع: (أَمَا جاء في شريعتكم أن الله قال: أنتم آلمة؟ فإذا كان الذين تكلّموا 
بوحي من الله يدعوهم الله آلحةَ - على حَدَّ قول الشريعة التي لا ينقضها أحد - فكيف تقولون 
لي - أنا الذي قدَّسهُ الآبُ وأرسله إلى العالم -: أنتّ تُجدّف؟!». 


وه م ٠.‏ 
يُوحَنا (31:10- 36). 


(1) كما سنلاحظ لاحقاء الدّيانة المسيحية جعلت الُسيح رجلاً دينياً مُقَدّسا بينا يزعم الكاتب أنه كان شخصية 
تاريخية غير دينية» وخخصّوصاً فيي| يتعلّق بلاهوت السَّيّد المسيح. امرحم 
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بين الفترة التي نُطِقَّتْ بها هذه الكلمات» وتحوّلت إلى كتابة - ربما قرب نهاية القرن الأول 
بعد الميلاد - السّيّد المسيح كان قد جعِلَ مَسيحياً. وأن تكون مسيحياً يعني إِتّباع تعلييات 
بعيدة كل البّعْد عن تلك التي في الدّيانة اليهودية. هذا واضح جدًاً في حوار مُُسجَّل بين بابا 
كَنِيسَة القرن الثاني يوستين مارتر ومُعلّم بهودي اسمه تريفو. الأخير يُقدّم فكرة معقولة جدًاً 
هي أنَّ «أولئك الذين يؤكّدون بأن [السّيّد اكسيح] هو إنسان: وبأنه تم دَهْنّهُ بالزيت 
بالانتخاب». وبعد ذلك؛ أصبح السَّيّد امسيح. يبدو - بالنسبة لي - أنهم يتحدّثون بشكل 
معقول». لِيُوضح فكرته أكثر, يُشْكّل تحدّي يوستين: «أجبني إذأء أولآ» كيف يمكنكٌ أن 
تُظهر أن هناك إهاً آخر غير الخالق لكل شيء؛ وعندها؛ سوف تُظهر أكثر من ذلك. سوف 
تظهر (أنه) أَدعَنَ بأنة وَلِدَمة العدزاء): 

ناهيكَ عن حيثيات النقاش ورُدُود يوستين - التي كانت غامضة وضعيفة» طبقاً لتريفو - 
ماهو واضح هو أن فارقاً بين الدّيتيّن قد نشأ آنذاك» ولا يمكن رَبْطه. كان هناك نقطة صغيرة من 
المساومة تُركَتْ بين أولتك الذين كانوا يزحفون - بشكل حازم - إلى الأفق الذي أصبح ال مسيحية 
التقليدية. بالنسبة ليوستين؛ ما كان يهمّه هو - فقط - الإيمان با مُسيح» وإيمان كهذا يمكن أن 
يجلب النجاة لأيّ شخصء «حتى لو أَنْهم لم يحافظوا على السّبتء والختان» ولا التزموا بالأعياد». 

كما نرىء الشريعة اليهودية - في ذلك الوقت - قد ثُرِكَتُ بعيداني الخلف. مع القصة 
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اليهوديّة وعيسى والمسيدية 

قبل 4 ق.ه(0) ولادة السَّيّد المسيح» طبقاً لإنجيل مَتَى (1:2). موت هيرودس العظيم. 
4 ق.م وفاة هيرودس العظيم 

ولادة الّسيح» طبقاً لإنجيل نُوهَا (2: 7-1). وفق إحصاء كيرينوس» 
حاكم سوريا. 

معمودية السَّيّد المسيح (تاريخ تقليدي) في السنة الخامسة عشر لعهد 
الأشراطون تراص (الرقا 032153 
0م صَلْبٍ السَّيّد الّسيح» طبقاً للثقافة الكاثوليكية. 


285-7م 


بعد زواج هيرودس أنتيباس وهيرودياس تقريباً سنة 34 م؛ إعدام يحيى 
المعمدان» بعد الدليل في جوزيفس . 
6م عيد الفصح - صلب السَّيِّد المسيح» طبقا لجدول أحداث إنجيل مَتى. 
37-6م التحول الديني لبُولّس في الطريق إلى دمشق. 


ت 44م إعدام يعقوبء شقيق السَّيِّد المسيح. 

52-0 م للوش في كور لوي لت يكف رسالته الأول (إل القبسالونيكيين). 
61م بلوس في روما تحت الإقامة الإجبارية. 

ت 65م يُفترض إعدام بلوس. 

73-6م حرب في اليهودية. الجيش الروماني تحت قيادة قَسْبازيان يغزو اليهودية. 


حياة تاسيتوس.ء مُوْرّخْ وعضو مجلس الشيوخ الروماني» الذي ذكر السَيّد 
المسيح. 


ت114-61م حياة بليني الأصغرء الذي ذكر السَّيّد امسيح. 


ت 120-55 م 


ت115م أغناطيوس لويولا أسقف إنطاكية» اقتبس من رسائل بولس. 
ت138-117 م سو تو نيوس » مُؤْرّخ روماني» ذكر اخريستوس»). 


0 النموذج الأول المعروف للإنجيل الكّسيحي. يُوْحَنا (33-31:18), 
ا بردي ريلاندز» وجد في مصر. 
)1( م: ميلادي» ق.م: قبل الميلاد» ت: تقريباً. المترجم. 

(2) بلد في اليونان. اُترجم. 
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الجزء الأقدم المعروف من رسائل بلوس» بردي تشيستر بيتي» وجد في 


مصر. 
ت 200 م الإنجيل الأقدم الكامل عملياً (يُوْحَنَا)» بردي بودمير» جد في مصر. 
مجلس نيكيا 7020162680 '(إزنيك) الذي عُقد من قِبَل الإمبراطور 
5م الروماني قسطنطين. إن ألوهية السَّيّد المسيح جعِلَتْ عقيدة رسمية بتتصويت 
7 ابن 3 
بجلس كنيسّة بنزرت» الذى شكَّل العهد الجديد الراهن» وَيّثَّ فى أمره فى 
397-3م لدف ل ف وا 
مجلس قرطاجة. 


(1) بلدة قديمة في تركياء الآن إزنيك (عند بحيرة إزنيك جنوب شرق اسطنبول»» ازدهرت في عهد الرومان. 


عر 
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القرن الثاني 


حياة تاسيتوسء مُوْرّخْ وعضو مجلس الشيوخ الروماني» الذي ذكر السَّيّد 


ت 120-55 م 1 
ا مسيح. 
1م-ت 114م2- حياة بلينيوس الأصغر. الذي ذكر السَّيّد اممسيح. 
ت115م أغناطيوسء» أسقف إنطاكية» اقتبس من رسائل بولس. 
1 قَزّد في الإسكندرية تحت قيادة لوقا «ملك اليهود». الجالية اليهودية في 
ا 200 
000 سنوات كتابة سوتونيوس الْمؤرٌّخ الروماني» الذي تحدّث عن 
1 «اخريستوس» (اللَسيح). 
ت120م المعلّم الغنوسطي” تعلّم في الإسكندرية. 
135-1م سمعان ابن النجم (#ططءه؟] 81 صمدط51) يقود ثورة في اليهودية. 
3م 12-9 ملق روكان يدوي كردي مق الال 
1 القوّات اليهودية هُزِمَتٌ. الإمبراطور الروماني هادريان يُغيّر اسم 
د اليهودية إلى فلسطينة (الآن فلسطين). 
1313م يتحاور العالم الدّيني المّسيحي يوستين مارتر مع المثقف اليهودي تريفو. 
يصل ماركون©) «دهنعمة8) إلى روماء ويبدأ بالتعليم. يرفض العهد 
ت 140 م 0 واي 
ت150م الكتّابٍ المسيحيون الأوائل الذين يبدؤون بإدانة الغنوسطيين. 
54 يوستين مارتر يُسمّى سمعان ماغوس (في منتتصف القرن الأول بعد 
ل الميلاد) بأنه مصدر كل البدّع. 
150 آيرينيوس (116186115»» أسقف بلدة ليوء يكتب ضِد الغنوسطيين. 
تت 
ا عادر القاقية الأوق لتصرصى العهين الخديد القانوق. 
(1) مذهب العرفان: مذهب بعض الُسيحيين الذين اعتقدوا بأن المادة شر وبأن الخنلاص يأتي من طريق المعرفة 
الروحية. الترجم). 
(2) مُوْسّس حركة مَسيحية منشقّة في القرن الثاني» والتي رفضت العهد القديم» وتعتقد بأن الله جُسّد في السّيّد اسبح 
كإنسان امرجم . 
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كليمنت» أسقف الإسكندرية» يكتب عن الإنجيل السُرّيٌ لمرقص» 
ت 195م ويكتب ضد الغنوسطية» ولكنه يحافظ على تعاطف مع أسرار وألغاز 
وشعائر ا مسيحية الإسكندرية. 
تَرْكليانَ00) يعتنق المسيحية؛ يعارض - بروح فدائية - البِدّعَة» ودور 


النساء القيادي في الكَنيسَّة. 


(1) تَرْتُليان (160؟ -230؟ م): لاهوتي نصراني قرطاجيّ. قال بأن الإيهان الأعمى هو السبيل الأوحد للخلاص. 
اورم 
52 


25.1آ. 1010 / / :مط 


الفصل الخامس 


تُصوّر الإيضاحاتٌ المسبحيةٌ الحديئةٌ الصورة العامّة للسَّيّد الَسيح أثناء تؤّله في إسرائيل 
القذتمةة الحديين كوج شجزه الأدقر رق 1 خرق بعر ليما تصورء كنرك رسيي 
بصحبة حواريه» الذين قام بعضهم بتأليف أناجيلهم؛ لكي يُسجَّلوا الكلمات الَْقَدّسَة للرّبٌ الحي. 

أشرنا - مسبقاً -إلى نقطة الضعف الواضحة في هذه الصورة: السّيّد الّسيح كان يهودياً. 
كان فلسطينياً ذا بشرة داكنة» وليس أبيضاً أوروبياً شمالياً. ولكنْ؛ هناك خطأ جسيم آخر في هذه 
الصورة» خطأ مكافئ بالأهمية» ولكنه أقل شهرة: لم يكن هناك شيء يُدعَى الأناجيل في ذلك 
الوقتء ناهيكٌ عن «العهد الجديد)؛ لم يكن هناك «مَسيحية». الكدّبُ اْقَدّسَة التي استخدمها 
السّيّد المسيح وحواريوه كانت من الدّيانة اليهودية ىا هو ظاهر على الفور لأيّ شخص يقرأ 
العهد الجديد» ويلاحظ كيف أن السّيّد اسبح كان حَسَنَ الاطّلاع على الكُتّبٍ الْقَدَسَة 
اليهودية» وعلى السهولة التي اقتبس بها من تلك الكُتّبء وفرضية ألفة جمهوره بتلك المقتبسات» 
وذلك - بالطبع - على افتراض أن الأحداث التي صُوَّرَتْ في الأناجيل قد حَدَدّتْ حقاً. 

لأننا - دائياً - أخبرنا بثقة عالية بأنْ الأناجيل - على اختلافها - قد كُتِبَتْ في الجزء الأخير 
من القرن الأول بعد الميلاد» فمن المفاجئ أن نكتشف أنه لم يكن هناك وجود للعهد الجديد 
في بداية القرن الثاني بعد الميلاد» أو حتى عند نهاية ذلك القرنء بالرغم من أنه في ذلك الوقت 
كان بعض علماء الدّين - وهم قلقون حول ما كانوا يعذّونه "حقيقياً» - يحاول تأليف إنجيل. 
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على الرغم من أفضل الجهود التي بذها أولئك العلماء؛ السيحيون كان لابُدَّ أن ينتظروا 
- تقريباً - قرئئّن أكثر للنََّصّل إلى نص مُتّفقَ عليه. إذاً؛ ما الذي كانوا - حقّاً - ينتظرونه؟ 

هذا التأخير في وصول المجموعة الرسمية من النصوص الُْسيحية يُشْكّك - بشكل جدَّي - 
بالانتشار الواسع للإيهان المسيحي على مدى ال1500 عام الماضية» لدرجة أن كل كلمة في العهد 
الجديد هي وحي صادق من الرَّبّ بنفسه. بالنسبة راق مُستقل» يبدو - على الأرجح - أنه ليس 
- فقط - العهد الجديد هو الذي فرض بتعمٌّد على الرَّبٌّء الذي كان - في الحقيقة - سعيداً تقاماً 
بالانتشار الواسع للتعاليم» بل لأنّه فرص بتعمٌّد من قبل مجموعة من الناس»ء الذين تمَنُوا السيطرة 
على التعبير القَدْسِي من أجل مصالحهم وسّلطتهم الخاصة بهم. 

التأخير الذي حَدَتَ حصل بين كان علّم اللاهوت يلاحق بطلب تمركز التعاليم 
الموارزر ا ار لمرو صر لصي الكَنيسّة افتقروا 
إلى المعايبر المُرّة رسمياً لاختيار النصوصء التي صمُّمَتْ لتُجِسّد دينهم الْمحدّث حديثاً. 

ولدرجة أكبر بكثير» العديد من الناس - اليو - يدون - بشكل حاسم - أن ننصوص 
الجية اجنين دك إل اعد د مو ره ة التي كيت بطريقة وحيدة 
علينا الحفاظ عليهاء كلمات لا يمكن أن تُغيّر ولا يجوز عو جرس - أن تُؤححذ 
إلا حرفياً. م يخبرهم أحد على الإطلاق بأنَ المؤلّفين الأوائل لم يقصدوا - أبداً - بأن تعاليم السّيّد 
لمعاف ا عع للم زا ون لقم و اهرك كارا يمي الأول القت 
المسيحيء الكتابات اُونَّة الوحيدة كانت الكُّبٍ التي تُسمّى - الآن - ب«العهد القديم». 

مثال جيد عن الموقف القديم نحو الكتاب امقس يقدّمه كاتبُ القرن الثاني الّسيحي 
يوستين مارتر. بالنسبة له ما يُسمّى - بالنسبة لنا - بالإنجيل» هو - ببساطة - مذككرات 
ارررون السدي حي يواح أن سراي كرت رصعل ليدم الإجرافه ولكنهنا 
ها كانت > ابذك تعن عد كناف مُقَدّس). مُصطلح «الكتاب ادن هبو كر لكي 
الشريعة والأنبياء - أي العهد القديم. بشكل صريح؛ يوستين مارتر لا يَعدٌ - أبداً - 
«الأناجيل» أو «مذكّرات الحواريين» بأنها كتابات مُلهَمَة أو روحية. يوستين وصل إلى ذروة 
القَدْسية» لكنّ مكانته ستُعَدٌ راديكالية» إن وصل إليها أي عضو في الكّنِيسَة السيحية اليوم. 
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على أية حالء من المؤكّد - حقيقة - أنه أثناء القرن الأول التالي وكامل القرن الثاني بعد 
الميلاد تمّ البدء بتسجيل تعاليم السّيّد المسيح. الأقوال والقَصّص حول أحداث حياته جمِعَت» 
لكنْ؛ لا شيء منها كان يُحَدٌ المجموعة الرسمية أو لون في ذلك الوقت. حقيقي - أيضاً - أن 
النصوص التي تظهر - الآن - في العهد الجديد قد كُيِبَتْ في فترة حياته تلك. أثناء أواخر القرن 
الأول» وفي القرن الثاني» المفهوم الكامل ل«المسيحية» تبلور من الدّيانة اليهودية ا مسيحية» وهذا 
يقودنا - فوراً - إلى عدد من التحدّيات اللمعديكة: العف ها زامكال قاما. 

ظاهرة فضولية بدأت في القرن الثاني قبل الميلاد: إِنْ الكلمة الآرامية (5068[18)؛ أَيْ (مسيح)» 
والتي ليس ها أيّ تفسير آخرء بدأ استعم الها كاسم للحاكم الحقيقي لإسرائيل. بشكل خاصٌء كانت 
تدلّ على املك امُنَوفَع الذي يتحدّر من السّلالة الكية لداود. تعابير عن الأمل العام بأنَ سليل الملك 
داود سيصل وُجِدَتْ في كُتّب الأنبياء في العهد القديم. وهكذا؛ فإن الاستعمال اكّسيحي لكافّة 
الكلمات الدالّة على الّسيح - #اخريستوس»» أو «كريست»؛ التي هي الترجمة اليونانية لكلمة 
(8طاتطاوعص»» الآرامية» سويّة مع الترجمة الصوتية لليوناني (1/1655125) - جاءت جميعها من السياق 
والاستعمال اليهوديء الذي كان مفهوماً بشكل جيد في عهد السَّيّد الُّسيح. 

إن التحدّي اللوجستيكي الأكبر هو الإجابة عن تهمة تتردّد على الدوام؛ وخصٌّوصاً في 
السنوات المائة والخمسين الأخيرة: وهي أن السَّيّد الَّسيح لم يكن موجوداً مطلقاًء وأن 
القَصّص عنه هي - ببساطة - حكايات عن زعماء مَسيحيين مختلفين جمعَتْ - لاحقاً - لكي 
ُرّر - أولاً - المكانة البُولْسيّة9, وأخيراً؛ لكي ُرَّر التعاليم المتمركزة في روماء وذلك عن 
طريق تحويل الَسيح اليهودي الْنتظر إلى شخصية إمبراطورية دينية» نوع من الملاك اللكي. 
وليام هوربري قارئ في الدراسات اليهودية والمسيحية القديمة في جامعة كامبردج البارزة 


قال مؤخراً: «ديانة سماوية... رافقت إحداث ديانة السَيِّد المسيح».2) 


(1) نسبة إلى بُولُس الرسولء وتعاليمه. المُترجم. 
(2) كما سنرى لاحقاء يقصد الكاتب أن تشكيل ديانة المسيح تتمَّ وفقاً لاعتاد الرومان على دياناتهم الأسطورية 
الإغريقية السماوية المتعدّدة الآلهة» والتي كان فيها شخصيات كثيرة تُبعَتْ للحياة بعد الموت. المترجم. 
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هل يمكننا أن نكون متأكّدين بأن السّيّد الأسبح قد وُجِدّ حقًاً؟ 

هل هناك أي برهان عن حقيقته غير العهد الجديد؟ 

نم يكن يوجد أيّ برهانء وإِنْ كان العهد الجديد قد أَعِدّ بعد فثرة طويلة من زمانه: فكيف 
نعرف بأنَّ اللفهوم الكامل عن السّيّد الَسبح هو ليس إلا أسطورة قديمة تقدّم قصة مُلفّقة جديدة؟ 

رن قتصعه الست إلا إعادة لكتانة أمسطورة أدوقيي 01+ أو أسسطورة أوو جرس 0 واو 
أسطورة ثرا ثلاثتهم وُلِدُوا من عذراء, وبُعِنُوا من الموت؛ قصّة مألوفة بالنسبة للمُسيحيين. 

هناك سبب معقول - طبقاً لرؤية هوربري - أنه ضمن الفترة الزمنية المبكّرة للمّسيحية «ديانة 
السّيّد المسيح» أشبه بديانات الأبطال الرومان الإغريق» من ملوك وآلهة». وكم ذُكِرَ في وقت 
سابق» هذه الثيانة أحلكت اعنيادا عل ديائةسياوية..هوريري يوضّح باه يسدومن المحتمئل أن 
اللقب الذي مُنِحَ للسّيّد المسيح بأنه «ابن الرجل» يجعله مرتبطاً بلَقّبٍ «المسيح الْتظر السماوي». 

في الحقيقة» «السَّيّد المسيح - بدقة بصفته كمّسيح مُنتظّر - يمكن أن يُعَدّ روحاً سماوية.. 
اذام لشفي أن لسسعة كلت الوط اللرعمين الشف ا خاؤله ادرف فدات 
السماوية على الكريستولوجيا" الناشئة» وبأن السَّيِّد المسيح - بالضبط كمسيح مُنتظر - كان 
قد صُوّر على أنه كائن روحي أشبه بالملائكة. إذاً؛ هل نحن نتعامل - فقط - مع أسطورة 
قدكة اعم اخروفاناقة كمدات تسحةة 

رأينا بأنَ كلمة (05ا365» (عيسى) هي - ببساطة - مشتقّة من الكلمة الآرامية 
(هنتطاوء17آ). قد تعني (1051211127)») (يشوع). ولكنها تعني - أبضاً - «المحرّر) وكذلك 
«المنقذ). لذاء؛ ذلك ليس إلا لقباً. لاحظنا - أيضاً - بأنّ 01:23150) مشتقة من كلمة 


(1) في الأساطير الإغريقية هو شابٌ وسيم أحَّه آلهةٌ الحُبّ والجمال أفروديت؛ وكذلك أحيَّهُ بيرسيفون 
«ددطوء 125 التي كانت ابئة دِيْمَثْر آلحة الزراعة وزيوس كبير الآلحة. قَيَلّ بينم| كان يتعقّب خنزيراًء لكنّ زيوس 
سمح له بتقسيم وقته بين أفروديت على الأرضء وبيرسيفون في العالم السّفَلي. المترجم. 

(2) أوزيريس: أحد آلحة مصر القديمة. الترجم. 

(3) مثرا: إله النورء وحامي الحقيقة» وعدوٌ قوى الظلام عند الفُزس. المترجم. 

(4) الكريستولوجيا: التعليل اللاهوتي لشخص المسيح» وعمله. المترجم. 
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«05]ك د01 وهي الترحمة اليونانية لكلمة (3تاقطاو2» الآر امية» والتي تعني ار «الممسوح 
بالزيت». لذاء؛ فنحن نتعامل مع لقب مضاعف: «امُحرّر (أو المَقَذ)» والمكرّس). 
في تلك ا حالة» ماذا كان اسمه؟ نحن - حقّاً - لا نعرف - نفترض أنه كان شخصاً ما «ابن داود»: 
ولكنْ؛ هذا هو كلّ ما بإمكاننا الحصول عليه. 

لا نستطيع أن نلجأ إلى العهد الجديد للحصول على دليل؛ لأننا لا نمتلك أية فكرة عن مقدار 
التاريخ الحقيقي ومقدار الخيال الموجود في نصوصه. وني أيّ حال من الأحوالء أَقَدَم الأجزاء 
التي نمتلكها هي من القرن الثاني بعد الميلاد - حوالي عام 125 م» والتي هي بعض أجزاء من 
إنجيل يُوْحَنا ولكرن؛ اذا عن رسائل مولس ؟ بالنسبجنة) هي كيت قبل الحخرب الأول عند 
الرومان. الأسبق - والتي هي رسالة بُونُس الأولى إلى تَسَالُونكِي كديع كاه تان 
كُورِنْئُوس» في الفترة بين شتاء عام 50 إلى صيف عام 52 م. بقيّة رسائله كيت بين 56 -60 م 
وربما بعد ذلك - أيضاً - عندما كان في روماء وأَعْدِم | هو مُفتررض حوالٍ عام 65 م بالرغم من 
أَنْ لا أحد يعرف ال حقيقةَ حول هذاء بها أن كتاب أعمال الرُّسُْلء الذي هو المصدر الوحيد حول 
تفاصيل رحلات بُولُْس قد توقّف معه عندما وضع تحت الإقامة الإجبارية في روما. 

اليتون انلع لا يكنا أنتكوة ما كدين حول أمنالة كل وسائل يولي فنمن الديية اكديين 
أيضاً؛ لأن أقدم النسخ التي لدينا يعود تاريخها إلى أوائل القرن الثالث. في الرسائل التي كُتِبَتْ عام 
5 بعد الميلاد من قِبّل أغناطيوس أسقف إنطاكية» بين| كان في طريقه إلى روماء كان يقتبس من 
الال المتلفة لو لبن ووالاق4 يمكنا التأعدامن أن يعض تلت الرسينائل كان مو جحودا فى ذلك 
الوقت, ولكدّنا لا نعرف سواء كانت قد عَدَّلَثْء قبل أو بعد ذلك. في أي حال من الأحوال؛ 
بُولْس لم يعرف السَّيّد المسيح» وعلى خلاف الإنجيل» هو لم يبد أيّ اهتمام عظيم حول ما قد يكون 
السَّيّد المسيح قاله» أو عمله. لا نحصل على أية معلومات حول السّيّد الّسيح من بُونْسء التي 
تُسمّى رسائله بإنجيل بُولُْس: رسائله تقول إن علمية صَلْبٍ وإحياء السَّيّد اسبح هي مُؤْشّر 
لبداية عصر جديد في تاريخ العالم» التأثير العملي الفوري الأكبر لنهاية الشريعة اليهودية - ذلك 
نولك عات انا اتمماة بدن النكيد اكسييع فق عطلة الحبل :دلا نظتوا ان يعيث لأبظل 
الشريعة» وتعاليم الأنبياء: ما جكثٌ لأُبطلّ» بل لأكملّ) مَتَّى (5: 17). 
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لا توجد سجلّات من بيلاطس البنطي أيضاً؛ وليس هناك - أيضاً - سجلّات من هيرودس» 
ولا سجلات من اليش الروماني» أو الأجهزة الإدارية الأخرى. لكنّ هذا ليس مفاجفاً؛ لأن مكتبة 
سجلّات الملوك الهيروديين في القُدْس قد أَُحْرِقتُ أثناء الحرب. السجلّات الرومانية الرسمية - مُيّ) - 
كانت في عاصمتهم الإدارية في القيصرية, والتي هي - أيضاً - انغمست في القتال. نُسخ وتقارير 
كانت من المفترض أن ترجع إلى روماء ولكنْ؛ حتى لو أنها نجت من الدمار المختلف من قبل 
الأباطرة اللاحقين مثل دوميتيان0, فلابدٌ أنها قد فتِدَتْ عند سَلْبِ روما من قبل القوطيين© عام 
5 بعد الميلاد؛ حيث إن العديد من الأرشيفات الرسمية دُمرَتْ - بالطبع تلك الأرشيفات التي 
م تخد من القسطنطينية ‏ اسطنبول». بالطبع؛ في ذلك الوقت كانت روما مُسيحية» ولذلك يمكننا 
التأكّد بأنه تم تدمير كافة الوثائق الأخرىء التي كانت ستُعرّض للخطر القصة الُطَوَّرَةَ عن السّيّد 
الُسيح. وهناك سبب معقول للاعتقاد بأنّ تقارير بيلاطس البنطي كانت من بين تلك الوثائق. 

لكنها م تعفد كُلّها: جوزيفس - بالتأكيد - كان لديه القدرة على الوصول إلى السجلّات 
الرومانية» ولو أن السّيّد الَسيح كان قد ذُكِرَ لربما كان قادراً على التحدّث عنه. في الحقيقة» جوزيفس 
يذكر السّيّد الُسيح» ولكنه يذكره بأسلوب يجعل كل شسخص ينظر إلى النصّ يعد أن ذلك النصّ هو 
عملية إدخال مَسيحية لاحقة» بالرغم من أنه يوجد هناك - في مكان ما من رواياته - بعض الجوهر 
المحتمل من الحقيقة» لكنَّ جوزيفس لا يستطيع مساعدتنا كُلَياه لأنه أثبت أنه كان شاهداً ومُؤْرَخاً 
عديم الثقة. مُؤرّخنا اليهودي الآخر وفيلسوفنا «فيلو» من الإسكندرية - الذي مات تقريباً عام 50 
بعد الميلاد - لا يذكر - أبداً - السّيّد الَسيح. هناك فضول حول السبب الحقيقي لعدم تقديمه لتفسير 
جيّد ناهيكٌ عن عَدّه دليلأ» والسبب هو إِمًا النَقْصِ في حقيقة السّيّد الأسبحء أو لأنه لايمتٌ بصلة 
إلى حياة اليهود الَعلّمِين الإسكندرانيين! 

على أية حال» هناك أعمال باقية على قيد الحياة ورين رومانيّين انتَيْن كانا كلاهما يتمتّعان 
بالقدرة على الوصول إلى السجلّات الرومانية» بالإضافة إلى أنهها كان لديهم| سبب ملائم للتحرّي 


3 


)1( دوميتيان طهنائد:10»: إمبراطور روماني بين عامَيْ (81 -96م.). نظّم الإدارة. انّسم كمه بالقسوة والوحشية. 
المترجم. 
(2) شعوب جرمانية غزت الإمبراطورية الرومانية. المترجم. 
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عن اللَسيحيين» وذلك قبل فترة طويلة من تطوّر التعاليم التقليدية في الكَنِيسَة. لذلك تُعَدّ شهادتى) 
مُهمّة جداً. استناداً إلى رواياتهماء الحقيقة التي لا يمكن نكرانها هي أن التقارير الرسمية التي تتذكر 
معي كانك عرد ف الأركتناتك الرؤماية او لعولا الوتعين كان كافت الكيمة 
الأول تَرْثِْانَا» الذي عاش تقريباً بين عامَيْ 160 - 225 بعد الميلادء والذي قال إن هذه 
السجلّات هي حقيقة معروفة» بالرغم من أنه لا يبدو بأنّه كان قد وصل إلى أي منها. 

المْْرَّخْ تاسيتوس» عاش - تقريباً - بين عامَئئْ 55 - 120 بعد الميلاد. كان عضواً في بجلس 
الشيوخ الروماني أثناء عهد الإمبراطور الروماني دوميتيان» وكان - فيها بعد - حاكم غرب 
الأناضول في تركيا؛ في منصبه الأخير» كان لديه فرصة كافية لاستجواب السيحيين 
- كانوا يَسَمُون كذلك «تمهتاوع عط 0) © الذين كانوا في قاعات محاكمه. 

يكتب عن احتراق روما أثناء عهد نيرون: 

أشكل قوق لاز دوعا حرتقي ميرد كل السسيق (مكندا كاتا المسوة 
عموما) المفسدين. مُنْشِئُّهُم -السَيّد المسبح - كان قد أَعْدِمَ في عهد تيُريوس من قل حاكم 
اليهوديّة بيلاطس البنطي. لكنْ؛ بالرغم من هذه النكسة المؤقَتَة اندلعت الخرافة القاتلة ثانية, 
ليس - فقط - في اليهوديّة (حيتٌ بدأت المشاكل) بل حتى في روما. 

ويضيف في تعليق جانبي ساخر: «قام نيرون بذلك؛ لأن كل المارسات المهينة والمخزية 
قد تجمّعت ونَمَتَ في العاصمة»). 

الشوي الأو تمر مييق ورظالن تاسيفوس فو كر المتحون انفضا برقن تيت 
له لاوم اسم ا عد سيو تكل رمي ا وقد ]بلع ونا باتك كاتو ا يعتوة التزاتيل 
لشخص يَدعَى خريستوس (1315605©) كا لو أنه كان الرَّبّ). 


(1) تَرْتُلْيان: لاهوتي نصراني قرطاجيّ. قال بأن الإيمان الأعمى هو السبيل الأوحد للخلاص. الترجم. 
(2) هذه التسمية هامّة بالنسبة للكاتب» فهو يقصد أن اسم «المسيحيين» كان لطائفة لا تمت للرومان بصلة في تلك 
الأوقات» وكما سنرى في الفقرة القادمة» هي كانت لطائفة السّيّد المسيح؛ أي لليهود. المترجم. 
(3) سمي الأصغر؛ لأن هناك عالاً يُسمّى بلينيوس الأكبرء أو «الأرشد»» والذي هو عالم روماني. صاحب موسوعة 
«التار بيخ الطبيعي ) كخلةتتطة]! 12ه]1115. لمر جم. 
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يُصوٌّر الكاتبان الوثنيان من القرن الثاني - لوتشيان» وسيلسوس - السَّيّدَ الَسيح ساحراًء 
و(ام مُثيرَ تزّداء الأمران كلا هما كانا نشاطئنء يُعدَّانَ جرائم تحت القانون الروماني» وكانت 
عقوبتهم| الموت. لدينا - أيضاً - الاقتباس التالي الذي أوردناه مُسبقاً عن المْْرّخَ سوتونيوس 
الذي كتب عن الفترة بين عامَيْ 117 - 38 بعد الميلاد» والذي يوضًح بأنه أثناء خكم 
كلوديوسء مارس اليهود أعمال شغب في روماء بتحريض من شخص اسمه #خريستوس». 

إذا؛ هناك القليل من الشَّكٌ أن عيسى «خريستوس» - السيح الْنتظّر - كان - حمّاً - 
موجوداًء بها أن هؤلاء الكُتَّابٍ الرومان - على الأصح - ذكروا واقعية هذا الأمر. والأكثر من 
ذلك أن كل هؤلاء الكُنَّاب الرومان أجمعوا على أن كل السجلّات أظهرت أن هذا اسبح 
امعط ر نوكم و أغدة) لأسباب سياشية: 

ولك ل حت أن تكوة وانقين جد : 

ما هو بالتحديد الشيء الذي تحدَّث عنه هؤلاء الكُنَّاب؟ 

مَنْ هو الشخص الذي يتكلّمون عنه؟ لربها - هم - يتكلّمون عن اكرستوس»» أو 
«خريستوس» - أيْ «اسيح الْنتظَّرا - ولكدّنا مازلنا لاانعرف اسمه. يمكننا - فقط - 
أن نتأقّد بأن بيلاطس البنطي - أثناء عهد تَيِريوس - أعدم «اللَسيحَ المنتظر» اليهوديء الذي 
كان كارا سيابيا فيد .زونا؛ ومكدذا ادي نّْ خُكْم الصَّلْبِ مِنْ هذا «اكسيح الْتظّر) نَمَتَ 
الحركة التي سَمّيت - في نهاية القرن على الأقل - ب «المُسيحية». 

ليق نا عير ا ابسطاعا الى دو سوس ام النرة انان بع قوفن 
فترة بداية تسجيل ديانة السَّيِّد امسيح. إِنَ الجزء الأقدم من كل أجزاء العهد الجديد الذي لدينا 
هو إنجيل يُوْحَنَاء الذي كُتِبَ عام 125 بعد الميلاد في مصر (موجود - الآن - في مكتبة جون 
ريلاندز في مانشسترء إنجلترا)» ولكنّ النصّ أو التعاليم التي كُتِبَ منها ذلك الإنجيل تعود 
- بشكل واضح - إلى تاريخ أقدم بكثير. في خباية القرن» أصبح لدينا مئات من الوثائق التي عُثّل 
العديد من النصوص المختلفة» من الأناجيل إلى أعمال الرٌّسُل المختلفة. الأستاذ هيلموت كوستر 
من جامعة هارفارد يحَلّل عدداً كبيراً نسبياً من هذه الأعمال في كتابه «الأناجيل الّسيحية القديمة». 
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هناك عدد كبير جدّاً منها - إنجيل بُطرّسء إنجيل تُوماء الإنجيل السَرّيّ مَرْفْسء الإنجيل طبقاً 
للمصريين ثمٌ رسائل كليمنت أسقف روماء وأخرى لبُطرّسء ووثائق مثل الأبوكريفا0) 
ليعقوب وحوار اُْنقذء والنصوص المجهولة التي سُجلَتْ في «ايجرتون بابيروس رفم 2 في 
المتحف البريطاني» وعدد من القَصّص البدائية. كلّها كانت موجودة في القرن الثاني بعد الميلاد» 
وكل :متها لديه قرصة خيدة ذا تمل عفن المتلؤسات الأضلية والسحيحة حول الْسَيد 
المسيح» والتي اشتْقتْ ما من سجلٌ شفهيء أو من تجميع مختلف قديم من «الأقوال». 

بمثل هذه التشكيلة الواسعة من «مذكرات السَّيِّد المسيح» التي كانت قد سُجلَتْ ليس من 
المفاجىح نشوء بعض النظريات المختلفة جدًاً. علاوة على ذلك» ليس من المفاجى - أيضاً - أن 
ميولاً ما معيّناً حاول السيطرة على الوضع: وهو ذلك المستند على عمل بُولُْسء والذي كان 
مدعوماً من قِبَل أولئك السيحيين» مع خلفية وَثَّنيية (بدلاً من اليهودية). 

رسائل بُولْس في العهد الجديد مختلفة جدًاً عن الإنجيل. أولآ بُونْس لا يقدّم أيّه قَصَص 
عن السّيّد المسيح. بُولّس يقدّم - فقط - قَصّصاً عن بُولّس. بُولْس لم يعرف السّيّد السيح 
شخضياً - بقد رما تحوف -:وتعاليمه تستهدف أولفك المنشئين المحتملين» الوكين» ومين 
المهجٌ أن القيادة الَسيحية اليهودية في القدُس تحت توجيه يعقوبء شقيق السّيِّد اسبح 
استطاعت إبعاد بُونّْس عن إسرائيل» مُرسلة إِيّاهِ بعيداً نحو الساحل إلى إنطاكية» وإلى مكان 
آخر. لابدٌ أهم كانوا على يقين بأنه لم يكن إلى صَمَهِم. يعقوب والآخرون كانوا قلقين جدَاً 
بشأن المحافظة على الشريعة اليهودية» بين اقترح يُولّس بأنّ الشريعة كانت على صلة قليلة بتدك 
التقطة المتحلّقة بالمحافظة على الدّينَ؛ بحيث أن الوثنيين يمكنهم أن يصبحوا مَسيحيين بدون 
التقصير بتعاليم الشريعة كلّها. بين بالنسبة للقدّيس يعقوب كان ذلك لعنة» فكم| يقول في رسالته: 
(ومَنْ عمل بالشريعة كلّهاء وقصّر في وصية واحدة منهاء أخطأ بها كلّها». يعقوب (2: 10). 


(1) الأبوكريفا: أربعة عشر سفْراً تلحق - أحياناً - ب «العهد القديم» من الكتاب الّقَدَّسء ولكنً البروتستانت 
لايعترفون بصكّته. المترجم. 
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نظرة بُولّسء بالمقارتة» كانث: «وإنما اليهودي هو اليهودي في الباطن؛ والختان هو ختان 
القلب بالروح» لا بحروف الشريعة. هذا هو الإنسان الذي ينال المديح من الله لا من البشر) 
رومة (2: 29). تمسّك بمرونة الشريعة اليهودية: «افنحنٌ نعتقد أن الإنسان يُبرّر بالإييهان» 
لا بالعمل بأحكام الشريعة» أ فيكون الله إلهَ اليهود وحدهم؟ أَمَا هو إله سائر الأمم أيضاً؟! 
بلى هو إله سائر الأمم؛ لأن الله واحد يُبرّرٌ اليهود بالإيهان» كما يُبرّر غير اليهود بالإيهان. وهل 
يعني هذا أننا تُبطل الشريعة بالإيهان؟ كلاء بل ن نثبت الشريعة». رومة (3: 31-28). 

هذا يقودنا إلى خط الخطأ الأسامي الذي فصل تعاليم الشريعتين القويّتيْن في فترة انتقال 
امسيحية إلى القرن الثاني بعد الميلاد: في الجهة الأولى كان أولئك الذين أرادوا المعرفة» وفي الجهة 
الأخرى كان أولئك الذين كانوا راضين بالإيهان. من المهمّ بأنْ تُميِّزْ بين الاثتَيْنء بها أن خط 
الخطأ هذا هو أحد القوى الأساسية الذي تبلور - في النهاية - الموقف المسيحي التقليدي. 

«الأناة هن الوترق د رموه و تعيديق مالا قر اكد كنب بول ف برشالته إن 
العبرانيين (11: 1). لكنّ الإبمان هو شيء أقل ف حزق ع كدت اعد ذلك يقييا :رز لعن ؛ 
دعوني أوضّح بمثال. 

المرء قد يكون خائفاً من النار؛ لأن المرء يعتقد بأن وَضْعَّ اليد بالنار سيحرقهاء وستكون 
النتيجة الألم الشديد. المرء يمكنه الإيمان بأن ذلك صحيح. ولكنّ المرء لا يستطيع أن يعرف 
بصِدّق كيف هو ذلك الألم مالم يضع يده - حقيقة - في النار» ويتألم نتيجة الحرق الناجم. هذه 
المعرفة التجريبية - وهي مختلفة مثلاً عن معرفة أن تتبن زائد اثتيّن يساويان أربعة - تُدعَى في 
اليونانية بالمعرفة الروحية (820515). 

هنا المي غايك عضا الشبرطاق: الباطي فيحن الأنافة السييفة الدين عكزا 
مواجهة الله بأنفسهم - دعوا أنفسهم بالغنوسطيين. لم يُعرّف متى بدأت هذه الفكرة ضمن 
الدّيانة المسيحية» ولكنْ؛ نظرة باطنية كهذه تستند على تجربة شخصية عميقة كانت شائعة 
ترة طويلة عند جحافل الوثنيين. القرن الثاني بعد الميلاد شهد زيادة كبيرة لشعبية هذه 
النظرة في أنحاء الكنيسَة ا مسيحية كافة. 
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التؤسط وه قوق ررق د فقي متظواسالبيم الأذجة اكاترا انا تداعا بالتفانق 
التي تدور حول السّيّد الّسيح واللهء وأقل تعلقاً بشأن الإيمان في الكُتْب الْقَدّسَة والسَي 
المختلفة من تعلّقهم واهتمامهم بالمعرفة المباشرة التجريبية لماهيّة الله. اكد يفك أقاا تت 
بالإيهان بكلمات السّيّد المسيح» وأكثر بأنْ يصبحوا مثله تماماً» وبمثل معرفته بالله. كا تُظهر 
أحد النصوص المعرفية التي وُجِدَّتْ في تَجْع حمّادي في إنجيل تُوما: ١عندما‏ تتعرّفون على 
أنفسكم, عندها؛ ستصبحون معروفين» وستدركون بأنكم - أنتم - أبناء الأب الحيّ». 

لا يمكن التأكيد ب| فيه الكفاية بأَنْ المادّة التي استَخْدِمَتٌ لدَعْم أيٍّ من وجهات النظر 
لمنبثقة؛ التي لا يعد ولا تُحصى» قد تم اختيارها باستعمال معايير لاهوتية: شسخص ماء أو 
مجموعة ماء كانت قد جلست وقرّرت - من منظورهم وقَهُمهم - بأنْ هذا الكتاب يجب أن 
د «أصيااًا وأن ذلك الكتاب يجب أن 0 «خاطتاً)؛ أي ك«تقليدي»» أو كاضلالي). 
تلك الأسّس اللاهوتية التي استَعْوِلتُ - بالطبع - ل ثُرّر - آلياً - القرارات التي تم اتخاذها 
على الرغم من كلّ المناشدات للتوجيه الدٌّيني الذي أصدر. لقد تع اتخاذ قرارات بشرية جدًاً: 
مستندة على الأولويات البشرية تماماً - والتي تتعلّق - غالباً - بالسيطرة والسلطة. ى| يكتب 
كوستر: (في الفترة الأسبق للمّسيحية» الصفات «الضلالية» و«التقليدية» كانت بلا معنى). 
وما هو الشيء الأسخف هو أن تعتقد بأنَ الكُنّبِ التي لدينا في العهد الجديد هي التعاليم 
الأقيلة المع قوق اننظ الي مره ا حرسم على كرسنة فك سرك انط 
الإجحاف الدوغماتي يمكنه أن يؤكّد أن الكتابات القانونية تمتلك ادّعاء خاضًاً إلى الأصل 
الرسوليء وبالتالي؛ إلى الأولوية التاريخية». 

في الحقيقة» العهد الجديد لم يُوضَّع حتى تتم عقد مجلسَيْ كَنيسّة بنزرت عام 393) 
وَصَدَقَتٌ - مرة ثانية - من قبل مجلس قرطاجة بعد أربعة سئوات - عل ملائ 360 سنة بعد 


الأحداث التى تُشير إليها. 


(1) مدينة تونسية تقع على البحر المتوسّط. المُترجم. 
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حوالي عام 140 بعد الميلاد» مالك سفينة ومُتحوّل إلى ا مسيحية» يُدعى ماركون» سافر من 
بلده الذي يقع في بنطس”7)» وذهب إلى روما؛ حيث شكل مجتمعه الخاص» والذي منه أسّسس 
مجتمعات في كافة أنحاء الإمبراطورية الرومانية. كل كناباته فُقِدَتْء لكنْ؛ طبقاً لنُقَاده هو ادّعى 
أن بُونّس هو الوحيد الذي كان يعرف الحتقيقة: عد بأن الأتباع الآخرين كانوا مُتأنّرين جداً من 
قِبَل الدّيانة اليهودية. رفض «العهد القديم» كُلَيَّ واستعمل - فقط - بعضاً من الرسائل 
البُونْسِية» بالإضافة إلى نسخة حُرّرة للقدّيس لُوقَاء والتي كان يدعوها باسم «الإنجيل». يبدو 
أنه كان الشخصن الأسبق في استع مال هذا التعبيرفي] يتعلّق بالنض المكنوب. مُنظمته كانت 
الكَنيسَة المسيحية الأولى التي كانت تمتلك كتابها امس المخاص. بالنسبة له السيحية كان لايد 
عليها - بشكل غير قابل للنقض - أن تستبدل كلّ شيء من تعاليم «العهد القديم» اليهوديء ب 
في ذلك كُتّب الرّسُل. هو - رُبّ) - كان الخطر الأعظم عل الكنيسّة في الفترة ما بين وسط 
وأواخر القرن الأول وفي عام 144 بعد الميلاد؛ تمّ طَرْدُهُ رسمياً من الكَيسّة في روما. 

لكنّ تأثير استعمال ماركون للنصوص كان ليُجِبر التقليد الّسيحي المتزايد على التخلي عن 
التقليد الشفهيء ويبدأ بكتابة تقليد مستند على «الإنجيل»؛ الذي نسب تأليفه إلى حواريين 
مختلفين؛ لكي يُؤْسّسوا شريعة رسمية مُقَدّسَة مقبولة تُسنّى أدب «العهد الجديد». هذه الرغبة 
لصياغة قائمة رسمية من النصوص وَضِعَتَ في شكلها لأول مرة من قبل آيرينيوس؛ أسقف 
مدينة ليونء التي كانت عاصمة بلاد الغال الرومانية©. 

الريتتوس وؤملاقه زان التخاليم التقليدية م يكن الهم أي انحراف ديني عن الشيء الذي 
تمسّكوا به» وعذُوه «الحقيقة». هم ل يُجَبُوا بلبُونْسِية الاستحواذية لماركون؛ ولم يحملوا مطلقاً أيْة 
مودّة للغنوسطيينء الذين تمسّكوا بالاعتقاد بأنْ المعرفة المباشرة للرّبٌ هي أرفع من أي اعتقاد. 


(1) «كناا80»: سلسلة جبال بنطسء» شهال شرق تركية. المترجم. 

(2) فرنسا القديمة التاريخية: في العصور القديمة» هي منطقة أوروبا الغربية» التي تشمل - الآن» تقريباً - فرنساء 
وبلجيكاء وأجزاء مجاورة من إيطالياء وهولنداء وألمانيا. غزاها وفتحها الرومان لأول مرة قبل عام 100 قبل 
الميلاد» ومرة ثانية في الحروب الغالية (51-58 قبل الميلاد) تحت قيادة يُولِيُوس قيصر. المترجم. 
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أو إيعان. في مهاجمة لهذا الموقف. قام آيرينيوس - تقريباً - عام 180 بعد الميلاد بكتابة عمل 
تذكاري وقع في خمسة كُنُبٍ كانت تهاجم الغنوسطية» اشتّهرت بعنوان «(ضدّ البدّع». 

آبرينيوس - بشكل واضح - كان لديه مشكلة كبيرة مع الغنوسطيين. يقول بأنهم كانوا 
ي". يعترض على مهاجمتهم إياه بالُجج, 
والأمثال» والأسئلة التحيّرة. بعد قراءة بعض أديهم» والتحدّث مع مختلف الغنوسطيين عن أمور 
تتعلّق باعتقاداتهم؛ صمّم على إيجاد طريقة لمهاجمة وتفنيد تعاليمهم؛ التي كان - حمّاً - يمقتها. 
أثناء عملية هجومه الطويلة الأمد التي تجسّدت في عمله الأدبي بعنوان ١ضدًّ‏ البدّع) يقوم بتقديم 
الكثير من المعلومات عنهم» وعن اعتقاداتهم بالتقليدية النامية في أواخر القرن الثاني بعد الميلاد. 

هو مُدرك لادّعاء الغنوسطيين بأنهم على عِلّم ببعض المعلومات السَرٌيّة: يقول بأنهم يدّعون 
«بأنَ السّيّد السيح تكلّم - بغموض - مع توابعه وحوارييه بشكل خاصٌ». ويشير 
- أيضاً - بأنَّ اقتراح القَّهُم الباطني الذي جاء من القرن السابق هو مرتبط - بطريقة ما - بإحياء 
الموتى. آيرينيوس يُوضّح بأن الغنوسطيين لا يؤمنون بعملية الإحياء حرفياً؛ في الحقيقة؛ هم 
يقتبسون أكثر من الكُنْب القَدّسَة وخصٌوصاً الحكاية الرمزية» كالقَصّص التي تحتاج إلى تفسير 
لقَهُم الرسالة الخفية. بالنسبة لهم الإحياء من الموت هي معان رمزية لتجسيد شخص ما اختبر 
«الحقيقة)؛ التي تعلّمها من الغنوسطية. 

بشكل مثير للفضولء آيرينيوس يستعمل هذا كإحدى نقاطه لدَخض الغنوسطية: في الكنيسَة 
عملية الإحياء من الموت كانت قد حصلت مرَّتَبْن: مرة في الماضيء ومرة في زمانه. أشار في مكاتئن 
عن حادثة واحدة على الأقلّ عن إحياء رجل من الموت. يبدو بأنه يعرفه شخصياً. في هذه الحالة؛ 
الرجل الميت بقي حياً لسنوات عديدة بعد ذلك. إنها قصّة مدهشة؛ ومن المحزن أننا لا نعلم 
بقيّتهاء ولكنها تعمل كدليل على أن آيرينيوس قد أخطأ في فَهُم الفكرة بعض الشِّيء. 

لكنْ؛ سواء أخطأ في قَهُم الفكرة؛ أم لاء آبرينيوس كان حامل الشّعلة للتعاليم التقليدية في 
تلك الأوقات الصعبة» التي كان من الممكن للغنوسطية أن تسيطر فيها على الكّنيسَة. لقد أوضح 
أي الأناجيل الذي يجب استخدامه؛ وأتّها الذي يجب نبذه. أولا؛ أَبَعَدَ - سوية - الأناجيلٌ 


3 
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يسحبون أعضاء من رعيته «تحت ادّعائهم بالمعرفة | . 
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الأربعة كَنّىه ومَرْفّسء ولوق ويوْحَنا. في الواقع» خلق تعريف مصطلح «السيح الإله العَدَّس)ء 
الذي تُجِسّد الابن والخالق الأبدي . أوضح بأنْ التنظيم المركزي الموحّد للكَنيسَة هو مقياس 
لندائهاء وطبيعتهاء وحقيقتها العالمية. وهكذاء المركزية والتقليدية أُسّستَا كبراهين للصلاحية 
والاستقامة: القوّة الطبيعية كانت إحدى براهين الدَّعُم الإلحي. بالمقابل» اللا مركزية كانت دليلاً 
عل القطأء ن] أنه يناسنا إلهواهعن وأنضاء فت أن ركرن عفالة فط كنمسة واتحدة 
وحقيقة واحدة. حجّة بسيطة معقولة ظاهرياً ولكنْ؛ باطلة» رغم ذلك أَقَنَحَتِ الكثيرٌ. ورغم 
ذلك؛ تمتلك اليوم الكثير من المؤيّدين لها في الفاتيكان» وأحدهم - بالطبع - هو البابا. 

بينما علماء الدَّين كانوا يحاولون حََلَّقَ مركزية تقليدية للإيمان والاعتقادء آخرون كانوا 
يحاولون حََلّق مركزية للبنية الفيزيائية للكَنيسَة» زعماً منهم بأنْ من الأفضل الُكُم من موقع 
القوّة المركزية. المخاوف السياسية - التي أثيرت بالطبع نتيجة الاضطهاد الذي لا يمكننا 
نسيانه - كانت مهمّة بقدر أهمية المخاوف اللاهوتية في تشكيل الدّيانة ا مسيحية النامية. 

تقريباء في الوقت نفسه؛ الذي كان فيه آيرينيوس يجادل عبر نسختة الجديدة للديانة 
المسيحية» كانت الطريقة التي تحكم فيها الكَنيسَة نفسها تتخبّر. سابقاًء الكنائس المحلَيّة كانت 
قد حَكِمَتٌ من قبّل مجموعة من الرجال - كَهَنَّة أساقفة» لكنَّ هذه البنى الحاكمة كانت 
- بشكل تدريجي - تصبح مركزية. المجموعة كانت قد استَبْدِلَتْ بأسقف واحدء الذي 
أصبح يمثل السلطة في كل أبرشية. يبدو أن هذه العملية بدأت في روما في متتصف القرن 
الثني» وأكملت بأوائل القرت الثالث. بالطبع - ولا يجب أن تُمَاجاً - أسقف روما من 
الواضح بأنّه كان أهمّ من كل أولئك الأساقفة. تَنَى بأن يُعرف كالحاكم الأعلى للكّنيسَة على 
الأرضء كمُمثّل للمسيح الُْنتظر. البابا مستيفن (254 - 57) كان الأسقف الأول لروما في 
تبرير هذا الادّعاء في الأولوية من بين كل الأساقفة» امتداداً من خليفته» ووصولاً إلى الحواري 
بُطرّس. أسند ادّعاءه على إنجيل مَتَى (16: 18) (عندما سأل يسوع تلامذته: (ومَنْ أكون في 
رأيكم أنتم؟» فأجاب سمعان بُطرّس: «أنت المسيح ابن الله الحي»). فقال له يسوع: «هنيئاً 
لكَء يا سمعان بن يونا! ما كشف لكٌ هذه أحد من البشرء بل أبي الذي في السماوات. 
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وأنا أقول لك: أنت صخرء وعلى هذا الصخر سأبني كنيستي» وقوات الموت لن تقوى 
عليها». والأكثر من ذلك أنه تمّ الادّعاء أن بطرّس قد جاء إلى روما في أواخر القرن الثاني 
تقريباًء وأنه عَيّن كالأسقف الَسيحي الأول في المدينة. 

على أية حال سنة 258؛ طلب الإمبراطور فاليريان” الإعدامَ الفوري لكل الأساقفة 
الُسيحيين والكَهَنّة والشيامسة. الكثير أعدمواء ولكنٌ الكثير بقواعلى قيد الحياة. فوائد 
السلطة المركزية - رُبّ) - كانت ظاهرة جدًاً لزعماء الكَنيسّة المّسيحية» والذين لابُدَّ وأنهم 
شعروا بأنه لابْدَّ لحم من أن يحصلوا على الفرصة» التي يستلمون فيها سلطة كهذه لأنفسهم. 

فرصتهم الأولى جاءت أثناء عهد قسطنطين. بالرغم من أَنّهِ لم يعمّد مَسيحيا إلا عندما 
كان على فراش الموت. إلا أنه - على الأقل - سمح للمّسيحية بالازدهار في ظل حُكمه. أراد 
قسطنطين الوحدة؛ دعا مجلس «7[10268) (إزنيك اليوم) لمعارضة أفكار آريوس الزنديق©. 
الهدف كان أن يحصل على دَعْم فكرة أن السَّيّد المسيح كان «كاثناً واحداً يجمع الآب والابن» 
وهو ادّعاء عارضه آريوسء وآخرون؛ بالنسبة لهمء السَّيّد الّسيح لم يكن مُقَدساً. ىم تُصرّح 
بدح #سافيةة اشرق" لبر نا خابط يقة سان الأو اسناك انين بغار قيحر اذه المكارة 
أشاروا بأنْ ذلك لم يمحدث. لافي الكُتُب الْقَدَسَة ولافي التعاليم الكسيحية». لكن 
الاعتراضات أثبتت أنها بلا أهمية لعلماء الدّين عديمي الرحمة سياسياً الذين سافروا إلى 
إزنيك» وهم يضعون جدول أعمال في ذهنهم. 

المجلس - بشكل واضح - عقد ضدٌ وجهات نظر آريوسء لكنَّ حضور مُؤْيّدِيه خَلَّقّ 
عاصفة ومناقشات حادّة في تلك الاجتماعات. في الحقيقة» يبدو من المحتمل أنه أثناء نوبة 
غضب شديدة قام أسقف بلدة ميرا بمهاجمة الزاهد آريوس النحيل الجسم كما هو مُصوّر في 
الصور التقليدية لتلك الأحداث. المناقشات والاعتراضات فاضت من المجلس؛ لتخرج إلى 
شوارع إزنيك: 
(1) «مدفعاة17): (توني عام 260 م.): إمبراطور روماني (260-253 م.). اضطهد النصارى. المترجم. 
2( آريوس: لاهوتي نصراني يوناني. قال بأن المسيح محلوقء وليس إها. المترجم. 


(3) في نيوجرمي. المترجم. 
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محاكاة ساخرة عن النزاعات مُتَدْتْ - بشكل ساخر - في المسارح العامّة» وفي كل مكان 
حول المدينة تم النقاش حول النزاعات بين تجار السّوقَه وأصحاب الدكاكين. والصرّافين. 
استفسر عن سعر الخبز وسيتمٌ إخبارك «الابن أقل شأناً من الأبّ»» واسألْ إِنْ كان الحمّام 
جاهزاً» وسيتمٌ إخبارك «قيامة الابن حصلثٌ من لا شيء». 

في النهاية» تمَّ الاحتكام إلى التصويت. إِنْ النتائج الصحيحة محُتَلف عليهاء ولكنّه معلوم 
بأن آريوس واثتَيّن من زملائه صوّتوا ضدٌ المرسوم؛ إِنْ النتيجة المعروفة هي 217 إلى 3. 
آريوس وزملائه ثَفِيَا إلى منطقة الدانوب. 

في مُلحق غريب ومدهش ذه الحادثة» أنه عندما قسطنطين كان على فراش موته. عمد 
وأنالزائم أقيث من جل هيو ق الكيقة الأريرسية الفتلالة هدر يفف بان فاسيل 
علّم اللاهوت بالنسبة لقسطنطين كانت أقل أهمية من تبني أيّة فكرة تخدم - بشكل أفضل - 
الوحدة التي كانت بالنسبة له الاستقرار» الذي كان قلقه الأهم. 

بهذا القرار» مجلس إزنيك حََلَقَ - حرفياً - شخصية السّيّد المسيح الخيالية الدّينية» وتبنّى 
الزعم بأنْ هذا كان إعادة تاريخية دقيقة. أعمال هذا المجلس أسّست - أيضاً - المعايير التي تمَّ 
فيها - لاحقاً - اختيار كُتّبِ العهد الجديد. مجلس إزنيك أنتج عالماً من الّسيحية» تم فيه 
- بشكل عام - تبني مجموعة من القوانين الدّينية. أيّ شئ مختلف كان سيُرفَض ويُعَدٌ بِدْعَةّ 
ويجب إبادته إِنْ أمكن. 

نحن مازلنا - اليوم - نعاني من ذلك. في تحرّك غير عادي لإحدى الأكاديميات» تُدعى 
باجلزء التي كانت خبيرة في النصوص الغنوسطية» قامت بتقديم ملاحظة شخصية في كتاءها الذي 
يحمل عنوان «ما بعد الإيان: الإنجيل السّرّيٌّ لتوما». الملاحظة تواجه نقطة حاسمة ذات نتائج 
بعيدة المدى تقول: إن ما لا تحبّه في الكَنيسَة هو« ايل لرَبْط ا مسيحية بمجموعة رسمية وحيدة من 
المعتقدات... اقنَرنَتُْ بالاتهام بأن الدّين المسيحي - فقط - هو الذي يمنح الوصول إلى الله). 

في إدراك للكلفة العالية للفشلء عزَّز أساقفة روما قوّتهم - ولأعلى درجة كان البابا 


داماسو س( 84 - 366) «05ا18085 م». الذي استأجر مجموعة من القَبَلَّ لقضاء ثلاثة أيام في 
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دَبْح معارضيه. عندما داماسوس استعاد السيطرة على السلطة» قام بتسمية روما ب «المقرٌ 
البابوي»؛ بكلمة أأخرىء هي المكان الوحيد في الكنيسّة كلها الذي قديحصل على وراثة 
متسلسلة للباباوات» وبذلك؛ يحافظ ويعمل وريثاً شرعياً لسلطتهم. ووظيفتهم. بالطبع؛ هذا 
الاذعاء أبِعَدَ القذسٌَ عن الدائزة: أي فردهن الرَيْلَوَت تابع للسَيّد امميح كان سَيَعد - بشكل 
واضح - أن هذا الادّعاء غير معقول. وغير صحيح. 

متجاهلا لأيّة نتائج» ادّعى داماسوس بأنه الوريث الحقيقي والمباشر لبُطرّسء وبالتالي؛ ورث 
- بشكل شرعي - الكّنيسَة التي أسسها السَّيِّد المسيح قبله. كسلطة نهائية على الأرضء أسّسس 
داماسوس - أيضاً - المبدأ القائل بأن المقياس الحقيقي لأيّ مذهب - لكي يكون قوياً - هو أن 
يحصل على تصديق بابوي. في مثل هذا الأسلوب الصارخ» كان قد فُرِضّ ادّعاء الخلافة البابوية. 

البابا اللاحق سيريسيوس (99-384م)» قلّد المجلس الإمبراطوري بإصدار أوامر تشريعية 
تعد غير قابلة للتقاش» أوامر يجب إطاعتها على الفور. تحت سلطته الدوغماتية» تم - أخيراً - 
حل شريعة العهد الجديد في مجلس كنيسَة بنزرت عام 393 م؛ ومجلس قرطاجة في عام 397 م. 

هذه العملية العَلَّنية في أذ السلطة ومَرْكَرَتها استمدّت: 

البابا إينورسنت الأول (401 - 17) قدَّم الادّعاء - الذي هو - الآن - أمر حتمي - 
أن المقرّ البابوي «روما» يُمثْل السلطة العليا في الكّنئيسَة المّسيحية. لكن أعظم الباباوات في 
الحصول على السلطة كان «ليو الأول (440 - 61)» الذي أسّس - أخير» وبدون مساومة - 
الادّعاء الذي يستمرٌ لهذا اليوم: أن السَّيّد المسيح منح السلطة الأعلى من الكنِيسَة إلى بُطرّس؛ 
ولأداقنة لجل | سايم قرس نر ا للتده ار ل ورا لات وما ال 
هو «رئيس كل الأساقفة» في الكَنيسَة» ويُحَدٌ «تجسيداً باطنياً) لبُطرّس. أمّا وريئه البابا 
جاليسيوس الأول (492 -521)؛ فقد كان له النصيب في أن ينطق بأكثر التعلييات تغطرساً: 
كتب إلى الإمبراطور يوضّح بأنّ العالم حُكِمَ بقوََّين عظيمَتَيْن - السلطة الروحية الُمثَلة 
ابابا والتتبلطةالذيوية المكلة بالاير طون ومو موث الاق الي ونح بان ضلطة البانا 


(1) المؤكّدة من غير بيّنة أو دليل. اترجم. 
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مُتفوّقة؛ لأنها «وَحَِدَتْ لإنقاذ الدنيويين» في المجمع الكَنَسىء الذي عقد في روما في 13 
مايو/ مايس 495 جاليسيوس كان البابا الأول الذي يُدعَى باتمُثل السّيّد امسيح». 

في الوقت نفسه الذي أصبحت فيه الهيمنة اللاهوتية بالنسبة للكّنيسَة مطلوبة وموجودة. 
قامت الكنيسّة بتحرّك ينم عن الدهاء؛ والفطنة» وذلك بالسيطرة المادية على المواقع الوثنية» 
وعلى أعيادهم - مثلاً عيد ولادة مثرا إله النور في 25 ديسمبر/ كانون الأول أصبح العيد 
الذي مانزال نحتفل به حتى اليوم. تبرير الكّنيسّة كان - بشكل واضح - من قبل البابا 
جريجوري الأول (604-590)» عام 601 م؛ في أوامره إلى رئيس دير ليغادر إلى بريطانيا؛ كتب 
البابا: (وصلنا إلى نتيجة: 

أن معابد الأصنام بين ذلك الشعب يجب أن تُدمّره مهما كان السبب. الأصنام ستّحطَّم 
لكن المعابد - بِحَدَّ ذاتها - سرش بالماء امس وستُوضّع فيها المذابح» وتُودع فيها الآثار 
النتكقة إن قافك نهذ الما وتضعة لوعي :أن د موهافة الشياط ةم وكين مقدية 
الإله الحقيقي. بهذه الطريقة» نحن نرغب بأن يرى الناس أن معابدهم ل تُحطَّم وأنهم قد 
يتركوا ذنوبهم» ويتجمّعون - بسهولة أكثر - إلى ملاجئهم التي اعتادوهاء ورب يتعرّفون. 
ويعشقون. الإله الحقيقي. وبما أنهم اعتادوا التتضحية بالعديد من الشيران إلى الشياطين في 
مناسبات عديدة» فلنستبدل ذلك باحتفالات جليلة» ك «يوم التكريس»» أو احتفالات 
الشهداء المقَدّسينء الذين توجد آثارهم الْقَدَّسَة هناك). 

بالرغم من أن الكّنيسَّة - بمساندة التقاليد المتزايدة» لربم| - تركت المذابح سليمة» إلا أنها 
- بالتأكيد - لم تتتجنّبٍ تدميرء أو إعادة» صياغة الوثائق. لذا؛ كيف شعر الناس - تماماً - حول هذا؟ 

دعونا تُحوّل انتباهنا إلى يونابيوس؛ لنكتشف ذلك. يونابيوس كان مُعلَّماً يونانياً لفن 
الخطابة» والذي عاش من عام 345 حتى 420 بعد الميلاد. فنّ الخطابة هو ف التعبير الّقنع» 
والرائع» إِمّا عن طريق الكتابة» أو عن طريق الخطاب. مستشارنا الحديث هو وريث للتقنيات 
التي أتقنها القدماء. في عمر السادسة عشرء ذهب يونابيوس للدراسة في أثينا. بينا كان هناك 
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تعرّف على (الألغاز الإليُوسنيانيّة). أصبح قسّيساً في كُلَيّة يومولبيديء خارج أثينا تماماً. 
يومولبيدي كانت إحدى «عوائل» الكَهّنَة الذين قاموا بتجريب وتعليم ألغاز دِيْمَثْر 
وبيرسيفون في إيليوسين «18161515)» لنخبة من التلاميذ» من الرجال والنساءء الذي أثبتوا 
جاهزيتهم لتعلّم هذه الألغاز. هؤلاء البضعة كانوا يُسمُوة بالمبتدئين. 

بعد حمس سنوات في أثيناء عاد يونابيوس إلى مدينته الأصلية سارديس في تركياء وانخرط 
مع مجموعة ملَيّة من الفلاسفة الأفلاطونيين تعلّم الطَّبَّ» والسّحرٌ؛ِ هو عمل عملّ جدًاً 
باستخدام القوى الدّينية باستخدام الطقوسء والرقص. والموسيقى. هو كان حيّاً عندما منع 
الإمبراطورٌ ثيودوسيوس© كل الأديان الوثنية عام 391 بعد الميلاد» لكن؛ على الرغم من 
المخاطر؛ قام يونابيوس بانتقاد المسيحية - بعنف - في كتاباته. 

كتب يونابيوسٌُ قَصّصاً سيرِيّة عن الفلاسفة المعاصرين. نقّب - أيضاً - عن التاريخ العام 
وقام بكتابة ملحق لقصة منشورة من قبّل كاتب آخر. يونابيوس قام بإضافة تفاصيل لهذا الكتاب» 
مُعْطَياً الفترة الزمنية بين عامَئْ 270 - 404. انتهى عام 414 بعد الميلاد. لسوء الحظ؛ قطع صغيرة 
- فقط - من هذا التاريخ بقيت على قيد الحياة. لكنْ؛ هناك لغز حول هذه الخسارة. 

الإمبراطور قسطنطين حَكَمٌ من عام 306 إلى عام 337 بعد الميلاد» وفي عهده دعا مجلس 
إزنيك أن السَّيّد الَسبح هو «الرَّبّ». وفي عهده؛ أصبحت السيحية الدَّينَ الرسمي للإمبراطورية 
الرومانية. كان ذلك ضدّ رغبات الكثير. في اهتّامه في توحيد الإمبراطورية» يبدو أن قسطنطين 
اتخذ - فقط - وجهة نظر سياسية بالنسبة للدّين. في الحقيقة - كم رأينا - ل يعتنق الدّيانة اللّسيحية 
إلا عندما كان على فراش الموت. 

يوناييوس - كمؤمن فيها كان يعدّه الّسيحيون ديئاً وثنياً - يمكن الاعتراد عليه في كراهية هذه 
التغييرات عُمُوما والمسبيحية بشكل خاصٌ. يمكننا أن نكون متأكّدين بأن قصته عن عهد قسطنطين 


(1) مقتصنونه81: طقوس يونانية قديمة: مهرجان يونايٌ قديم يُعقد نويا في إيليوسيس «5159ا1816» وأثينا تكرياً 
واحتمالا بار رفول وديم وديونسؤين: امترجم. 
(2) «5ناأ160005» ثيودوسيوس الأول الكبير (347 -395 م.): إمبراط ور روماني (379 -395م.). قسّمَ 
الإمبراطورية إلى جزأين شرقيّ وغربي. ريع 
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وُوجِهَتُ - بشكل ناقد جدًاً - بالعداوة» ولرب| بالغضب في مُلحقه للقصة المنشورة آنذاك. ربما كان 
ذلك ضرراً جسياً للتعاليم المّسيحية النامية في أوائل القرن الخامس. يونابيوس - كأحد أتباع 
السّحْرء ربم| - كان لديه بعض الأشياء المثيرة ليق وما عن موضوع الإمبراطور جوليان (361- 63 
بعد الميلاد)» الذي كان - أيضاً - تحبا للتقنية الطقوسية؛ والذي حاول إرجاع الإمبراطورية إلى 
ليق بشكل محدّد إلى المبدأ الأفلاطون الْتمّح» الذي أسّسه أحد أعظم وأكثر الفلاسفة قدراً في 
أواخر الأزمنة الكلاسيكية؛ آيامبليشس «كناذاءناطم:7»1' من أفاميا (تقريباً بين عامَيْ 325-240 م). 

قصّة يونابيوس ستكون نضّاً مثيراً جد لو أنها موجودة اليوم. من المحزن أننا كنّا سنحصل 
على نُسخة من كتاب يونابيوس لو أن الفاتيكان - لحاجتها المستمرة لحاية نظرتها المخادعة عن 
السّيّد المسيح» وعن الدّيانة المسيحية - لم تُخف الكتاب الذي كان موجوداً في مكتبة منيعة في 
الفاتيكان حتى أواخر القرن السادس عشر. 

أبلِعَ عن هذا الكتاب من قبل العالم الكلاسيكي مارك أنتوين دو موريت؛ الذي كان عام 1563 
يحاضر في الجامعة في روما. هناك رأى نسخة عن تأريخ يونابيوس في مكتبة الفاتيكان. وجده مثيراً 
جدَاء لدرجة أنه سأل الكاردينال سيرلت - أحد العلماء البارزين في الفاتيكان - لإنشاء نسخة. 
لكنَّ سيرلت رفض. وبدّعُم من الباباء وذكر بأن كتاب يونابيوس هذا هو «أثيم» وشرّير) .ما إن تم 
الانتباه مرّة لهذا الكتاب» السلطات داري كا 1 تسسا هد اكو اما 
البسوعيين المثقفين ذكر - لاحقاً - بأنّ كتاب قصة يونابيوس «قد فْنِيّ بعناية كب تقدسسةا 
بلااشك؛ العناية الإلحية تصَّ فت مُستخدمة عملاء أدنى من القداسة» عملاء من البشر. 


(1) آيامبليشس: مُعلّم فيلسوف سوري» شخصية رئيسة وداعية للأفلاطونية. وَلِدَّ في أفامياء في سوريا. وقع تحت 
تأثير الأفلاطونية اليونانية. في سوريا أسَّس مدرسته الخاصة: التي حاولت ذَمْجٍ أفكار أفلاطون مع أفكار عالم 
الرياضيات والفيلسوف اليوناني فيثاغورس.ء بالإضافة إلى بعض العناصر الباطنية» وحتى تى السّحْرية من الدّيانات 
الشرقية؛ للتوصّل إلى نظام متىاسك وحيد. نجح في تحويل الأفلاطونية الفكرية والروحية المحضة إلى شكل مُعفّد 
لدرجة أكبر حتى من الفلسفة الدّينية الوَئّنية» والتي أصبحت تتضمّن الأساطير والمناسك والصيغ السّخْرية. من 
بين أعماله «في الألغاز المصرية)» (5]62165:ز2/1 صدنامبزع8 عط) م0). و«في الحياة الفيثاغورية» ( عطا © 
كنآ مدهروعمطار0). المرجم. 
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الفاتيكان لديها تاريخ حافل ني الحصول على - وتدمير - النصوص التي تناقض الأسطورة 
التي تُعلن على أنها التاربخ الحقيقي. 

ما مقدار ماتمٌ تحطيمه عدا ذلك على مر السنين؟ ! 

وما مقدار ما بقي - عدا ذلك - هارباً من مسعى الفاتيكان المستمرٌ والعنيد خلف الضلاليين؟ 

لا أحد يمكنه أن يكون متأكداً. 

بحلول القرن الخامس بعد الميلاد» نصرٌ السّيّد المسيح الدّيني على السّيّد امسيح الناريخي كان 
قد اكتمل في نواحيه العملية كلّها. إِنّ الأسطورة التي تقول بأن الاثتيّن - هما - واحد أصبحت 
مبئّرة بشكل لاهوتيء وفي حَدٌّ ذاته حقيقة مقبولة. على أية حال, حماة التعاليم التقليدية لا 
يستطيعون - بالطبع - أن يرتاحوا؛ لأن البدعة تنخر في عظامهم وتأكل عقوهم, لدرجة تُعجزهم 
عن النوم. قاموا - بلا رحمة - بحاية الذي بالتعامل مع المسيحيين ما قام به الأباطرة الوَئنيين 
سابقاً. عام 386 بعد الميلاد؛ قاموا بإعدام بريسيليان أسقف أفيلاء على أساس أنه مُهرطق. كان هذا 
الإعدام الأول الذي أمرت به الكَنِيسَة؛ لكي تدافع عن مكانتها. 

العدق كلها اكت إلى روما ولك عل مدى القرون اللاحقة #نذلك كان السدداتزايد 
لأبار الدم. ثمن الوحدة اللاهوتية م يدقع - فقط - بالذهب, بالرغم من أن ذلك يجد دائمً 
الترحيبَ في أيدي الكَنيسَة - ولكنْ؛ بالحياة أيضاً. 

موت بريسيليان كان سابقة مأساوية. من المحزن أمبا كان تُكرّر غالباً - وفي المرّات كُلّها - 
باسم المَسيح الْتظر اليهودي» الذي أوصى بالسلام. 
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اليهوديّة وعيسى والمسيحية 


قبل 4 ق..(0) ولادة السَّيّد المسيح» طبقاً لإنجيل مَبََى (1:2). موت هيرودس العظيم. 

4ق.م وفاة هيرودس العظيم 

6م ولادة المسيح» طبقاً لإنجيل لُوقًا (2: 7-1). وفق إحصاء كيرينوس» حاكم 
سوريا. 

28-7م معمودية السَّيّد المسيح (تاريخ تقليدي) في السنة الخامسة عشر لعهد 
الأمقنا طون ف وي 23-131 

0م صَلْبٍ السَّيّد الَسيح» طبقاً للثقافة الكاثوليكية. 

ت 35م بعد زواج هيرودس أنتيباس وهيرودياس تقريباً سنة 34 م, إعدام يحيى 
المعمدان؛ بعد الدليل في جوزيفس. 

6م عيد الفصح - صَلْبٍ السَّيّد ا مسيح» طبقاً لجدول أحداث إنجيل مَنَى. 

37-6م التحوّل الدّيني لبُولّس في الطريق إلى دمشق. 

ت 44م إعدام يعقوب. شقيق السَّيِّد المسيح. 

52-0م يلوس ف كور تر“ يكت رتنا الآرق '(إل اللبسائر يكين ). 

61م بلوس في روما تحت الإقامة الإجبارية. 

ت 65م يُفتررض إعدام بلوس. 

73-6م حرب في اليهودية. الجيش الروماني تحت قيادة فَسُبازيان يغزو اليهودية. 

ت 120-55 م حياة تاسيتوسء مُوْرّخَ وعضو مجلس الشيوخ الروماني» الذي ذكر السَّيِّد 
اسبح . 

ت114-61م حياة بليني الأصغر الذي ذكر السَّيِّد المسيح. 

ضرة ]1 أعناظيوسن_ زيول انمق إتطافة اين بقن وساف ولو 

ت138-117م سوتونيوسء مُوْرّخ روماني» ذكر اخريستوس». 

ت 125م النموذج الأول المعروف للإنجيل المسيحي. يُوْحَنَا (18: 33-31)؛ بردي 
ريلاندز» وَجد في مصر. 

ت 200 م الجزء الأقدم المعروف من رسائل بلوسء بردي تشيستر بيتي» وُجد في 


)1( م: ميلادي» ق.م: قبل الميلاد» ت: تقريباً. المترجم. 
(2) بلد في اليونان. اُترجم. 
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ت 200 م الإنجيل الأقدم الكامل عملياً (يُوْحََ)» بردي بودمير» وجد في مصر. 

5م مجلس نيكيا «1703]1626 (إزنيك) الذي عُقد من قِبّل الإمبراطور الروماني 
قسطنطين. إِنَ ألوهية السّيّد المسيح جُعِلَتْ عقيدة رسمية بتصويت 217 
مقابل 3. 

397-3م مجلس كنيسَة بنزرت» الذي شكّل العهد الجديد الراهن, ويُتّ في أمره في 
مجلس قرطاجة. 


(1) بلدة قديمة في تركياء الآن إزنيك (عند بحيرة إزنيك جنوب شرق اسطنبول»» ازدهرت في عهد الرومان. 


عر 
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القرن الثالث إلى الخامس 


0م السيحيون مُضْطَهَدُون تحت حُكْم الإمبراطور الروماني ديسيوس 
«قناذ16»» بدأ بإعدام الأسقف الرومي فابيان. 

257-4م2 عهد البابا ستيفن الأول الأسقف الأول لروما في ادّعاء أسبقية روما على 
كل الأساقفة ا مسيحيين الآخرين في وراثة الحواري يُطرّس. 

8م الإمبراطور الروماني فاليريان يأمر بإعدام كل رجال الدَّين الُسيحيون. 

3م بداية اضطهاد الّسيحيين من قبل الإمبراطور الروماني ديوقليتانُس8) 
«مقتاعاء210آ1» سيتبع بوفيّات ودمار واسع الانتشار. 

3م مرسوم ميلان من قِبّل الإمبراطور الروماني قسطنطين يُعلن الحرية الدّينية 
لكل المستحؤن: 

4م الإمبراطور قسطنطين القسطنطينية (الآن اسطنبول) عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية . كلّ السجلّات الإدارية متمركزة هناك. 

7م وفاة الإمبراطور قسطنطين. 

384-6م0 البابا داماسوس الأول يمنح روما لقب «المقرٌ البابوي؛ - المكان الوحيد 
الذي يمكن أن يدّعي التَحدّر الورائي الف و اكور مر رك 
جيروم بإعادة تنقيح نصّ التوراة. 

7م أثاناسيوس» أسقف الإسكندرية» يعلن بأنّ كل الكُتّب «غير القانونية» في 
مصر يجب أن تُدمَّر. 

6م بريسيليان» أسقف أفيلا في إسبانياء أعدم بتهمة الحرطقة» وهو أول إعدام 
من نوعه تمّ الأمر به بسبب الهرطقة ضدٌ مذهب الكّنيسَة. 

0م الجيعن الغا غاص ويدمر مغظه :ووها: 

417-1م2 يؤسّس البابا إينوسنت الأول الادّعاء القائل بأن روما تمتلك السلطة العليا 
في الكّنيسَة المسيحية. 

0م القوطيون يسلبون ويدمّرون روما. 

461-0م2 يؤسّس البابا ليو الأول - بشكل رسمي - أسبقية روما في السلطة الوراثية 


للحواري بُّطرّسء والمفهوم القائل بأن البابا هو «تجسيد باطني» لبُطرس. 


إلى متى سيسقط الإيمان في أيدي الوَرَنّة ثة الذاتبى ي الادّعاء بأ: نهم السّيّد الَسيح؟ باباوات روما -مو رات 
خلا عل عاتقهع فو الأباطر: بلكل لكوي كانيع الشامة مره ون ترات القريي فا لزان 
ابابا يمتلك القوّة سق الَسيح التظر. كما لو أئّم - وحدهم - يحتكرون الممرّ إلى الحقيقة. 


)1( ديوقليتائس (316-245 م إمبراطور روماني (284- 205 م أصلح الإدارة المالية والجيش. امترجم. 
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الفصل السادس 


الخوف الأعظم لروما 


في الخامس من آب عام 1234 م؛ كان هناك امرأة فقيرة تستلقي على فراش الموت في بيت في 
تولوز» يمتلكه صهرها. كانت تعتنق ديناً مسيحياً غامضاًء كان واسع الانتشار في جنوب فرنساء 
في ذلك الوقتء دين الكاثار. هذا الدّين كانت روما تحتقره» وتخشاه. والكاثار - بالمقابل - كانوا 
يُكنون لروما السّوءء والبُخض» على حَدٌّ سواء. بالنسبة للكثير من الكاثار» البابا نفسه كان اللَسيح 
الدجال وكَنيسّة روما - كا قالوا - كانت «عاهرة سِفْر الرؤيا»» أو «كَنيسَّة الذئاب». 

في ذلك اليوم» زار بعض الكَهَنَة الكاثار تلك المرأةً؛ ليقدّموا لما المدسك الأكثر قداسة في 
دينهم» والذي يسمّى '(3611]1120 (ر(العزاء)» والتي تبدأ«طقوس الموت» بالنسبة 
لدينهم؛ حادثة مشتركة كافية على فراش موت المؤمنين. لكنَّ وصوهم لُوحِظ من قِبّل مخبر مُعادٍ 
لدينهم. ربا لأن المرأة كانت معروفة بأنها مؤيّدة للكاثار من قِبَل سّكَان المدينة» وصهرها عمل 
رسولاً للكاثار في تولوز. أسرع المخبر لإخبار رئيس دير رهبان محكمة التفتيش. 

أعضاء ديوان التفتيش الدومينيكانيون” كانوا برفقة أسقف تولوزء الذين كانوا - للتوٌ - قد تلا 
قدّاساً. كان ذلك اليوم هو الذي تمَّ فيه إعلان قداسة مُؤْسّسهم دومينيك دو غوزمان في تولوز. 

الرهبان كانوا على وشك أن يتناولوا وجبة طعام احتفالية. بعد ذلك» وب «عناية إِطية), 
تمٌّ إخبار رئيس الكَهَنَةَ عن هذه الزنديقة» التي تحتضرء وبأنها - بشكل علني - تخضع 


(1) «الرّبّانيون»: أي الذين لهم علاقة بامسيح بوَضفه رباً. امترجم. 
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للمناسك الكاثارية. رئيس الكَهَنَة أخبر - بسرعة - الأسقفء الذي كان مُصرًاً على أن 
يتصرف ديوان التفتيش بشكل مناسب مع هذا الشيء المغضب للدّين الحقيقيء وبدون أيّ 
تأخير» ولذلك؛ ترك أعضاءٌ محكمة التفتيش وجبة الطعام» وأسرعوا بصحبة الأسقف إلى 
بيت المرأة امحتضرة. دخلوا غرفتها بشكل مفاجئ جدَّآء لدرجة أن النداء التحذيري الذي 
أطلقه أحد الأصدقاء جاء متأخر جدًاً لتفادي المأساة الوشيكة. 

جلس الأسقف بجانب المرأة المريضة» وبدأ معها بدردشة هادئة حول معتقداتها. لم تشعر 
بأيّ خطر أو إنذار» ربها - هي - لم تكن تعرف مَنْ كان يزورها. ربما اعتقدت بأنه كان أحد 
الوعهاء الكانازه بول من اه امكل الوونا «وتكرا ع عرق وراص اممنساه 
في صحبة متعاطفة» وبالتالي؛ تكلّمت بحرية» وأبدت قناعتها بأثّها كانت قد تلقَّت - أخيراً - 
مناسك الموت الكاثارية قبل موتهاء الذي كان من الواضح أنه ليس ببعيد. في الحقيقة؛ موتها 
كان أقرب مما كانت تعتقد. 

الأسقف خدعهاء وقام بتشجيعها على الكلام؛ *: مختلقاً نوعاً من التعاطفء وقال : (لا يجب 
عليكِ أن تكذبي» أقول إنه عليكِ أنْ تتمسّكي باعتقادك» ولاحتى الخوف من الموت يجب أن 
يمنعكِ من الإقرار بأيّ شيء بعيداً عا تؤمنين به وتتمسّكين به بحزم في أعماق قلبكِ)». 

المرأة المحتضرة» التي كانت راضية ومرتاحة بإيانها الكاثاري» أجابت - مهدوء؛ وكرامة كبيرة 
-: اسيّديء ما أقوله و به» وأنا لن أغيّر التزامي بدافع القلق على البقية البائسة من حياتي». 

في هذه اللحظة؛ اسودّت ملامح الأسقف فجأة» وصرخ بشكل عال على كل الحاضرين 
في الغرفة: «إذً؛ أنت زنديقة! إِنَّ ما اعترفتٍ به هو اعتقاد ودين الزنادقة... عليكِ أن تقبلي 
معتقدات الكّنيسّة الرومانية» والكاثوليكية». 

غرف لتنجاعة كير المرأة المحطيزة#رفضك لذاء الأسقف أغلزمننا وهر تقد 
السَّيّد المسيح - بأنها زنديقة» وبذلك محَكّم عليها بالموت. على الفور؛ تتم الإمساك بهاء وحملها 
لمح يا د رح و ا امي اح الوسر وا 
- وني ذلك اليوم الصيفي المعتدل - تم إحراقها حتى الموت على الفور. 
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بعد ذلك؛ قام الأسقف ومعاونوه الدومنيكيون بالاحتفال ببهجة» وعادوا أدراجهم عبر 
شوارع تولوز إلى دَيْرهم الرهباني» وشكروا الله» ومُؤسّس نظامهم الممَدّس. «أكلوا بابتهاج 
ما كان قد حُضّر لهم)» كما روى مُوْرَّخْ هذه الأحداث» وهو راهب دومنيكي كان موجوداً في 
الغرفة» وختم الحادثة بالقول: 

«أدَى الله هذه الأعمال في يوم العيد الأول لقداسة الدومينيكي المبارك» لمجد وعظمة 
اسمه.... لَسَمَوٌ الإيان وطزيمة الزنادقة». 

«الدومينيكي المبارك» كان راهباً إسبانياً صارماً ومتعصّبا دومينيك دو غوزمان. مُؤْسّس 
نظام الدومينيك. انضمّ إلى الحملة الصليبية المعادية للكاثار منذ البداية» وهكذا كان مشهوراً 
بحماسه؛ حيث إنه تم في عام 1216 تأسيس نظامه الدومنيكي من قِبّل البابا. علّمهم 
- باختصار- أن يُحطّموا الحرطقة تمام» ونهائياًء باستخدام الوسائل كافة التي تبت أنها ضرورية. 
دومينيك مات عام 1221غ وفي عام 1234 وهي السنة التي أأحرقت فيها امرأة بلدة تولوز وهي 
حيّة» جَعِل قدّيساً من قِبّل أحد أصدقائه» الذي كان قد انتَحِْبَ في السنة السابقة ليكون البابا. 

أثناء القرن الثاني عشرء وخصّوصاً في جنوب فرنساء الكنيسّة - آنذاك - كان قد سيطر 
عليها الفساد. بالكاد. أو بالأحرىء لم يكن هناك أي ادّعاء للتقوى بين أولئك الذين حكموا 
الأبرشيات» والأسقفيات» والذين كانوا أكثر اهتماماً بإدارة أملاكهم؛ وزيادة دَخلهم من 
اهتمامهم بالاعتناء بأرواحهم الأبرشية. التسالي العلمانية» مثل التّمنّع مع العشيقات» والقمار» 
والصيد. والوظائف العلمانية؛ كإقراض المال بالفائدة» وتقاضي الأجور مقابل المعاملات 
والطقوس الكنائسية» والسماح بالزواج غير الشرعي؛ والعمل كمحامين. ذلك كلّه كان أمراً 
مشاعاً؛ لدرجة أنه - في النهاية - قام البابا إينوسنت الثالث - لدى انتخابه في عام 1198 - 
بإدانة هذه الممارسات الكناتسية. القِس البارز في لانخدوق.8) 


(1) مقاطعة سابقة» ومنطقة فرنسية تاريخية. المترجم. 
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ورئيس أساقفة ناربون7© في منعطف القرن الغالك عشر كان - طبقاً للبابا - يعبد عند 
مذبح إهاً واحداً أحداً؛ ألا وهو المال. كان يتقاضى أجوراً كبيرة لتكريس الأساقفة» ويأخذ 
واي الفا عسي القاغره ركرك الرعياف يه در ويقطل عارساف اخترى سافن قائوة 
الكّنيسَة. البابا طرده» سويّة مع رئيس أساقفة» وسبعة من الأساقفة الآخرين. حتى إن بعض 
عوائل رجال الدَّين الكاثوليكيين اعتنقوا مذاهب غير الكنيسّة. أسقف كركسون, من 1209 إلى 
2+؛ حافظ على ديانته الكاثوليكية» بينا أنه وأخته وثلاثة من إخوته كلّهم كانوا يتبعون 
منسك «كونسو لاميئتوم»” 6 

النبلاء» وخصّوصاً طبقة النبلاء الريفية» كانوا على نزاع دائم مع الكنيسّة فيها يتعلّق بأمور 
الملكية» والدَّحْل؛ في عملية ولاء لمناطقهم شكَّلوا تحالفاً متيناً مع الكاثار. في الحقيقة؛ بععض 
أعضاء طبقة النبلاء ذهبوا إلى أبعد من ذلك» اعتنقوا منسك ال«كونسو لامينتوم)؛ ليكونوا 
معترفين بالكامل بالكاثار. على سبيل المثال» زوجة كونت منطقة فويكس «<ز9)780© في القرن 
العاف عشر أصبحت من طائفة «الكُلَيّون) (أو «المشاليون») كما عملت شقيقة الكونت 
ايسكلامند بعد موت زوجها. 

الكاثار كانوا مجموعة الرجال والنساء الَدَسِينَء الذين اعتنقوا حياة تنّسم بالروحانية» 
والبساطة» والتكران الزهدي للذات -كانوا لسو أنفسهم ب (وعلصطمطمه8 وع1)؛ أي 
«الرجال الصالحون». أو«الّسيحيون الصالحون». خدموا الشعوب التي قنّت التجربة 
الشخصية الدّينية من الذين كانت مطالبهم تُلبََّى - بصعوبة - من الكنِيسّة الرسمية» التي تلت 
عن دورها الروحيء مقابل دور تجاري, وأكثر رشوة. رَفْضُ الكاثار للهدايا الدنيوية ساعد على 
إبراز جشع القّسّسة في روماء وأدّى إلى إثارة معارضة مُتصلّبة لتلك السلطات التي هدّدتها. 


(1) مديئة تقع في لانغدوق في جنوب فرنسا. المترجم. 

(2) امتتطمعصطج[مكممء» : أتباع هذا المنسك كانوا مُقسّمِين إلى ة قسمئن: المؤمنين البسطاء, والكليّين» المُؤمنِين البسطاء 
الراغبين بالحصول على مزيد من المعرفة كانوا يمارسون هذا القربان: وبسبب الالتزام والتغيير الكبير في الحياة 
اليومية الناجم عن تمارسة هذا المنسكء الكثير لم يكونوا يعارسونه إلا وهم على فراش الموتء وبالتالي؛ يمتنعون 
عن اللحم, والجبن» والبيضء والجنس» وهي عملية أشبه بالانتحار البطيء. المترجم. 

(3) منطقة في جنوب فرنسا. المترجم. 
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معارضو الكاثار قاموا بتسميتهم بالزنادقة «المشاليين». الأعضاء الكاملو الإيمان كانوا 
أولئك الذين يعارسون المنسك الأسامي الُسمَى «كونسو لاميتتوم؛؛ والذي وُصِف بعدة 
صفات؛ مثل «المعمودية» التصديقء التكريسء وعند أعتاب الموت تسمّى الدّهن بالزيت» 
و تلك الصفات كلّها تخدم الغرض نفسه ». 

عند القيام هذا المنسكء كانوا مهجرون الحياة الدنيوية» ويزدرون أملاكها. فيم| بعد 
يعيشون حياة بسيطة جدًاً من الصلاة والتعليم - باستخدام اللغة المحلَّيِّة» وليس باللغة 
اللاتقة: كاتا نافين كان مهلوق راجا و دزو وزاحة وو شيف والفيية الأرلقك 
الذين توا أن يعرفوا أكثرء كانوا يعارسون منسك ال «كونسو لاميتتوم». كانوا يقدّمون 
الأمانة والصدق لأولئك الذين تحمّلوا الكثير من الأكاذيب والخداع. 

عملي بسب المسؤولية العظيمة وتغيير الحياة الذي يستلزمه القيام بمنسك ال«كونسو 
الاميكوم): أكره ل يكوتوا وإرسوة ذلك دسف الأعبل فرافن الحوت: ولكن الكل 
يمكنهم أن يشتركواء رجالاً ونساء. على خلاف الكَنِيسَة الكاثوليكية:؛ لم يكن هناك هيمنة 
للذّكُور في هذه العملية. «المثاليون» كانوا من النسَين كلَيّها ؛.لم يكن هناك تسلسئل هَرّميء أو 
تنظيم - على الأقلّ - في بادئ الأمر. 

عرفت الكنِيسَة التحدّي الذي يُشكُله هؤلاء المعلمون الروحيون الخيّرون؛ والبسطاءء 
وأحد أوَّل مَنْ سا بهذا النوع التأمّلٍ كان بيرنارد من كليرفوكس#اتنة7ذة0001)» الذي يُعدٌ 
الضوءً المشرقٌ للنظام السيستيري الرهباني©). هو ونظامه - كالكاثار - كرّسوا أنفسهم للحياة 


)1( بلدة في فرنسا عند الحدود الشرقية مع سويسرا. الترجم. 

(2) ملاحظة مهمّة: كلمة سيستيري بالإنكليزية هي (015]6:0180»: والقواميس كافة تترجمها على أنها بَتَدَكْتيّ؛ ولكنْ؛ 
في الحقيقة» ذلك لا يجوز؛ إذ إن البندكتيين بالإنكليزية هم تسمية ثانية هي «(وعصناءن0عمء8». وبالمناسبة؛ 
السيستيريون هم نظام رهباني كاثوليكي روماني أُسّس في 1098 في ستوكس «سيستيريوم باللاتينية» في فرنساء من 
قِبَّل مجموعة الرهبان البندكتيين من دَيْر موليسم بزعامة القدّيس روبرت في موليسم. أيضاً؛ سُمّوا بالرهبان 
البيض بسبب الرداء الأبيضء أو الرمادي الذي كانوا يلبسونه تحت الوشاح الكتفي الأسود. السيستيريون أرادوا 
تأسيس مجتمع يتبع تفسيراً صارماً للقواعد الرهبانية للقدّيس بنيديكت من نورسيا حوالي عام 540. أعتقد أن - 
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البسيطة. سافر بيرنارد على نطاق واسع في جنوب فرنسا عام 1145 م» وأجرى المناقشات مع 
الكاثار في الساحات العامة للبلدات. في اعتراف بتقواهم وتقدير لأمانتهم وبساطتهم 
- وفي الوقت نفسه يدين بِدَعَهُمِ - وجد بأنّه كان غير قادر على إيقاف تلك الحركة» التي 
كانت تواصل النْمُوٌ بقوّة» وكنتيجة لهذه التقاشات العامّة: أنشأ منظمة أكثر رسمية» والتي 
طُبقت في نباية القرن الثاني عشر. 

العديد من النبلاء الإقليميين دعموا الكاثار؛ لأنهم رأوا أن تلك الحركة تتمركز في أراضيهم 
الخاصة في لانغدوق» بدلا من روما؛ حيث كانت الكّنيسَة. حتياً روما لم تكن سعيدة بذلك. 

في عام 1209» انطلقت حملة صليبية ضدٌ الكاثار» وعمّت الفوضى بعد ذلك. الجيوش 
الغزالة للفرسان والمقامزين الستواعل لاتقدوق: خطوين العدية مذ لدو ادناه 
وآلاف من الكاثار تمَّ إحراقهم أحياء؛ وأحياناً؛ المئات منهم - معاً - في حرائق ضخمة. في 
تلك الأثناء» القلعة الْمُخرّبة في مونتسغور - التي كانت تجثم على قمّة تل صخرية حصيئة على 
مالإندوت كانك ]قن أعرده يناوا لكر 3 "فاعدة لكنرية]لكافان سد التدمار ف الوديناة 
المنخفضة:» أصبحت في عام 1232 مركز الدّين ومقرٌ «أسقف» الكاثار. قرية صغيرة للكاثار 
«المثاليون» بِنِيَتَ بين القلعة والمنحدرات العالية الشديدة الانحدار إلى الشمال» والتي يمكن 
مشاهدة بقاياها الممسكة بسفح التلّ إلى يومنا هذا. 

برفقة الجيوش الشمالية كانت رجل الدّين الإسباني الشابٌ دومينيك دو غوزمان. عرف 
القليل عن تدشحله في المذبحة الكُلَيّة للكاثار أثناء السنوات الأولى من القتال» لكر تدخله كان 
وشيكاً جدًاً. أثناء الحملة الشرسة» أدرك بأنّه من الضروري إنشاء مُنظّمة جديدة لمقاتلة ما كان 
يراه بدُعة شرّيرة - نظام من الرهبان الجُدّده والنظرة الجديدة. أسّس دومينيك النظام الرهباني 
الدومنيكىء وبرفقته أسّس ما يعرف - الآن - بديوان أو محكمة التفتيش السَّيتة السمعة. 


دومينيك قام بالإحراق والتعذيب؛ والدومنيكيون حذوا حذوه مُدمّرِين كل ما في طريقهم إلى 


القواميس عدَّت تسمية البندكتيين بدلاً من السيستيريين؛ انطلاقاً من أن مُوْسَّسِ هذا النظام الأخير هم الرهبان 
البندكتيون» ولكنْ؛ ماذا لو وردت الكلمتان معاً في سطر واحد؟ الترجم. 
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جنوب فرنسا. هذا ما كانت تحتاجه الكنِيسَة للحفاظ على الانضباط» وللسيطرة على أولتك 
الزنادقة الذين تججاسروا على إهمال روما. رُعب قاس اكتسح الأرض. ديوان التفتيش 
الدومينيكي كان مكروهاًء ومرهوباً في كل مكان. الكثير منهم ضُرِبُواء أو قُتلُواء لكنّ النظام 
واصل مسعاه المستمرٌ خلف الزنادقة. بالنسبة للكاثار؛ كانت حرباً لا يستطيعون أن يربحوها. 

طرق محكمة التفتيش كانت بسيطة: أولئك المشتبه بأنهم مهرطقون «يخضعون للتحقيق»» 
والحقيقة أن ذلك لم يكن استجواباً تلطيفياً بسيطاًء بل - بالأحرى - عملية شديدة الأل؛ لانتتزاع 
المعلومات. لدرجة أنه حتى الجستابو سيّتي السّمعة سيَعجَبُون بكفاءتهم القاسية» وعديمة ال رحمة. 

المشتبه به كان يُعتَقَل بعد الاتهام» أو الاعتراف. لم يكن هناك استعجال في جَلْبٍ الأمور 
إلى الخاتمة» بالنسبة للدومنيكيين كان يتمتّعون بِمَهُم متين في علّم النَفُسء وعرفوا بأنَ السجن 
والخوف يمكن أن يقوما بمعظم العمل عوضاً عنهم. انتقلت العملية إلى التعذيب بلا رحمة. 
مدت وا لاني تخرة | راقة الدماء الالاه مشاه من فك المعدين والتتحية كاف 
- على الأغلب - آلات تقييد» وآلات مُتومّجة» وآلات غير حادّة؛ العظام يمكن أن تُكسّرء 
والأطراف تُلّع» أو تُشْوّه وبالتالي؛ الدماء التي كانت تُراق كانت - بشكل عرضي - بدلاً 
من التصميم وذلك كان مقبولاً وفقاً للقواعد التي ابتكرثها الكَنيسَة. 

عندما يكون الضحيّة في وعيه للاعتراف - ربا بأيّ شيء حتى ولو بكابوس ماء وذلك 
لإيقاف التعذيب» المحامون والكتَّاب الدومنيكيون يقومون بتدوين الشهادة» وفي أغلب 
الأحيان؛ يُسجّلون - بالتفصيل - الأحداث التي شهدوها. بعد ذلك؛ يتم تقل الضحيّة إلى 
غرقة قزييةة وتطلب مين التأكيدد عل أن أفزالنه واعتر افده كان لخن أ وتلقابا». إن كنات 
المعترفون سيّحكمون بالموتء يتم تسليمهم إلى السلطات العلوانية؛ ليتمَّ تنفيذ الإعدام. 
الكَنِيسَة - كمؤسّسة مَسيحية - لا تقوم بالإعدام؛ أو هي تدّعي ذلك مُظهرة أنها غير مَعَّْة 
- على ما يبدو - بمستوى النفاق اُرتبط بالحُكُم. 

بواسطة هذه الشهادات) خَلّقٌ الدوميكيون ذاكرة مُوْسساتية أرشيفاً واسعا حمل 
بيانات عن كل الذين انُصلوا معهم. رغم أنهم أحرقوا آلافاً من أولئك الذين أدينوا بالزندقة 
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إلا أنهم لم يقوموا بذلكء إلا بعد استجواب شامل عادة. تَنُوا - دائاً - أن يحافظوا ويزيدوا 
هذه الذكرى الجاعية» التي شكّلت صميم قوّعهم؛ لأنهم يعتقدون - بشكل واقعي كالعادة - 
بن «اغْرتدٌ الذي يخون أصدقائه كان أكثر فائدة من الحثّة امُحمّصة». 

محكمة التفتيش كانت وكالة استخبارات القرن الثالث عشر؛ لأنها كانت تحتفظ بقاعدة 
بيانات مُتطوّرة وشاملة لتلك الآونة. كانت تتحرّى الزنادقة المشكوك بأمرهم؛ وتقوم بندوين 
الشهادات؛ وتنَّهم, وتحصل على اعترافات مُعقّدة» وقانونية؛ وتحتفظ بأرشيفات لهذه 
السجلّات؛ بحيث يمكن أن تسترجع المعلومات بعد مدة طويلة من ذلك. في أحد هذه 
الأمئلة» تُظهر هذه السجلات بأنَّ المرأة التي اعبُقِلّتْ بتُّهمة المرطقة عام 1316, كانت قد 
اعتَقِلثْ قبل ذلك ني عام 1268؛ أيْ قبل ثانية وأربعين سنة. هذا النوع من استرجاع 
المعلومات كان مشؤوماًء فهو تُجِسّد نظام ذاكرة حقوداً لخدمة القوّة المسيطرة للكّنيسَة. 

أصبحت محكمة التفتيش بمثابة اليد القاتلة للكَنيِسَةء جيشهم من المُخبرين السَرٌيّين 
والمحققِين عديمي الرحمة» والقضاة اللامُبالين» كلّهم كانوا يتصرّفون وفق اسم السّيّد الأسبح. 
المسيح المنتظر التاريخي كان قد ني منذ مدة طويلة؛ ما هومُهمٌ - الآن - كان مسيح 
الفاتيكان. وأصبح هذا الشخص المصلوب - بشكل مثير للشفقة - تبريراً للسبيل الوحيد 
لعدد متزايد من اللوائح والتعلييات؛ التي أنَّرت على كلَّ حياة» وعلى كلّ جزء من هذه الحياة. 

المعركة الأولى الرئيسة التي تمَّ ربْحها من قِبّل محكمة التفتيش هي عندما تم - أخيراً - قزيق 
قَلْبٍ كَنيسَة الكاثار في عملية كبيرة لإراقة الدماء أشبه بالتتضحية بالطائفة الْأَزْتَكِيّة" ني العالم 
الجديد. في آذار عام 4 مركز كَنِيسَة الكاثار - قلعة مونتسغور - سقطت في أيدي القوّات 
الغازية. مائنان أو أكثر من الكاثار أَحرِقُوا أحياء في سفح التَلّ. لكنّ محكمة التفتيش رأت أن هذا 
ليس كنهاية لنشاطاتهاء ولكنّ مجرّد بداية لمرحلة أخرى. راقبت محكمة التفشيش - الآن - المنطقةً 
باستخدام مُخُبريهم» وأرشيفاتهم. محكمة التفتيش كانت هناك لدَعْم قوّة روما. 


(1) الأَرْتَكِيَّ «0ع1ث)»: الشعب المحلّ لوسط أمريكاء والذي إمبراطوريته القويّة سيطرت على وسط المكسيك أثناء 
القركين الرائع عشر والخامس ا هزمهم الأسبان حوالي عام 1520 م. الترجم. 
(2) أمريكا. المأرجم. 
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وه عاتزال عانص لوقك اجافير: بالطبع؛ فضلت تطهير اسمها: في عام 1908؛ 
محكمة التفتيش أَعِيْد تسميتها ليُصبح اسمها «الكَنيسّة الكوّسة للسّلطة الّقَدّسَة سَة). بعد ذلك» 
وفي تغيير آخر» أصبح اسمها «التَجمّع من أجل تعاليم الدّين» عام 5 : كلات هادئة 
وعذبة - أيضاً - يحملها اسم مُؤْسّسة دوغماتية وصارمة» والتي دورها الذي لا يتغيّر في 
الكنيسَة هو أن تحافظ على الالتزام بقوانين الدّين. 

إن الرئيس الحالي للكنيسَة يُد الخاكعا وعملا مو عكم شد العليا الحالية» عن 
في 13 مايو/ مايس 2005, اسمه الوْنْر وليام ليفادا تولد كاليفورنياء وكان - سابقاً - 
نين أسناففة تان قراتسيسكئ سلنة الماكر الها زدينال حوويقت والففر التق كتحيتث 
البابا في أبريل/ نيسان 2005. راتزينغر واضح جدّاً حول مذهب الكنيسّة: ليس هناك مرونة 
فيما يتعلّق بتعاليمها. 

«الإيحاء انتهى مع السَّيّد المسبح». هكذا ذَّكَرٌ راتزينغر بشكل صريح مُوجّه بتحدّي 
لأولئك الذين قد يُفكّرون بأنّ الحقيقة موجودة إلى اليوم في مكان ماء ويجب اكتشافها. 
متناسياً - بسهولة - التصويت في مجلس إزنيك: الذي أله السّيِّد المسيح» هو يستحقر أولئك 
الذين لا يعدن الكنيسَّة روحاً مُقَدّسَة» ويقول مُتذمّراً بتفاجئ ظاهر حول وقاحتهم: احتى 
بالنسبة لبعض علمء الدَّينء تبدو الكَنيسَّة وكأنها كيان إنساني». لكنّه يمتلك الجواب لأولئك 
الذين يعتقدون بأنّ الكنيسّة التي صنعها الإنسان قد أنشأت علّمها اللاهوتي عبر وضع 
الأفكار. والتصويت عليها. يذكر: «الحقيقة لا يمكن أن تُخلّق من خلال الاقتراعات». في أيّ 
سياق آخر - رَبَّ) - يميل المرء للاثفاق معه. ولكنْ؛ في هذه المسألة بالذات» هو قد تجاوز 
المعقول» وتجاوز ما هو قابل للإسناد تاريخياً؛ إِذْ إن ما يدّعي أنها الحقيقة هي قد خُلِفَتْ - بِحَدٌ 
ذاتها - من خلال الاقتراعات. أضاف راتزينغر إلى هذه الدوغمانية: للزلا بتخطيع ابتسين 
الحقيقة عبر القرار» بل عليه - فقط - أن يعرفهاء ويقبلها. لذلك؛ يترئّب على الكنيسّة... أنَّ 
المؤمن لا يأثم». التاريخ - بشكل واضح - هو ليس كالفكرة القوية التي يتمسّك بها 
راتزينغر؛ ؛ التي هي نسج من العلاقات العامة الدوغاتية. 
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لا يوجد هناك أي شيء في بيانات راتزينغر يجعل المرء يتمنّى بأن الفاتيكان قد تنسحب 
من موقفها الذي يُرْوّد الطريقٌ الوحيدة إلى الحقيقة - طريقاً عَزّرَتْ من خلال الرغبة بالقوّة. 
والسيطرة؛ طريقاً حافلة بالدم؛ طريقاً مُركّرة على شخصية أسطورية للمّسيحء تتمبّع بصلة 
قليلة بالّسيح التاريخي» الذي صّلِبَ كثائر سيامي من قبل بيلاطّس البنطي. 

«كُنِيسَة مذهب الدَّين» تحافظ - بذكاء - على موقف سَلَّفه «محكمة التفتيش». في الواقع. 
في تقوية لحدود الإيهان» ولوّضع حدود لاكتشاف الحقيقة» تخدم هذه الككّنِيسَة كمركز القيادة» 
والسيطرة للفاتيكان. 

الوجود الكامل لهذا القسم هو أن يبعد الفاتيكان عن الخنوف الأعظم والأكثر سرّيّة: 
ذلك الدليل الذي - لربها - يظهرء والذي سِيَفْصِلُ - بلا رجعة - بين المسيح الحقيقي 
التاريخي والمسيح الدّيني اللمصطتع» وبالتالي؛ يكشف أن الوجود الكامل للفاتيكان قدتمٌّ 
تأسيسه بالاحتيال. إنهم يخافون ظهور الدليل القائل بأنْ السَّيِّد المسيح لم يكن الرّبّء كما أعلن 
مجلس إزنيك - ليس الرّبّء بل رجل. 

ما إنْ تمّ القضاء على الكاثار, محكمة التفتيش بحثت عن بِدّع أخرى مُقاتلتها. وجدوا أن 
تُرسَان الميكَل بحاجة إلى يد مُرشدة هم. مُعذّبو محكمة التفنيش أرسلوا في جميع أنحاء أوروبا 
لاستئصال النظام العسكري الذي خدم الأمم ا مسيحية لأكثر من مائتيئْ سنة تقريباً. 

بعد ذلك في أوائل القرن الرابع عشرء هاجمت محكمة التفتيش الفرانسيسكانيين» الذين 
- بسبب بساطتهم المحدودة:» وفاقتهم - تم اعتبار العديد منهم مصابين بالهرطقة. العديد 
مهم أحر قو ديع ة مان مقط عام أعلمياء مكمه الشعيان البهدرة والمسيلمين ف إستتانياء 
بشكل خاصٌ؛ أولئك الذين اعتنقوا الدّيانة الكاثوليكية» واشتبه بأنهم عادوا سرّا إلى دياناتهم 
انناف لجل انقراق افد مع به عاد وق اشيزلة: 288 هسه أررياء العرقو) واد 
بين فبراي ر/ شباط ونوفمبر/ تشرين الثاني عام 1481. وهذه كانت - فقط - بداية فترة جديدة 
من التضحية البشرية الثابتة باسم المسيحية. على الرغم من الكلفة» استمرّت المعارضة لهذا 


116 


25.1آ. 1010 / / :مط 


الاستبداد. في عام 21485 في سَرقُسطّة2 الْمحقّق قل في الكاتدرائية» بينما كان يسجد 
للصلاة في المذبح الرئيس. الأعمال الانتقامية الوحشية استمرّتء وأدَّت إلى المزيد من 
الكساكر المشرية: 

تباطأت إراقة الدماء - فقط - عندما عمليات الذَّبْح قامت - بشكل حتمي - بتخفيض عدد 
الضحايا المحتملين. واستمرٌ ذلك إلى أَنْ تم اكتشاف بؤرة جديدة كاملة من الضحايا في القرن 
الخامس عشر: إنهم السّحَرّة. كان ذلك عملا أستاذياً (ضربة مُعلّم) للازدواجية الإكليروسية. 
الكنِيسَة كانت - دائاً - تعد السّخْرَ ضرباً من الاحتيالء أو الوَهْمء والاعتقاد بالسّخْر كان 
حل طويلة - يُعدٌ ذنباً. لكنْ؛ في عام 1484 موقف الكئيسَة تغيّر فجأة: البابا أصدر مرسوماً 
بابوياً يدين السّحْرء ويأمر بالاعتراف بحقيقة السّخْرء وأيّ نكران لهذه الحقيقة الشيطانية الجديدة 
هو - بِحَدٌّ ذاته - كُفْر وخاضع لكل العقوبات التي ابتكرمها الكّيسّة. هذا المرسوم - بِحَدَّ ذاته - 
شجّع محكمة التفتيش على الاستجواب» والسجن, ومعاقبة كل الساحرات اللواتي هي قد 
يُكتشفنَ. كلّ ما كان يحتاجه الدومنيكيون هو تشجيع بسيط للتصرّف. 

في جميع أنحاء أوروباء شن الدومنيكيون صيدهم على الشّكان الحضريين والريفيين 
كلهم ما عدا إسبانيا (بشكل مثير للانتباه)؛ حيث شعرت قيادة محكمة التفتيش بأنْ جنون 
السّحَرَة بِرّمّته هو ضرب من الاحتيال» ومن الأفضل إهماله. كانوا يعتقدون بأن الحَوّس في 
العثور على الساحرات لإحراقهنَ كان - بِحَدَّ ذاته - مسؤولاً عن لق المستيريا الجماعية» 
والذي هو - تباعاً - مسؤول في الحقيقة عن لُق أولئك الساحرات. على الرغم من هذاء 
وعلى الرغم من التَّْتَّى الإقليمي لسلامة العقل» تم اعتقال النساء في أماكن أخرى في أوروباء 
وتم تعذيبهنَ» وحرقهن. افتخرت محكمة التفتيش بأنها - على مدى 10 سنوات - قامت 
بِحَرْق ما يقارب من ثلاثين ألف امرأة - كلّهنَ ضحايا أبرياء للخيال الباثولوجي, الذي 
صادقت عليه الكنيسَة. 


)1( مَرشسيظة (2531880558 : عاصمة إقليم مرشبلطة في الإقليم المستقل لآرغون في شمال شرق إسبانيا. امترجم. 
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كان الدومنيكيون مُنظَّمون ومُتحمسون جدَاً؛ لدرجة أنهم أنتجوا دليلاً لأوائنك 
المحقّقينء ولتلك السلطات الَدَنِية التي وجدت نفسها تتعامل مع الساحرات. هذا هو أحد 
الكت المي السمعة الاكقيوق التاريخ: «متنتتةء 2/1216 كنات3]211)؛ أيْ (مطرقة 
الساحرات»» وهو مثال بارز للثقافة العالية التي وُضِعَتْ في خدمة الجنون. كُتِبَ عام 1486 
من قبل اثتَئْن من الدومنيك الألمان على درجة عالية من الثقافة؛ وهما راهبان» وكا يقال إنها 
كانا يخافان كلّ شيء مُؤنّثْ» كما يخاف الشيطانٌ من صورة اسبح المصلوب. 

لم يكن هناك أدنى شك - بالنسبة لهم - أن النساء هنَّ مصدر كل ما هو شيطاني في العالم. 
وجد الخبيران أن الشَّيّ الأسوأ يكمن في الإناث. النساء بالنسبة هما كُنَّ ناقصات؛ وفاسداتء 
ويبحشنَ - دائياً - عن الخداع. هُنَّ أضعف من الرجالء وبالتالي؛ هنَّ أكثر إمكانية بأن يَفسدُنَ 
ويُفْسدُنَ الآخرين. يعوزهنّ الانضباط» وهنَّ «جميلات للتّظَره ومُدنّسات الس ومهلكات 
عند الاحتفاظ بِبنّ». هدّان المحقّقان ايان استنتجا أنّ «كلّ السّحْر يأتي من الرغبة الجسدية» 
والتي تكمن في تم النساء». 

لماذا كانت الكَنيسَة تنظر إلى الإناث على أَمنّ لا إنسانيات» وشيطانيات؛ وهدّامات؟ 

لماذا كانوا خائفين من النساء؟ 

ما الذي أدَّى إلى ردّة الفعل المتطرّف هذه؟ 

لاب أن الأمر كان يتعلّق باجنس بشكل خاصٌ. الكَنيسَة أَقِْعَتْ منه. 

«المتعة الجنسية لا يمكن أن تكون بدون ذنب». هكذا يذكر كتاب ١‏ 1465001251112 
680:31 » (الأجوبة الرّبّانية للبابا غريغوريوس». الذي يُنسّب - ربم| بشكل خاطى - 
إلى البابا غريغوريوس الأول" . بابا الكّنيسّة في أوائل القرن الخامس جون كريسوستوم 
واضح جدًاً في الحديث عن المكان الذي يكمن فيه الخطر: 


(1) القدّيس غريغوريوس الأول (540؟ -604): بابا روما (590 -406). قوّى البابوية» وأعاد تنظيمها. أرسل 
القدّيس أُوعْسْطين إلى إنجلترا لقيادة عملية تحويل البلاد إلى الكّسيحية. قيل بأنه قدَّم النشيد الغريغوري إلى 
القدّاس الكاثوليكي الروماني. لقبه اغريغوريوس العظيم». المترجم. 
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هناك ني العالم عدد كبير من الحالات التي تُضعف الوعي الروحي. أولاً؛ وقبل كلّ شيء 
هو معاملات [الإثارة] مع النساء... لأن عين المرأة تمَسّ وتزعج رُوحناء وليست - فقط - 
عين المرأة الطليقة» بل عين تلك المرأة الرصينة أيضاً». 

بعد أن واجهنَّ مثل هذه العداوة الشديدة» بتعض علمء الدِّين من النساء العصريات 
أوقفنَ - ببساطة - التعامل مع بيانات كهذه بي شكل من الاحترام الأكاديمي. أوتارانك 
هاينان» أستاذة في التاريخ الذّيني في جامعة ايسن272, لجأت إلى اللغة المباشرة» التي فادرا هنا 
نصادفها في الدوائر الأكاديمية: «بشكل عام في النَظَّر إلى القمع والتشهير وتشويه سُمعة 
النساءء نجد أن كلّ تاريخ الكنيسَة يخبرنا بالاستبداد الذّكَري الضيّق الأّق» والاعتباطي 
الطويل الأمد, تجاه الجنس النسائي. وهذا الاستبداد مستمرٌ لهذا اليوم» بلا اعتراض». 

بالطبع؛ هي محقّة. كيف سيكون - على سبيل المثال - الصراخ والغضب الناجم على أيّ 
اقتراح تقترحه بأنْ تُصبح النساءٌ كَهنَه؟! 

من أين جاء هذا الخوف والاستبداد الجنسي الناجم عنه؟ 

لاب أنه جاء من هَوّس الكّنيسّة بالبكارة» والعزوبة الدائمة. 

الكقيقة أحتق هلقث تنيع الح 1 سو فهر ا قط والتى كدض مرت العداراء: 
والتي ولت السّيّد امسيح من خلال السلطة غير المحدودة لله. بكلمة أخرى؛ النتيجة التي 
يمكن استخلاصها أن «الله نوع م الرجال) دعلارة عر ذلنث؟ النانا ترسنا صرنين الكاق 
الراحل في كتابه المحمّم (1عأة]/! كتزمامستعلع]1) عام 1987 حَكم ين غشاء البكارة لديها 
بقي سلياً. كان ذلك معجزة. 

على الأقلّ» لربم| كان ذلك صحيحاً. ولكنْ؛ لسوء الحظ» كالكثير من الأمور التي نُسِبّثْ إلى 
السّيّد المسيح الدّيني هذه القضّة لا تستند حتى لأبسط الحقائق عن السّيّد المسيح التاريخي الحقيقي. 

الأناجيل الأربعة» على افتراض أمّْها تحتوي قاعدة بيانات تاريخية صحيحة: فقط اثنان منها 
١مَنّى‏ ولُوَاا يشيران إلى الولادة البتولية لمريم العذراء. وحتى إن لُوقًا (2: 48) يُعرّض القَهُم 


(1) ايسن مدينة صناعية غربي ألمانيا. الترجم. 
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اللاهوي للخطر عندما وَصَفَ مريم ويُوسف بأنها والدّيْ السّيّد السيح. ويُوسشف 
- بشكل واضح - كأب للسّيّد الّسبح. يُوْحَنَا في إنجيله (1: 45» 6: 42) يُصرّح - أيضاً - بأنَّ 
التبد الس كال اين يوشب راج > يبعا داس 65010 . 

إنّ أقدم كتابات العهد الجديد هي رسائل بُولُْسء ولكنْ؛ ليس فيها أي أثر للولادة 
ابتولية في الحقيقة؛ يوس يُذكر ذلك بشكل واضح في رسالته إلى روما (1: 403 والني فيها 
يُصرّح بأنَّ السّيّد المّسبح «جاء من نسل داود». الإنجيل المقبول عُمُوماً بأنه الأقدم هو إنجيل 
مَرْفّْسء الذي يُخفق - أيضاً - في ذِكْر مثل هذه المعجزة» وكان أكثر اهتم|ماً بمعمودية السَّيّد 
المسيح - من قِبل يُوْحَنَا - من ولادته. 

فكرة الولادة البتولية ظهرت عندما تنّتْ ترجمة التوراة العبرية - عهد المسيحيين القديم - 
إلى اليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد. إِشَعْيَاء (7: 14) تنبّأ بأنّ «فتاة» ستحمل ابنأ وبأنّ هذا 
الابن سيدعى عالوكيل: الكلمة العبرية 2128١‏ تعني «فتاة» تُرجِمَ إلى التوراة اليونانية بكلمة 
(211161205م)؟ أي (عذراء). عندما يذكر متَى ولادة السَّيّد المسيح أولة بنيدد بأنْ ذلك تحقيق 
لسوغة «نبي» - والذي هو النبي ! إشَعْياء. ثم يتكلّم عن عذراء «22301261205» أصبحت حاملاً 
وتحمل طفلاً. ولكنَّ كل ما كان يحتاجه تحقيق نبُوءة النبي إِشَعْيَاء هو أن «فتاة» تحمل طفلاً؛ مثل 
هذا لكات لزه بشو ل عنو اللو إلا تحرو ةما البعيحزة على عاب العا كتارقد رولا مصاع ل 

يُفترض أن هناك تدخلاً جدسياً إلهياً. في الحقيقة؛ قصّة مَنَّى (1: 23-22) هي مجازية تماماً 

وبشكل واضح . مجازية» لكنَّ نتائجها كانت - أجرؤ على القول - رُشَيْوِية. 

واصلت الكّنِيسّة في حَلْق طائفة من العذارى, وهذه الطائفة جَذَّبَت العديد من الرجال 
الذين يمكن وصفهم - ني أحسن الأحوال - ب «الْمشْوّشين)» وفي أسوأ الأحوال؛ 
ب «المُعلّمِينَ الباثولوجيين (اَرَضِيّين)» - رجال مثل بابا كَنِيسَّة أوريجن» الذي خصى نفسه في 
سس حي حي اك جا زوك تار لاي حيط عر عر 
الملذّات» خصّوصاً ذات الدوافع الجنسية. وََنَةٌ هؤلاء الرجال كافحوا لتقديم العزوبة 


(1) تشتمل على بذور التطوّر في المستقبل. امترجم. 
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الإلزامية لكل مُعلّمي الدّينء مهمّة أنجرّثْ - أخيراء بنجاح - في عام 1139 عندما تم تحريم 
الزواج والجنس لكَهَنَة الكَنيسَة الرومانية.0) 

لكنّ السيّد الَسبح لم يذكر - أبداً - العزوبة» وبُونُس يشير إلى أنه لم يكن هناك أَية وصية 
من الرّبَ لذلك الأمر. «وأمّا غير امتزوّجين؛ فلا وصية لهم عندي من الرّبّ»» كُورِنُُوس 
الأولى (7: 25). 

علاوة على ذلك؛ ا حواري بُطرّسء المُوسّس المزعوم للكُنيسّة الكاثوليكية؛ الذي يُعدٌ 
المرجع كالبابا الأول» كان متزوّجاً بالتأكيد» وتنقّل كثيراً مع زوجته. رسالة بُونّس الأولى إلى 
كنيسَة كُورِنُيُوس (9: 5) تجعل ذلك كله واضحاً؛ إِذْ إنها تتحدّث عن وَضعه العائلي الخاصٌء 
وغالباً عن كل الأوضاع العائلية للأتباع والأخوة الآخرين للسّيّد امبيح. ذكرى تزوج بُونُس 
استمرّت حتى نباية القرن الثاني بعد الميلاد» عندما تم ؤِكُرُهًا لآخر مرة من قِبَّل الأسقف 
الأسكندراني كليمنت. فيا بعد تقل بُونْس - بشكل تدريجي» وبعناد - إلى حالة العزوبية. 
بها شط العدارق الذّكُور على الدّينء تم استثناء النساء من ذلك التعبير. 

وفق أيْة وجهة نَظر مُستقلّة للأجزاء التي بقيت عن حياة السَّيّد الُسبح وأوقاته» نجد أنه 
من المحتمل جداً أنَّ السّيّد اسبح - أيضاً - كان متزوّجاً. أنا وزملائي ناقشنا الأمر ني كتاب 
«الدمٌ المقَدسء الكأس الْمقدّسَةَ) بأن السّيّد الَسبح كان متزوّجاً من مريّم الَجدَلِيّ وأن الزواج 
الذي حصل في قانا - والذي أورد العهد الجديد أن اسبح كان يحمل بعض المسؤولية فيه - 
كان حفل زفاف السَّيّد المسيح. 

في ذلك الوقت. موقف الفريسيين - وهم إحدى المجموعات الرئيسة ضمن مدينة 
اليهودية (فلسطين) في القرن الأول بعد الميلاد - كان يقول بأنْ «الزواج هو واجب غير 
مشروطح. الَْيْرٌ المعاصر لعازار يَنسّب إليه الذكر: «مَنْ لا ينشغل بالتكاثر كالشخص الذي 


(1) ولكنْ؛ إن كانت الكَنِيسَة تسعى لمصالحها الشخصية كما يودٌ الكاتب أن يخبرناء فكيف قامت الكنيسّة بمثل هذا 
الإجراء الذي يمنع زعمائها من الملدَّات الشخصية؟! وإِنْ كانت الكَنِيسَة تعلم بحقيقة زيف الديانة المسيحية فلاذا 
تلم زعمائها بقوانين صارمة كهذه؟! وكيف استجاب الزعماء لهذه الشروط إِنْ لم يكونوا مقتنعين بأن ما يفعلونه 
هو الصواب؟! الُترجم. 
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يسكب الدم». إذاً؛ لو أن السَّيّد الّسيح كان أعزباً - ى) جعلتنا الكنيسّة نعتقد - فلمإذا لم يستخدم 
الفريسيين المعارضين له (الذين وَرَدَ الكثير منهم في العهد الجديد) حالة العزوبة هذه كسلاح 
للتّقد له ولتعلياته؟! لماذا أتباعه المتزوجون لم يطلبوا منه أن يُوضّح لهم سبب فشله في الزواج؟! 

بُولُس - قبل أن يصبح مسيحياًء كان فريسياً - وإِنْ لم يكن السّيّد المسيح متزوّجاً وإن كان 
السّيّد الَسبح عازباًء فلاذا لم يذكر يُونْس ذلك؟! رانك-هاينان قدّمت فكرة حاسمة: بُولُس 
كان قد كَتَبَ عن العزوبة: وبأنه لم يكن لديه أية وصية من قبل السّيّد المسيح حول الموضوع؛ 
وبالتالي؛ بإمكانه أن يُبدي رأيه الشخصي فقطء قالت: «من المستحيل أن بُولُس أخفق في ذِكُر 
المثال الاستثنائي عن حياة السّيّد المسبح الخاصة - هذا إِنْ كان الّسبح كذلك». إلين باجلز 
علّقت في مقابلة تلفزيونية عام 2005: «صحيح جدَّا بأنّ أكثر الرجال اليهود تزوّجواء والأحبار 
بشكل خاصٌ. ومن الممكن أن السَّيّد المسبح قد تزوّج أيضاً». 

لكن الولادة العذرية والحياة العذرية كانت مهمِّة للتعاليم والتقاليد النامية للديانة المسيحية» 
وخصّوصاً أنبا تركت أصوها ضمن الدّيانة اليهودية» وقصدت مُعتنقي السيحية من الوَنّنيين. 
العزوبة - بالطبع - كانت مُقدّرة - بشكل كبير - بين العديد من الفلاسفة في العالم الوَنّي 
ومُخصٌوصاً الرّواقيّين0. يبدو بن جزعاً من الحافز الأصلي للبكارة السيحية كان رغبة للحصول 
على الاحترام ضمن العالم الذي تسيطر عليه الوَنَّية» ولإظهار أَنْ اسيحيين - أيضاً - يمكنهم 
السّمُوَ إلى الذروة الأخلاقية الظاهرة للفلاسفة الوَّنَّنيين. وهم - بالتأكيد - أنجزوا بتعض 
الاحترام من هذا الطبيب اليوناني غالينوس» الذي كان طبيب الإمبراطور الروماني ماركوس 
أوريليوس كتب في القرن الثاني بعد الميلاد عن المسيحيين: 

هم لا يمتلكون رجالاً فحسب. بل - أيضاً - النساء اللواتي يعشنَ كامل حياتهنٌ في زهد 
جنسي. في صفوفهم أفراد وصلوا إلى مرحلة في الانضباط الذاتي» وضبط التَُّس لا تقل عن تلك 
التي لدى الفلاسفة الأصيلين. 


(1) «165ه:5) الرّواقيَ: أحد أتباع المذهب الفلسفيء الذي أنشأه زينون حوالي عام 300 ق.م. والذي قال بأن الرجل 
الحكيم يجب أن يتحرّر من الانفعال ولا يتأثّر بالفرح, أو الترح. وأن يمخضع من غير تذمٌّر لحُكُم الضرورة 
القاهرة. المترجم. 
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لكنْ؛ في تعليق غيبيٌ في رسالة إلى أسقف «سميرنا»» ذكر أغناطيوس أسقف إنطاكية - الذي 
مات لاحقاً في الميدان حوالي عام 110 بعد الميلاد. عندما مزّقته الحيوانات المفترسة في مشهد 
ترفيهي للرومان - أنه كان هناك مُسيحيون «يعيشون في عمّة لتبجيل جسد ربّنا»» ثمٌ يعترف 
- بدهشة - بأنّهِ لم يكن يحترمهم. في الحقيقة» ذَكَرَ بأنه كان يستهجن «تكبُّرهم)؛ وحدَّر بأتّهم إن 
افتخروا بعذريّتهم فإنها ستفقّد. لسوء الحظ؛ أولئك الذين كانوا ناجحين في تأسيس التعاليم 
التقليدية للكَنِيسَة وأصحاب الدور الفعّال في الحصول على تقديس السَّيِّد الُسيح هم - أيضاً - 
أنفسهم الذين رغبوا بتقديم البكارة الدائمة لكام الكَنِيسَة» وفي الوقت نفسه هم - أيضاً - الذين 
استثنوا النساء من أيّ دور مُّهِم. أصاهم الغضب والاهتياج حيال التعليم النسائي. لقد نسوا بآنه 
حتى بُولّْس قد نوه بالدَّعُم والإعجاب إلى دور النساء كمُعلرات في الكنيسَة. 

في رسالته إلى رومة (16: 12-1)» يمدح بُونّس ثماني نساء كُنّ إِمّا خادمات» أو «معاونات 
ا كي ري أيضاً - مُعلّهات): فيئّة» بريسكِلّة أكيلاء مريم؛ جُولياء تَريقّينََ 
تريُوسة» يرسيس براحي لقي ريا حر اا 11 54 أن الرجال 
ولاه ضاية ا ون ف الكئيسة .رانك ان ناد «الَّسّو) ي* يشير إلى «فعل 
التصريح الرسمي»» وأفضل ترجمة له هو «التبشير». مع ذلكء يُصرّح بُونْس - في الوقت 
نفسه - عن النساء في الكنيسَة قائلً: «فلتصمتُ نساؤكم في الكنائس» فلا يجوز من التَكلّم. 
وعليهرنً أن يخضعنّ ى| تقول الشريعة “إن ردن ا حمل فنا فلجبالن ارواخيس فى 
البيت4 لأنه عيب غل المرأة أن تتكلّم في الكنيسّة) كور كوس الأول (35-34:14). 

ولكنٌ؛ في تهاية القرن الثاني بعد الميُلادء أي تدخل للنساء في التعلنيم اكسبيهي كان قاذ 
أصبح شيئاً من الماضي. أولئك الذين يمقتون النساء في الكّنيسّة كانوا لهم نصيب في امتلاك 
زمام السيطرة - بشكل خاصٌء تَرْئِْان تعلّم في قرطاجة قبل اعتناقه الّسيحية عام 197 بعد 
الميلاد» لقد ثار ضدٌّ النساء؛ وقال: «أنتنّ بوّابة الشيطان: أنتنَّ مَنْ فضَّ ْم تلك الشجرة 
ا ودة]: لعن أوق قن قل عن الشتريعة الندطة .سسب خليك لاسن انق التت كان 
لايد له أن بعوت اد 
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بشكل طبيعي» نظراً للّوم اُلقى على عاتق النساء في كل المعاناة البشرية» وفي صَّلْبِ السّيّد 
المسيح» فإنه لم يكن من الحيّد بالنسبة لَرْثُلَِان إِنْ وجدهن يعارسنٌ أية وظيفة مُقَدَّسَة في 
الكنائس. لقد قال: «كم يبدو ذلك موثوقاًء لدرجة أنه [بُونُس] - بصراحة واضحة - 
لحت لمر سيق بالتعلى ١‏ قنك أن لبف الكل تبلل [الاسلي ىرقل حمر 
ويستشيروا أزواجهنً في البيت». 

بالرغم من أن هذا الموقف مُتوقع جدَاء مازلنا بحاجة إلى أن نتوقّف هناء ونسأل: ماذا تعني 
تلك الثورة ضدّ النساء؟ إنها تعني أَنّهِ في مكان ما في الكنِيسّة المسيحية معروف بالنسبة لتَرُْلْيِان 
كانت افيه التساء تاوامنن الأدواز الى وُصِقَث من فكل ولس » :راقن تدس سآن الشداء كن 
يعارسنّ عمل الكَهَنَةَه ويؤدّينَ العشاء الرَبّان» ويُبِشَرنَ» ويُعمّدنَ المعتنقين المدّد للدّين» لكنْ؛ أين 
كان هذا يمكن أن يحدث؟ إلى أية درجة كان ذلك شائعاً؟ تَرْتلْان كان صامتاً حول هذه النتقاط. 
كالعديد من باباوات الكَنِيسَة كَتَبَ هجوماً على البذْعَة» لكنه في تفده - أبداً - لا إشارات إلى 
المجموعات التي سمحت للنساء بالحصول على فرصة مكافئة لتلك عند الرجال في ممارسة 
الوظائف الكنّسية. هو يبقي هذه المسألة هادئة تماماً. قد يحتاج المرء لأن يسأل عن السبب. 

بالطبع؛ ما كان هنا مُهَّداً بالضياع هو مسألة ذات أهمية كبيرة في هذا الوقت. روما كانت تبدأً 
بمَرْض نفسها. المفهوم الكامل ل «التعاقب الرسولي» (الخلافة البابوية) - أحد أهمٌ القواعد التي 
يستند عليها الخلاف في أسبقية وصلاحية التعاقب الرسولي لروما - كان على وشك التأسيس. 

طبقاً لإنجيل مَتّى (16: 18). بُطرّس كان الصخرة التي بُِيَتْ عليها كنيسَة السَّيّد الَسيح. 
ناهيكَ عن السؤال الصعب عن السبب الذي يجعل اليهودي الصالح - اللّسيح - يرغب 
بتأسيس هذه الكنيسَّة» الفاتيكان - عبر هذه الرواية - تُصِرٌّ على أنّ السَّيِّد المسيح حوّل إلى 
بُطرّس الحقٌّ الأعلى حَكُم الكَنيسَّة المسيحية (رغم أن ذلك غير مذكور في أيّ من الكُتُب 
السماوية الأخرى). والأساقفة اللاحقون كلّهم ني روما لهم هذا الحنّ الذي ورثوه؛ وبشكل 
خاصٌء بُطرّسء الذي كان - طبقاً ذه التقاليد - الأسقف الأول لروماء وكم| لاحظناء 
أسقف روما الذي انتَخِبَ عام 440 بعد الميلاد كان البابا «ليو الأول». ادّعى بأنّ هذا التراث 
أعطى روما الحنّ في قيادة الدّيانة اتسيحية. هذه نقطة حاسمة لفَرَّضية الشّرعية الكَنَسيّة للفاتيكان. 
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بدون هذا الادّعاء - إِنْ هو يبدو بأنه بلا أهمية - فإن كامل صَرّْح الفاتيكان والبابوية سينهار, 
مُتحوّلاً إلى رماد. والأكثر من ذلكء أنه قد بنِيَ على هذا الادّعاء الزعم الاستثنائي جد بآن الكنيسَة 
الكاثوليكية هي الطريق الوحيدة إلى الإيوان» وأن البابا هو المثّل الأسامي للسَّيّد المسيح؛ أي الله 
عل الأرضق. الكو السو النايس. راك كان سان الدعر كا تنسب إل أسمة. 

يمكننا أن نناقش - ولسبب معقول - أن السَّيّد المسيح تزوّجء وأن مَريّم المَجْدَلِئَة كانت 
زوجته. لكدّنا لا نمتلك الدليل الكافي» كل ما لدينا مستندٌ على الظروف. على أية حال عندما 
يتعلّق الأمر بالإشارة إلى الاختلاف بين موقف روما نحو النساء وموقف السَّيّد الّسيح نحو 
النساء؛ فنحن على أساس أكثر تأكيداً بكثير لفرضيتنا. السّيّد الّسيح - كما هو واضح جداً في 
الإنجيل - كان يتمتّع بعلاقة حميمة ومريحة مع تلاميذه من النساء؛ حميمة ومريحة جدًَاً؛ لدرجة أن 
التلاميذ الذَّكُور كانوا يشتكون أحياناً. يصف إنجيل يُوْحََا الحادثة التي كان يسافر فيها السّيّد 
الُسبح إلى السامرة. تلاميذه كلّهم كانوا قد غادروا لشراء اللّحُم. السّيّد الأسيح يرك وحده وقد 
أمْبَكَتْهُ رحلته الطويلة» وجلس بجانب البثر. جاءت امرأة عزباء لسَحْب الماء وبدأث بحديث مع 
السّيّد المسيح. «وعند ذلك رجع تلاميذه. فتعجّبوا حين وجدوه تحادث امرأةً. ولكنْ؛ لاأحد 
منهم قال: (ماذا تريد منها؟»» أو الماذا تحادثها؟). يُوْحَنّا (4: 27). فُهمَ بأنْ أَيَّ شخص - في 
وجهة نظر السّيّد المسيح - قادر على إجراء نقاش. 

منذ نشْر نصوص نجع حمّادي عام 1977 العلاقة الوثيقة بين السَّيّد اسبح ومريّم الَجْدَِيّة 
كانت السبب في الكثير من النقاشات الأكاديمية والشعبية. النضّ الحاسم في إنجيل فيليب تمّ 
إعادة تركيب بعض الكلمات فيه - وضعت في الترجمة بين أقواس - ولكنْ؛ حتى بدون هذه 
الإجراءات» العلاقة الحميمة والخاصّة جدَّا يبن الاثين كانت واضحة. 

ورفيقة [النقذ هي] مَربّم الَجْدَلِيّة. [لكنَّ السيّد اسبح أحبّها] أكثر من [كلّ] التلاميذ 
[واعتاد أنْ]يُقبّلها [غالباً] على [لَوِهًا]. بقيّة [التلاميذ أَرْعِجُوا] بذلك [وأبدوا رفضهم]. 

ولكنْ؛ يبدو أن هناك أكثر من علاقة عاطفية» أو جنسية. لو نظرنا أكثر في هذا الإنجيلء وإلى 
الأناجيل الأخرى. والتي - أيضاً - يعود تاريخها إلى القرن الثاني تقريباً والني تم استثناتها 
بالطريقة نفسها من قبل الكَنِيسَة نجد أن مَريّم المجْدَلِيَ كانت تمتلك معرفةٌ خاصّة بتعاليم السّيّد 
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الب لضي أو المَهُم الذي لم يكن - بالضرورة - مُشتركاً مع التلاميذ الآخرين. إنجيل 

لابع يد رك علاة لخد الع للرليفة متها دم لتوطايع علاتقايع العلامية: 

ار «لاذا تحبّها أكثر ما كلّنا؟». أجاب المنقذ وقال لهم: الماذا لا أحبّكم ىا أحيّها؟ عندما 
يكون رجل فاقداً للبصر, وآخر يبصرء كلاهما - سوية - في الظلام» فهم لا يختلفان عن بعضههم| 
البعض. عندما يظهر النور» عندها؛ الذي يُبصر سيرى النور, والأعمى سيبقى في الظلام». 

الست المسبح يشير -ضمنياً - إلى أنَّ مَريّم المجُدَلِيّة قادرة على أن «ترى النور» بين التلاميذ 
غير قادرين على ذلك. بكلمة أخرى بشي تنيت - بالكامل - ماهي تعاليم السّيّد امسيح؛ 
الآخرون لا. 

هذه النقطة تم التعبير عنها - أيضاً - في واحدة أخرى من النصوص القديمة التي وُحَدَّتْ في 
مصرء في إنجيل مريم. هنا؛ التلاميذ يريدون للم ورد أن بُطرْس طَلَبَ من مَريّم المجدَِيَّ قائلاً: 
«أُختاه» نعرف بأنَّ نقذ أحبّك أكثر من كل النساء الأخريات. أخبرينا كلمات ادُقَذ التي 
تنذكرينهاء الأشياء التي تعرفين بأنّنا لا نعرفها؛ لأننا ونسمعها». 

وإجابة مريم كانت: ١اسأعلّمك‏ ما هو تفي عنكٌ) لكر وريه عاتب لك يرصم 
التلاميذ اكور اا وصرّح أندرو قائلاً: «أنا لا أعتقد بأنّ المنقذ قال هذه الأشياء؛ لأنه 
- في الحقيقة - هذه التعليات هي أفكار غريبة». وبُطرّس قال - بشكل ساخط تماماً في تعليق على 
السّيّد اسبح - : «هل يتكلّم - حقَاء بشكل سرّيّ - مع امرأة» ولا يتكلّم معنا علانية؟ هل علينا 
جميعاً أن نلتفف ونستمع إليها؟ هل فضَّلها علينا؟». 

هنا مصدر المشكلة: هذه العلاقة بين السّيّد الَسبح ومريّم متشابكة بالأسرار التعلّقة بالسّيّد 
المسبح. والتي تحاول الكنيسَة - بجَهْد - إخفاءهاء وتحاول - بجهد - الاستمرار في إخفائها؛ هذه 
هي الأسرار التي صوّرها التلاميذ في إنجيل مريم على أنها كانت مرفوضة ومُهِمَلّة بشكل عنيد. 

ما هي تلك الأسرار؟ وبالتالي؛ مَنْ كان السَّيّد المسبح؟ وكيف كان؟ 

نحتاج لزيارة ثانية إلى عالم الرومان» وإلى سّكّان اليهوديّة المتقسمين بشكل مرير؛ لكي نطرح 
بعض الأسئلة الأكثر أهمية» وأن نطلب بعض الأجوبة الأفضل من تلك الأجوبة التي مازلنا 
راضين عنها حتى الآن. يجب علينا أن نعود إلى أورشليم. 
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الفصل السابع 


النجاة من الصلب 

دخل السَّيّدُ المسيح القدْسَ وهو يمتطي حماراً. هذا يبدو جزءاً عرضياً من المعلومات. في 
وقت سابق» أثناء رحلته من أريحا إلى القُدْس لحضور عيد الفضح السَّيّد المبيح توقف على 
جبل الزيتون. طلب من اثدَيْن من تلاميذه الذهاب والعثور على هذا الحمار. لقد كان مهما 
بالنسبة إليه» وإنجيل مَتَى (21: 4) يُوضّح السبب: 

«١وكان‏ هذا ليم ما قال النبيّ». لسوء الحظّ» رواية مَنَى الظاهرة للعيان تحجب أكثر مما 
تكشف. نحن بحاجة لمحاولة النضال من أجل تعرية الحقائق التي فيها قليلاً. 

أنبياء العهد القديم كانوا مُهتمّين جدَاً بشأن السيح المنتظّر. وقد وصفوا - بالتفصيل - 
كوك سل إل القذيئى عاذ بالكو غير هه فقوا اشاك كا كف دا 
النبي زكريا يتوقّم في إنجيله بأنَّ ملك إسرائيل يأتي «عادلاً لصا وديعاً راكباً على مار على 
جحش ابن أتان». السَّيّد الّسيح كان عليه أن يتبع هذا التنبّو حرفياً فهو ذو علاقة. في النهار؛ 
وصل السّيّد المسيح إلى القدْسء تجمّعت الحشود لمراقبته» وهو يدخل باب المدينة - خلال 
الشوارع المزدحمة» التي تؤدّي إلى المعبد - راكباً. علا هناف الحشود بأنشودة «المجد لابن 
داود)؛ بين| كان يمرٌ. دخول السَّيّد المسيح إلى المدينة أصبح - بسرعة - حََدَثاً عامّاً. ملأت 
الحشوةٌ الشارع أمامه. حشود أخرى كانت تسير وراءه في موكب. إِنّ المديئة - بِحَدٌ ذانها - 
وُصِفَتْ بأنه قد حَصّلٌ فيها «اضطراب» بشكل واضحء كل من عامة الناس والإدارة كانوا 
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مذركين 1 كان تحدف؛ وعلاوة غل ذللك» كانوا قدركن لأقعه المقذ المرغود لاسرال 
كان أمام أنظارهم مباشرة» راكباً يشقّ طريقه في شوارع القدُس إلى المعبده الذي - بقدرما 
كانوا على يقين أو - رُبَّا - كانوا يتوقعون - سيُسيطر عليه. 

لكونها كانت مُدركة لهذا الحَدّثء تلك الحشود لابْدّ وأنها أُعْلِمَتْ سَلَفَه ولكنٌ؛ لا شيء 
مُسجّل في العهد الجديد عن الطريقة التي قد حصل فيها ذلك. هناك» الاستقبال الحافل العام 
وُْصِفَ بطريقة تجعلنا نعتقد بأنّه كان تلقائياء لكدّنا يمكننا التأكّد بأن وصول السَّيّد الُسيح كان 
قد أَعْلِنَ مُسبقاًء وأن الاستقبال الحافل كان قد شجّمَ عليه. 

تلميح طفيف لهذا التخطيط يظهر في إنجيل يُوْحَنا (11: 57-56). يكتب يُوْحَنًا أن 
العديد من الناس الذين جاؤوا إلى القّدْس لعيد الفصح «كانوا يبحثون عن يسوع؛ ويسأل 
بعضهم بعضاً في الهيكل: (ما رأيكم؟ أ يجيء إلى العيد» أم لا يجيء؟!)). لأنه عَمُوماً غرف 
أن أوامر لتوقيفه كان فل أحنو ون من فك الكيفة ابكار رين (وكاة رؤساء الكَهَنَة 
والفريسيين أمَروا بأن على كل مَنْ يعرف أين هو أنْ يبر عنه؛ ليعتقلوه». من الواضح بأنه 
«اكنيب) كان تعد عهديدا للثيانة الزسمية يكشق يزغ ماهو اعد سن ذلك دوي العيد 
سمعت الجموع التي جاءت إلى العيد أن يسوع قادم إلى أورشليم. فحملوا أغصان النخل» 
وخرجوا لاستقباله وهم يبتفون: المجدٌ لله! تبارك الآتي باسم الرّبّ! تبارك مَلك إسرائيل!) 
(12: 13-12). كان قدومه مُتوقَعاً بالتاكيد» وكذلك المشاكل. 

السّيّد اللَسيح - برفقة حاشيته الُْستمرّة التّرايد التي كانت تملا الشوارع - تقدَّم نحو 
المعبد؛ حيث - في حادثة مشهورة - قام بطَرْد الباعة. هذا الفعل كان - أيضاً - من العلامات 
الدالّة على مَلك إسرائيل «اكَسيح الْتتظر» التي أنبا مها الأنبياء القدماء: 

ِشَعْياء (56: 7) يقول: «أجيء بهم إلى جبلي المَدّس؛ ليفرحوا في بيت صلاتي» وتكون 
ححرَقاتيُم وذبائحهم مقبولة على مذبحي؛ لأن بيتي يُدعَى بيت صلاة لجميع الشعوب'. وَإِرْمِيًا 
(11:7) صرخ بكلمات الله قائلاً: «فهذا البيت الذي دُعِيَ باسمي: هل صار مغارةٌ للُصوص 
نام غيوك #الأهرة أحريو سي الوم كم لساك شك راضم عن ني متي 
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(21: 13)©. ليس هناك مفرٌ من ذلك: دخل السَّيّدُ اسبح القَدْسَ بشكل متعمّد تقاماء ويُطيّق 
كافة ال مارسات الصحيحة» التي تُظهره كالسيح الْنتظر المختار لإسرائيل» الملك الْمكرّس 
(المدهون بالزّيت)» الذي تمّ التَّيُو بوصوله من قبل الأنبياء» كان يعلم بهاء كان مُطّلعاً عليها. 

وَلكنّ كل الشخضيات ]لي كم التو ببا عن تسبح امعط ر كانت مكرسنة (مسودة 
بالزيق): اتذالة» وى أصبخ الكثد السك تكرّسا؟ قا إتجيل مت ون قن بولرقا لين هفالة 
أَيُّ ؤِكْر لتكريسه قبل دخوله إلى القدُسء لذا؛ طبقاً لتلك الأناجيل» يبدو أنّه لم يكن المّسبح 
لتر في تلك النقطة. بالأحرى؛ طبقاً لروايتهم؛ يبدو بأنّه كان مُصمّاً على تأسيس التُجُوءة 
الأخيرة من ادّعائه» وهو السبب الذي كان يحتاج فيه إلى الاعتراف والدَّعُم العامّين. 

بعد طَرّد السَّيِّد المسيح للباعة من المعبد» يُقال: «وجاء إليه العغرجء والعُميانء وهوفي 
المميكلء فَشَمَاهم). والأطفال كانوا بهتفون: «المجد لابن داود». هذه كانت المرّة الثالئة التي 
أنجز فيها الَسِيحٌ المَطلباتٍِ التقليدية لقيادة المسيح الْتظّرء وهي شفاء المُعوَّقِينَ والهتاف من 
كيل الأعطفالروكةه الخرءة كانت فل ورمعاق المخحو وا انوت سبد يفا 
أعظم اسمكٌ في كل الأرض. تُغني جلالكٌ في السماوات أفواه الأطفال. والرّضّع). وفي 
الحكمة (21:10) ورد: ١حتى‏ إنها فتحت أفواةً البَكُم» وجعلت ألسنة الرضَع تحمد الله . 
ويصف إنجيل مَتََى (21: 16) السَّيّد المسيح بذاته بأنه - عندما تت مواجهته - أخبرهم أن ما 
يقوله هو مستند على النصَّيْن السابقَين. بعد ذلك؛ بعد تلك النبُوءة الثالثة التي تنبت مهمّته 
لمقدّرةء غادر السّيدٌ اسبح القُدْسَ»ء وسافر إلى بيت عَنيا©؛ حيثٌ ذهب لقضاء الليلة. 

عندما حلّ الصباح؛ عاد إلى القّدُس. في هذا الوقت؛ بدأ بالتعليم في المعبد» فأخذ يروي 
الأمئال للحشود التي جاءت للاستاع» وبقيامه بذلك؛ كان يُيّح الكَهَنَةَ المحادين» الذين 
كانوا مُصمّمِين على مراقبة نشاطاته. في ذلك اليوم الثاني؛ كان قد حصل أمر حاسمء أمر كان 
مَعْنياً - بشكل مباشر - بالمشكلة الهمّة الحيوية في اليهوديّة: مسألة دَفْع الضرائب للقيصر. 


)1( «وقال لهم: جاء في الكتاب: بيتي بيت الصلاة» وأنتم جعاتُمُوه مغارة لصوص». عن إنجيل مَنَّى . المترجم. 
(2) 'إمهطاء8: بيت عَنيا نسبة إلى قرية في أسفل جبل الزيتون قرب القّدْس في فلسطين القديمة. الترجم. 
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السّيّد الُسيح كان يعرف - جيّداً - حقيقة الحالة السياسية في اليهوديّة تحت الهيمنة 
الرومانية: كما عرف الكتَّاب اللاحقون للإنجيل - أيفاً - الطبيعة الحسّاسة لهذه القضية. 
طبقاً لرواية مَتَى (22: 17)» الفريسيون واهيروديون - كلاهما كانا مُوْيِّدَيْن للنظام الموالي 
للرومان - ذهبوا إلى السَّيّد المسيح» وسألوه - بشكل صريح» وبوضوح -: 

«هل هو مسموح دَفْع الضرائب للقيصرء أم لا؟). 

الآن؛ يجب أن نلاحظ - بوضوح - أن ذلك السؤال كان هادفاً جدًاً. ضمن بيئة تلك 
الأوقات» كان ذلك السؤال أساسياًء بل هو كارثة. لقد كانت مسألة الضريبة ورفض الدّفْع 
هي التي أثارت التمرّد الأول ضدَّ الرومان في عام 6 بعد الميلاد من قِبّل بوذا الجليلي؛ ذلك 
الفمره أذ إل قضفه فرقائ إزاقة النناء: بالسية لل باوكه د ووالسزة الكشو مه البضرة 
الأكل اكدانا الميرية كايك ور ك1 |التطاجوونا: وفيا اذ صمرية بدا شنو ا ا 
المسيح كان يعرف نتائج الجواب - وكذلك القَرّاء اللاحقون للروايات الإلهية. السَّيّد المَسيح 
كان عليه الالتزام بإجابة دقيقة ومدروسة؛ لأنه أياً كانت الإجابة فإنها ستؤدّي معارضة فئة. 
أو أكثر. في الإجابة ب «نعم» قد تجلب له مشكلة مع الزَّيُْوت المُتطرّفين» والإجابة ب «لا» 
تجلب الإدانة من الرومان ومُؤيّديهم بين الكهَنة. 

فهاذا عمل السّيّد المسيح؟ كلّنا نعرف الجواب» قال المسيح: «أروني تقد الجزية! فناولوه 
ديناراً. فقال لهم: لَنْ هذه الصورة» وهذا الاسم؟ قالوا: للقيصر! فقال لهم: ادفعوا - إذاً - إلى 
القتصدها للتيسن: إل ال ماانه! تسيو | عا سجعو فو نوت كوب ومغيو ان (99 02-19 

في ذلك الوقتء. وني ذلك المكان, لم يكن ذلك مجرّد رد سريع ذكي ولطيف - والذي كان 
بالنسبة لسكا اليهوديّة كتعليق قصير لاذع - بل كان تحدّياً شنيعاً» واستفزازياً للرّيلُوت. 

تخيّل المشكلة: الزَّيْلُوتء الذي كان كامل تركيزهم على إزالة» أو تدمير» القبضة الرومانية 
على اليهوديّة» قاموا بالترتيب لزواج سّلائي بين يُوسّف - رجل من السلالة اللَكية لداود - 
مع مريم التي من السّلالة الكَهَنوتية لحارون» وكانت هما طفل هو السَّيّد امّسيح - «مُنقذا 
إسرائيل - الذي كان - في آن واحد - الملك الشرعي والكاهن الأكبر. تت تربية السَيّد 
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اكب لأتعاذ سه دغل القدمل #التيع المتطره وعطل جا نشها وم كل البوءالت» 
وغل كل ناكا ن كراقع تحص :سناد ك هذه اللفحظة القاشية: إل تلك اللتحظة رب كان 
الَّينُوت مسرورين جدًا من سَبْر الأحداث. ولكنْ؛ بعد ذلكء وفي تحرٌّك غير مُتوقّع؛ قام 
مَسيحهم بتغيير الطريق فجأة: قال لهم: «ادفعوا الضريبة» فهي لا تعني شيئاً»؛ لأنه - كما كان 
يصرٌّ في أغلب الأحيان - مملكته الحقيقية لم تكن لهذا العالم. 

لابْدّ وأن الزَّيْلُوت المُؤيّدِين للسّيّد امسيح قد اشتعل رأسهم بالغضبء غير قادرين على 
الكلام في ذلك المجرى المفاجئ والعامٌ للأحداث. مَسيحهم الْنظّر الذي تت تربيته بعناية 
- قد نَبَدَّهُم - خانهم. ولذلك» رفضوه بغضب. 

بعد ذلك اليوم الثاني في المعبد, عاد السّيّدُ اسبح ثانية إلى يبت عنيا لقضاء الليل؛ طبقاً لإنجيل 
61360 كان عي لفقي سعد جذ رون ا#يكران اكب اليم كاف ينم سرك 
معان الأبرص». لكنّ إنجيل يُؤْحًَا (11: 22-1 12: 3) يُصرّح بأنّه أقام في بيت مريم وأختها 
مَرتا وكان أخوهما لعازر. أحد هِدَّيْن الإنجيكين خاطئ - ذلك واضح جدًا- ولكنْ؛ أيَأًكان 
اليك الذي مك نه لكك الفيع» مضل آم التعاق هذا الشبد المبيع كرين 
(مُسِحَ بالزيت). هل هذا اعترافه وتأكيده بأنه المسيح الْتنظّر لإسرائيل؟ يبدو الأمر كذلك. 

إفجيل مَتّى (26: 7) يقول: دكت منه افرأة تحمل قاروزة طيب غالى اللعمن» فسكبئة عل 
رأسه. وهو يتناول الطعام»؛ مادة غالية الثمن جدًاً في ذلك الوقت» وكانت موضوعة في 
«صندوق من المرمر». ذلك الزيت والصندوق الذي كان فيه لم يكونا شيئاً قليلاً بمقدور فلاح» 
أو صانع صغيرء أن يحتويه) في منزله. كافة الإشارات تقود إلى أنه كان هناك مصدر غامض من 
الثروة وراء أولئك ارين من السَّيّد الَسبح. مَرْفُس (14: 3) يذكر الحادثة نفسهاء ويضيف بأنَّ 
ذلك الطيب الباهظ الثمن كان التَّاردِينَ النقي - وهو أحد أنواع التوابل التي كانت تُستعمّل في 
بخور المعبد. إنجيل يُوْحَنًا (11: 2) - كما كان دائاً مصدراً للتفاصيل المثيرة - يسمي المرأة: 
يقول بأنها كانت امرأة من بيت عنيا اسمها «مريم»» «وكان لعازر المريض أخاها». 


131 


25.1آ. 1010 / / :مط 


أكثر القرّاء الحديثين للإنجيل ليس لديهم معرفة واسعة عن السياسة والمارسات في ذلك 
الزمان» وبالتالي؛ تبدو - بالنسبة لهم - عملية التكريس أمراً عَرَضيا ربما دليلاً عن الاحترام؛ أو كما 
يُناقش بعض الُعلّقين الكَتّسِين بأنها مراسم مُتمّقة للترحيب بضيف مُشرّف. رب| ذلك صحيحء 
ولكنْ؛ في سياق كهذاء ذلك التفسير مُقنع بالكاد. بالنسبة لأولئك في القرن الأول بعد الميلاد» نتيجة 
هذا العمل - رُبَّ) - كانت واضحة: هذا كان تكريس أحد أفراد العائلة المالكة. تقليدياً؛ الكَهَمَة 
وملوك إسرائيل كانوا يُكرّسون (يُمِسَحُون) بالطيب الغالي: بالنسبة للملوك؛ كان الطيب يصب 
حول الرأس كإكليل رمزي من الزهورء بين| رأس الكاهن كان يُدمَّن بتقاطع قطري. 

علاوة على ذلك» علينا أن نلاحظء أن مَتَى يصرّح بأنّه - بعد أن تم ذلك التكريس - 
أسرع يهوذا إلى «رئيس الكَهنَة)؛ ليخبره؛ لكي يُرنَّبٍ لخيانة السّيّد الّسيح. هذا الْحَدَتْ 
«الإبلاعٌ» كان قريباً جدّاً» وبصورة مريبة إلى الوقت الذي تم فيه التكريس» مما يجعلنا نعدٌ 
وجود علاقة بين الحادثتيّن. من الواضح أن هذا العمل الذي قامت به امرأة مُقرّبة من السَيّد 
المسيح قد قَرَعَ أجراس الإنذار بشكل رسمي. يمكننا - الآن - أن نفهم ونُدرك مالم يكن 
واضحاً تقاماً في الإنجيل: مَنَّىء أي كان تردّده. يُشير بأنَ السَّيّد المسيح قدتمّ الاعتراف به 
وإعلانه على أنه الَسيح الْنتظر © 

ما يثير الفضولء في عام 1988 تم العثور على دورق صغير - كان يحتوي نوعاً غامضاً من 
الزيت لم يسبق أن وجِدَ مثله - يعود تاريخه إلى العهد الميرودي» وكان مُعْلّماً بشكل وقائي بألياف 
النخيل؛ وقد تم العثور عليه على مقربة من قمران قرب البحر الميت. علماء الآثار اعتقدوا بأنّهِ قد 
يكون زيت البلسم؛ لأن تلك المنطقة كانت مشهورة به في العصر القديم؛ وكان باهظ الثمن 
- أيضاً - - ضعف وزنه من الفضة - وكان يُستعمّل لتكريس أفراد العائلة المالكة: هذا الدورق 
- لربها - تم إخفاؤه هناك عن القّدُسء أو - لربها - استُعمل في قمران نفسها لتكريس «بديل») 
الكاهن الأكبر: لفيفة المعبد تُوضٌح بِأنْ شعب منطقة قمران حافظ على اهتتام هام بالمعبد؛ لأن 
كامل اللفيفة كان تصف - بالتفصيل الُملّ - الإجراءات الصحيحة التي يجب ممارستها في ذلك 
الموقع المقَدّس. 


(1) وذلك ما جعل بهوذا يُسارع لإخبار رئيس الكَهَنّة. المترجم. 
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لكنّ طريقة تكريسه أطلقت لغزاًآخر عميقاًء ىا لو أنّه يكن هناك مايكفي من الألغاز 
حول السّيّد الّسيح. قد يتوقّع المرء أن مثل هذا المراسم قد ُو من قِبّل مجموعة من المسؤولين 
الكبار» ربا كَهَنَهَ أو - رُبَّا - تمُثلين عن السّنهد ريم» سواء مجموعة «رسمية)» أو مجموعة «بديلة) 
من الزَيْلُوتء هذا؛ إنْ كان أي من الزَيْنُوت مازالوا يتحدّئون مع السَّيّد الَسيح بعد حادثة الدينار. 

ولكنْ؛ ل يكن هناك أيٌّ من أولئك الأشخاص. السَّيّد الّسيح كان - طبقاً لرواية مَنََّى - 
قد كُرّس - ببساطة - من قِبَّل «امرأة »- والتي كانت كما ورد في إنجيل يُوْحَنَا (12: 3) مريم من 
بيت عنيا - وذلك الأمر قد حَدَّتٌ في بيت كانت تشترك فيه مع أختها وأخيها لعازر» الذي «تمَّ 
إحياؤه» مُوْخراً. في تاريخ تثبيت العماد لكي أو الكَهَنُوتق من قبل نظام يسوده الرجال؛ كان ذلك 
ا ا 
الَسيح لإعلانه ك «الَسيح الْتظر)؟ ما هو - بالضبط - ذلك النوع من المراسم الذي ترك أثره 
البسيط في الأناجيل كاْذنَّبٍ الذي تحجبه الغيوم المظلمة؟ 

هذا الحَدّثْ مايزال غير مُفسّر حتى يومنا هذاء رغم أنه لايمكن إهماله. لقد كان ذا أهمية 
كبيرة في الحركة الّسيحية» وبشكل واضح؛ معرفته واسعة الاتتشار جدَأ» لدرجة أنه لا يمكن 
إزالته فيها بعد من السجلّات. استمرّ في وجوده في تلك الذكريات, الني ماتزال باقية؛ والتي 
أصبحت تُسمّى كُتبنا «الإنجيلية». لقد تم اختصارهاء وتحريفهاء ولكنها - على الأقلّ - ماتزال 
موجودة» حتى وإن كانت غامضة؛ وغير مُفسّرة. علاوة على ذلك» ما هو فضولي أن امرأة - مريم 
من بيت عنيا - هي التي كان عليها أن تؤدّي هذا الدورء بدلاً من المرأة التي كانت أكثر بروزاً 
بكثير في حلقة التلاميذ: مَريّم اللَجْدَلِيّة. بالطبع؛ إِنْ لم تكونا - هما - الشخص نفسه؛ أيْ أن مريم 
من بيت عنيا هي - في الحقيقة - مَريّم الُجَدَلِيّة نفسها. 

تمبيز بين الاثنتيّن يبدو أنه موجود في العهد الجديد» ولكن؛ بالتأكيد كان هناك تقليد يدمج 
الاثنتيّن مع التقليد الذي وضع في الدّين أثناء القرن السادس من قبل البابا غريفوري الأول. 
الدليل ناقص على أية حال» وهذا التحديد للهُويّة لم يعد مها بالنسبة للفاتيكان. على أية حال 
-] تندة سترىت اتلك ليست خعرارة المسالة, 
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مثير جدًاً - ومُقنع - الاحتمال الذي نُشِرَ في كتاب لمارجريت ستاربيرد عام 1993, عنوانه 
«المرأة والجرّة ارْمَرِيّة. كما اكتشفناء كل الأعمال المُهمّة للسّيّد المَسيح في الأيام القليلة التي 
سبقت الصَّلْبٍ تُعَذَتْ بموجب ثُيُوءة العهد القديم. حتى تكريس السّيّد الَسيح - بِحَدٌ ذاته - 
يمكن النظر إليه كتوافق مع الاستقبال الحافل للمّسيح الُْنتظّر اليهوديء الذي تم التّسّوْ 
بمجيئه. ستاربيرد تقترح بأننا يمكننا العثور على أصول مَريّم المَجْدَلّة في إحدى هذه 
البُوءات. تشير إلى نبي العهد القديم مِيّخًا(4: 8) الذي كَتَبَ: «وأنت؛ يا برج القطيع؛ 
يا جبَل بنتِ صهيون. إِلِيكَ يأتي الحُكُم» ويعود الك كما من قبل إلى مدينة أورشليم». 

العبارة «برج القطيع» تعني المكان العالي» الذي قد يحرس منه الراعي قطيعَة. هناء مع ذلك» 
وطبقاً لترجمة الفاتيكان الرسمية (توراة القَدّس) تُشير إلى أورشليم. «القطيع» يشير إلى المُخلصين 
لله. إضافة الإشارة إلى «جبل» تَعزّز هذا التفسير؛ حيث إن «جبل» كان منطقة في القُدْس كان يُقيم 
فيها الملك. ى) تُوضَح توزاة العدذهن أيضاً: "برج القطيع» هو «38/18081-005) باللغة العبرية؛ 
(715021) تعني برج ولكنها لما تعني (عظيم). ستاربيرد تقترح - بشكل معقول جد 
- أنه - في هذه الكلمة - لدينا أصول لقب «الَجْدليّة) بدلا من يكون أصل الكلمة منسوب إلى 
5 بلدة حُتمَلّة تُدعَى لجدل». بكلمة أأخرى؛ إن كان هذا التفسير صحيحاً مريم من بيت عنياء 
أيْ مَْيم «اللَجْدَِيّة)» زوجة اسيح الْتتظرء كانت تُعرّف ب١مَرْيّم‏ العظيمة». 

بالطّريقة نفسها التي تم فيها ترتيب دخول السّيّد اسبح إلى القدُس لتحقيق تُبُوءات أنبياء 
العهد القديم حول مجيء اسبح التظر مَرْيّم «للَجْدَليّة؛ يُوصلنا - أيضاً - إلى تُبّوءة العهد 
القديم اليسوعية بإرجاع السّلطة اكلكية إلى إسرائيل. 

في ذلك اقتراح - بالطبع - بأنَ السّيّد المسبح كُرّس كمّسيح مُنتظّر من قِبّل زوجته! 

لنبباماء هو أنا تحائك بقوتا وسلطنها:هذا عل اولك ادافين عتن الأولويبة 
الذّكرية في السلطة الرسولية في الكَنيسّة يحصلون على لغز آخرء عليهم أن يخافوه. بشكل 
واضحمة السلظة في تدك الكقد اسح ل تكن خُوّلة ب بشكل كامل ب للذكون من التلاميق: 
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ما هي النتائج؟ تم الاقتراح بأنّ هذه المراسم التكريسية تُثل زواجاً مُقَدّساً. ولكنّ هذا 
غير محتمل: التكريس لم يكن ميزة من ميزات التقاليد السّرٌيّة. وكذلك لم يكن ميزة من بلاد ما 
بين النهِرَيْن «صةتدصة]0م1/1650). ناهيكٌ عن اليهودية (فلسطين اليوم)» كان هناك - فقط - 
تقليد سابق وحيد في المنطقة» والتي فيها التكريس بالزيت الُْقَدَس كان أمراً هاما وكان ذلك 
في مصر القديمة. هناك كان يتخ تكريس الكَهنَة بسَحْبٍ الزيت القَدس على رؤوسهم. 

بالتأكيد؛ العهد الجديد هو تأربخ سيّى للأحداث. هذا أمر مستحيل إنكاره. النصوص 
مُتحيّزة» ورف وناقصة, ومتناقضة, من المحتمل أن إعادة تحليل العهد الجديد سيُوصل إلى 
النقطة التي لن يبقى فيها منه إلا علّم أساطير ممسيحي دوغماتي مُتحيّر بشدَّة في هذه ال حالة يمكننا 
أن نشاكٌ بأن الرواية التي تقول بأن السّيّد الَسبح كان يدعم دَفْع الضرائب إلى القيصر هي 
- ببساطة - إضافة لاحقة لطمأنة مُعتنقي ا مسيحية الرومان ع الوسر لك وات 
خطر سياسي حول الدَّين الجديد, وبأنه لم يكن - أبداً - تبديداً سياسياً للسلطة الرومانية. 

من الناحية الأخرىء لو أننا قبلنا بن هذه القَصَص تحتوي على بعض من التاريخ» مهم| 
كانت درجة تحريفه. فإننا نحتاج إلى معرفة تلك الحقائق» التي - لربّ| - بقيت حيّة ضمن 
الصَّرْح الأسطوري اللاحق2. كما هو مذكور في وقت سابقء الُؤرّخون الوَتَّيِونِ أنفسهمء 
بشكل خاصٌ!؛ تاسيتوسء وبلينيوس الأصغرء وكما هو متناثر في معلوماتهم» يذكرون 
- وبقيامهم بذلك هم يُؤكّدون - بأنَّ اسبح الْنتظر اليهودي صّلِبَ أثناء الفترة التي كان فيها 
بيلاطس البنطي حاكاً لمنطقة اليهوديّة. والأكثر من ذلكء أن حركة دينية مركزت وسّمّيت 
بعد هذا اسبح الْنتظر بالتحديد» ونشأت عند خباية القرن الأول بعد الميلاد. 

ولذلك؛ علينا أن نعترف أنه يوجد هناك بعض التاريخ الصحيح ني الأناجيلء ولكنْ؛ 
ما مقدار ذلك التاريخ الصحيح فيها؟! 

كيف نحكم على مدى حقيقة الأناجيل التي تعتمد - ني النهاية - على المنظور الذي 
قدّمناه لتلك الأناجيل؟! 


(1) يُقصّد به العهد الجديد. المترجم. 
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من هنا؛ جاءت حقيقة أن تلك التضاربات الموجودة في الأناجيل أصبحت مُهمّة. 
أحد تلك التضاربات هو حاسم بشكل خاص. 

ذكرنا بأنَ السّيّد الَسيح لم يُكرّس إلا بعد يومَئْن من دخوله إلى القَدُْسء عندما - في بيت 
عنيا - قامت مَرْيّم شقيقة لعازر بدَهْنه بالزيت الباهظ الثمنء مَرْهّم النّاردِين. وهكذاء عندما 
دخل اليد المسيحٌ القُدْسَ لحضور عيد الفصح بصفته «اسيح المنتظر)» لم يكن - رغم ذلك - 
مُكرّساً؛ أيْ بشكل تقني» هو لم يكن عند دخوله «السيح الْنتظر) - الذي لم يكن قد أتى بعد. 

لكنّ إنجيل يُوْحَنَا (12: 3-1) يروي لنا قصّة مختلفة جد في تلك الرواية» السَّيّد الّسيح 
كرس قبل سنّة أيام من عيد الفصحء قبل دخ وله إلى القدُس. لذا؛ في إنجيل يُوْحَنَّاه عندما دخل 
اليد اسبح القَدْسَء وتم استقباله على أنه «اسيح الْتظّراء ذلك الاستقبال الحافل كان 
صحيحاً؛ لأنه كان قد تلقّى التكريس والدَّمْن القَدّس. من الذي تُخبر الحقيقة؟ يُوْحَنَا أم الدّعاة 
الاعرو الوقن لالط الاسيار كر واليذكن تواله عونا اقلق زو نا مقرلل ميق 
دخول الْمتتصر إلى القدْس بطريقة لم تذكرها الأناجيل الأخرى. إنها قصة أكثر معقولية. وبشكل 
مثير للانتباه» يُوْحَنَا وحده الذي ميّر لنا المرأة التي قامت بالتكريس على أنها مريم» أخت لعازر. 

نحتاج لإلقاء نظرة أبعد إلى الفرضية التي نطرحها هنا: ليس من الصعب تيل أن 
الزَّيُْوت - الذين أَعضِبُوا بقبول السّيّد اسبح بالتكريس كأنه «اكسبح المُتتظر»» وبرفضه 
اللاحق لأيّ دور سيامي - قد باشروا بعملية رئيسة للقضاء على سلطته. كان لابْدّ عليهم أن 
يتخلّصوا من السّيّد المسيح؛ عسو يي رطمو سم وى السو سرت 
الذي كان على توافق أكثر مع التطلّحات السياسية للزَيْنُوت . بالتأكيد؛ بعد إزالة السَّيّد المسيح 
من المشهد, كان يعقوب سيقود الشعب اليهوديّ المسيحيّ في القدْس. 

أيضاً؛ ليس من الصعب أن نفترضص بأنّ الزَيلُوت هم الذين دبّروا المكيدة للسَّيّد اسبح 
إن لم يكن بإمكانهم الحصول على زعيم؛ فبإمكانهم - على الأقل - الحصول على شهيد. لقد 
عرف الْمسيحٌ بأئّهم - من المؤكد - سيخونونه؛ ومن المثير للاهتمام أن الرجل الذي ورد اسمه 
كخائن - بوذا الاسخريوطي - كان - بلا شك - من الزَّيْلُوت السيكاريين (رجال 
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الخناجر). يمكننا أن نقترح بأنه كان خائناً للسّيّد المُسيح» ولكنه كان وطنياً بالنسبة للزَّيْلُوت. 
لقد عمل ما أرادوه. وأشار إلى السّيّد الَسيح ليراه اراس الُسلّحون» الذين جاءوا للاعتقال. 
وعندما اعتَقِل في حديقة الجُئانية2). بهذا؛ يكشف السَّيِّد الّسيح - وكذلك مُصادفة كاتب 
إتخيل متى ت بأنه كان يعرف باطقيقة السياشية لذلك الزمان. 

إنكانت الكهانة المدوقية* ترغن ,أن شخلص من السَيّد اكسبخ؛ لأنهم رأوه كمّسيح 
مُنتظّرء وبأنه #هديد لقو تهم» وإِنْ كان الرَّينُوت - أيضاًء ولأسباب مختلفة - أرادوا أن 
يتخلّصوا من السّيّد المسيحء إذاً؛ كلمة من هذا القبيل لابْدَ أخها قد وصلت إلى بيلاطس. وهذا 
النبأكان قد وضعه في موقف صعب جدًاً. بيلاطس كان تمثّل روما الرسمي في اليهوديّة» 
وخلاف روما الرئيس مع اليهود كان رَفْضهم لدَفع الضريبة للقيصر. رغم ذلك» كان هناك 
قائد لليهود آنذاك - الملك الشرعي لا أقل - يأمر شعبه بدّفع الضريبة. كيف بإمكان بيلاطس 
أن يحاكمَ مثلّ هذا الرجلء الذي كان يدعم السياسة الرومانية؟ بيلاطس بنفسه سيْتّهم بإهمال 
الؤاجتة إن هو أدان مويداً كينذا. 

العهد الجديد يذكر أن «اليهود كانوا مبتفون بِقَثّل السَّيِّد المسيح. وهذا الذنب الظاهر 
الذي اقترفه اليهود التصقى بهم لآلاف السنين» ولم يُقرّ من قبل الفاتيكان بأنّه احتيالء ولم 
يُنترّع من التعاليم حتى أواخر عام 1960. ولكنْ؛ كما يجب أن يكون - الآن - واضحاًء هم لم 
يكونوا «اليهود» عُمُوماً الذين دعوا إلى توقيف وإعدام السّيّد المسيح بل الزَيْنُوت الفدائيون» 
أولئك الذين كرهوا الرومان» وحتى إنهم ضحُوا بأحد مُنُوكهم لأهدافهم السياسية. في 
السيناريو الذي قُدّم هناء بيلاطس كان سيجد نفسه في معضلة جدَيّة: للمحافظة على السلام 


كان لابْدٌ عليه أن يحاكم ويدين ويعدم وديا يكن مُؤْيّداً لروما بل كان وجوده يسبب 


(1) بستان زيتون تقع على جبل الزيتون» الذي يقع - مباشرة-غل منشارف القدْس فدي]. المترجم. سآل السَيّد 
لنسيح (كما ورد بالّخةالينانية الأصلية»: عل لِضٌّ خ رجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ مَنَى (26: 5) (كلمة 
«لص» التي وردت يُقصّد بها الرَيْنُوتَ؛ أي بترجمة أخرى للنصّ اليوناني تكون العبارة كالتالي: «أَعَلى فرد من 
ال رلوك عرسم ا المرحي: 
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الفوضى العامّة» والنيران التي أطلقها الزَيْنُوت الساخطون. احتاج بيلاطس إلى أن يحاول 
المستحيل في هذه المسألة؛ كان يحتاج - بشِدّة - إلى صفقة. 

راح الف واد كر : بآنه سيحاكما لسَيِدَ المسيحح» ويدينه كثائر سياسي» 
وهكذا يسترضي الزَّيْلُوت» الذين هدّدوا بفوضى واسعة الانتشار. هذا كان أسوأ ما قد يحصل 
لبيلاطس» وخصّوصاً أنه كان مُدركاً بأنّه - إِنْ حصلت فوضى عامة - سيفقد احترام 
السلطات الرومانية. ولكنٌ؛ با أنه أدان السَيَدَ الَسِيحَ كان لابُدَ عليه أن يواصل الحُكُم 
المطلوب بالصَّلْبِء ولكنه لم يكن بإمكانه أن يجرؤ على إخبار روما بأن المَسِيحَ قد مات فعلاً. 
لذلك اتخذ ببلاطس خطوات لضان بقاء السّّد اسبح حبيّاً. تكلّم مع عضو من السَّنهد ريم؛ 
ومع صديق ثري للسَّيّد ا مسيح» يُوسُف من الرامة') 

بشكل تقني؛ كيف تمَّ تزييف الصَّلْب؟ كيف - تماماً - بقي السّيّد المسيح حيًّ؟ هل كان 
من المحتمل النجاة من الصَّلْب مهما كانت المدة الزمنية للصَّلْبِ؟ 

الصَّلْب لم يكن إعداماً بقدر ما كان تعذيباً حتى الموت. الإجراء كان بسيطاً جدًاً: الضحيّة 
رئط» تُعلّق على عوارض خخشبية» بين يتم تشبيت قَدَمَيْه عل قاغذة خشبية في أسفل الصليب. 
قدماه - عادة - تُربطان - أيضاً - بالقاعدة الخشبية» بالرغم من أنه وُجِدَّ - على الأقلّ - مثال 
واحد كُشِفَ عنه من قِبّل علماء الآثار يُظهر بأنّ مسماراً قد يوضع على كل كاحل. وزن الجسم 
العلق قل السسن هيا ةا ويمكن أنية اللمكويناد قنط د براسظة رفع اسم 
قات إل الأعنء باستخدام القَدَمَيْن وذلك لتخفيف الضغط على الصدر. في النهاية؛ 
بالطبع» التعب والضعف يتان ععلى القسدرة في الاستمرار بالدّفع . عندما يحدث ذلكء» 
سيهبط ثقل الجسم للأسفل» وسيصبح العنفّس مستحيلاً» وبالتالي؛ يموت الشخص 


المصلوب بالاختناق. هذا يفترّض أنه يستغرق حوالي ثلاثة أيام. 


(1) يوسف الرامي؛ أي من الرامة» وهي مدينة تبعد 40 كلم إلى الشمال الغربي من أورشليم. الرامة تعني - بالعبرية 
حرفياً-: رمتايم صوفيم (أو القمّتئن). امترجم. 
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كنوع من الرحمة - فقط الرومان الَْوحَشون يمكن أن يجيئوا بمثل هذا التعريف - كانت 
ساقا الضحيّة تُكسران في أغلب الأحيانء وبالتالي؛ تفقد - مطلقاً - أيّة قوّة على حَمْل الجسمء من 
يودي إلى سقوط وزن الجسم للأسفل» ويموت الضحية - بسرعة - مختئقاً. يمكننا أن نرى هذا 
في العهد الجديد. يذكر يُوْحَنًا أن سيقان اللّصَّيْن اللدّيْن صلا إلى جوار السَّيّد الّسيح قد 
كُيِرَث» ولكنْ؛ عندما جاء دور كَسْر ساقي السّيّد ا مسيح» «وجدوه ميتا) يُوْحَنَا (19: 33-31). 

بشكل واضح؛ من الصعب النجاة من الصَّلْبِء ولكنّ النجاة لم تكن مستحيلة. 
جوزيفس - على سبيل المثال - يروي بأنه تشمّع لثلاثة من زملائه السابقين كانوا بين مجموعة 
كبيرة من الأسرى المصلوبين. ذهب إلى تيطس يسأله الرحمة فيهم» ويناشده بأن يتم إنزالهم. 
تيس وافق» والرجال الثلاثة أنزلوا عن الصليب. على الرغم من الرعاية الطَبَّيّة الحترفة» 
اثنان منهما ماتاء لكنّ الثالث بقي حياً. 

هل من الممكن أن السَّيّد المسيح قد نجا كذلك الذي بقي على قيد ال حياة في تقرير 
جوزيفس؟ 

التعاليم الإسلامية تقول ذلك. القرآن يقول بأنهم لم يصلبوه. ولكنَّ ذلك يمكن تفسيره 
- أيضاً - بأمهم لم يتسبّوا بموته على الصليب. ولكنَّ القرآن جاء متأخّراً جدَّا (رغم أنه - بلا 
شك - استعمل وثائق وتعاليم سابقة)0". ربم| ما هو أكثر علاقة بموضوعنا هو رواية آيرينيوس 
في أواخر القرن الثاني؛ في شكوى حول اعتقادات باسيليدس وهو غنوسطي مصريء ويُوضح 
أن هذا الزنديق يُعلّم الناس بأن السّيّد المسبح كان قد استَبّدل أثناء الرحلة إلى جُلِجَُة وبأنّ 
هذا البديل كان يسمعان من قورينة (6م6:/ز200» وقد مات بدلا عن السَّيّد الَسيح. 

لكنْ؛ لو أن السَّيّد امسيح بقي حياً من دون أن يُسِتَبْدَل فكيف حصل ذلك؟ ! 


(1) هذا وفقاً للرأي الشخصي الافتراضي للكاتب, ولكنْ؛ كلّنا يعلم أن القرآن هو وحي إليء ولو أن القرآن اعتمد 
على وثائق قديمة تقول - مثلاً - بأن ا سيح لم يُصلّب, فلم لم يستشهد بها الكاتب إذاً؟ لماذا لا توجد وثائق مُؤْكّدة 
غير القرآن تُثبت أنه لم يُصْلّب؟ كل هذا الكتاب وأمثاله من الكُتب تحاول أن تبت ما ورد في القرآن بأن اللمسيح 
م يُضْلَب. المترجم. 

(2) مدينة قديمة في ليبياء الأطلال تقع - الآن - على بُعْد 225 كلم تقريباً شمال شرق بنغازي. المترجم. 
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يقترح الكاتب هيو سكونفيلد في كتابه «مؤامرة عيد الفصح) بأنَّ السَّيّد المسيح قد خدّر 
بدا ساكناً على الصليب وكأنه ميت» ولكنْ؛ يمكن إنعاشه فيهم| بعد بعد أن تم إنزاله. هذه 
ليست فكرة غريبة على الإطلاق» وقد تلقت جمهوراً مؤيداً. على سبيل المثالء في برنامج 
تلفزيونٍ عن الصّلْب أذيع في قناة الابي بي سي» عام 2004 بعنوان «هل السَّيّد امسيح مات؟) 
أشارت إلين باجلز إلى كتاب سكونفيلد؛ الذي - كما أشارت - اقترح بأنْ السَّيّد المسيح «كان 
قد حدر على الصليب؛ وبأئّه أَنزِلٌ عن الصليب في وقت مبكّر جدّاء ولذلك فهموا من الممكن 
جدًاً أنه بقي حياًا. واختتمت الحديث بأن ذلك «بالتأكيد بمكن». 

هناك حادثة فضولية جلت في الأناجيل» والتي قد تُوضّح هذه الفرضية: بينم| كان السّيّد 
المسبح على الصليب اشتكى بأنّه كان عطشاناً. وإسفنجة منقوعة بالل وضعت على نهاية 
قصبة طويلة؛ وقَدَّمَتْ له. لكنْ؛ بدلاً من إنعاش السَّيّد الّسبح» ذلك الشراب الذي كان ني 
تلك الإسفنجة ست - على ما يبدو - موته. هذه ردّة فعل فضولية» وتقترح بأنّ الإسفنجة م 
تكن منقوعة بالخل - الذي هو مادة كان يجب أن تُنعش السَّيّد المسيح - بل - بالأحرى - 
كانت منقوعة بشيء ما جعله يفقد الوعي - كعقار َُرّر مثلاً. وكان هناك - فقط - ذلك 
النوع من العقاقير المخدّرة مُتوفْراً في الشرق الأوسط. 

كان معروفا بن الإسفنجة المنقوعة في خليط من الأفيون” ومن مركّبات الأخرى مثل 
البلآدونّة©)» والحشيشة©)» تُشكل خدراً قوياً. إسفنجات كهذه كانت تُنقَع في ذلك الخليط: ثم 
تُِقّف للخزن. أو النقل. وعندما كان من الضروري استخدامها للتخدير - للجراحة؛ على سبيل 
المثال - كانت الإسفنجة تُنقَع بالماء لتنشيط المواد المخدّرة التي فيهاء وبعد ذلك. تُوضّع على 
الأنف. والفم بم يودي إلى فقدان الوعي فوراً. نظراً لوَصْف الأحداث على الصليب والموت 
الظاهري السريع للسّيّد الُّسيح, يبدو أن هناك اقتراحاً معقولاً بأنّ سبب ذلك الموت الظاهري هو 


(1) الأفيون: مدر يُستخرّج من الخشخاش. اروم 
(2) البلآدونّة: حشيشة ست الحُسن. المترجم. 
(3) القِنبٍ الهندي. المترجم. 
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استعمال إسفنج تدّر كهذا. مهما كان درجة العناية في تنفيذ الصّلْب «المدبّرا (الصَّلْبٍ الذي أراد 
الحفاظ على حياة السّيّد الُسبح)» إلا أنه لا يمكن تصوّر تأثير الصدمة الكبيرة التي قد تُسيّبها 
عملية التمثيل على الشخص المصلوبء حتى وإِنْ كان ذلك تمثيلاً. بعَضٌ التَظّر عن كل شيء. 
الصَّلْب كان تجربة مُؤلمة» جسدياًء وعقلياً. والإغاء يعني تخفيض تأثير الصدمة؛ مما يزيد فرصة 
النجاة» لذلك - رُبَّ) - كان الوك لرسنة وى داك ترصن يفي 

هناك بعض النقاط الأخرى التي تلفت النّظر: يذكر إنجيل يُوْحَنًا بأنّ رعاً طّعِنَّ في جنب 
السّيّد ا مسيح» وبأن الدم خرج منه. لو أخذنا المعنى الظاهريء يمكننا أن نستنتج شيئَيْن من 
هذه الملاحظة: أولاً؛ أن الرمح لم يطعن في الرأسء أو في القلب. وبالتالي؛ لم يكن يُشْكّل خطراً 
فورياً عل الحياة.:وثانياً؛ إن تدفق الدم يبدو أنه إشارة إلى أن السَّيّد ا مسيح مازال ا 

كل سابقي ذا -هو إنوال اليد اديع عن السايب حوه اك يندومييةء ااانه في 
- الحقيقة - فاقد للوعي - وأَخذه إلى قبر خاصٌ؛ حيث وُجِدَّت الأدوية لإنعاشه. بعد ذلك؛ 
تمّ إبعاده عن المشهد. وهذا - بالضبط - ما تم وَضْفه في الإنجيل: لُوفَا (23: 93 ومَرْفُس 
(15: 46) يخبران أن السَّيّد امسيح وضع في قبر جديد في مكان قريب. مَتَّى (27: 6) يضيف 
بأنَّ القبر كان يملكه يُوسُف من الراماء الرجل الغني والؤثّر. يُوْحَنَا (19: 42-41) الذي - دائ) 
- يعطينا العديد من التفاصيل الإضافية» يضيف بأنه كان هناك حديقة حول هذا القبرء 
سا جسشيودا إل أن انديةة كاذك شان ةورن] د أرما ابو تفن الزافا: 

هذه زراك م1 - ان كد لهم انوك إشراعة ووكفية نهدا الفبوا فيد 3ق 
ماو عدر جنا رياه ارمداس ا رإسارزس ول دق ترد هوني 
«قناصرء 811600 زارا القبر أثناء اليل وجلبا معهما كمّيّة كبيرة جدًاً من التوابل: 

"خليط من المَرّ والعود» وزنه نحو مئة درهم) يُوْحَنَّا (19: 39). صحيح أن ذلك يمكن 
- ببساطة - أن يُستَعْمّل كعطر» ولكنٌ؛ يمكن أن يكون هناك تفسير آخر معقول أيضاً. تلك 
الموادٌ كان لها استعمال طبّيّ؛ بشكل خاصٌء نبات ار كان يُستعمّل كمساعد لإيقاف النزف. 
ولاواحد من هَذَيْن النوعَيّن من التوابل كان يُعرّف بأن له دور في تعطير الجُنث. 
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مَرْفّس (16: 1) ولُوقًا (23: 56) نوها - بشكل غير مباشر - هذا الموضوع أيضاًء فقد أضافا 
إلى القصّة أن نسوة - مَريّم اللَجْدَلِيّة» ومَرْيّم «أمّ يعقوب» - جَلَبَنَا الطيب والحنوط معهماء 
عندما زارتا القبر بعد انتهاء السّبت. 

نا يثير الفضول - أيضاً - أن السَّيّد المسيح كان قد صَّلِبَ بجانب حديقة» وقبرء والأخير 
- على الأقلّ - كان يملكه يُوسُّف من الراما. على أقلٌ تقدير؛ يمكننا القول إن ذلك 
- بالأحرى - أمر مريح. هل يمكن أن يكون الصَّلْبٍ - بِحَد ذاته - خاصّاً أيضاً. ربعا لكي 
تتم السيطرة على الشهود على ما كان يحصل. لُوقًا (23: 49) يخبرنا بأنّ الحشود كانت تُراقب 
عن بُعْد. ربما تم إبعادهم عن الموقع. في الواقع» وَضْفٌ أحداث جُلجُمَة يقترح بأن موقع 
الصَّلْب كان - في الحقيقة - في وادي قَدْرون «29)11005)؛ حيث يوجد هناك الكثير من بقايا 
القبور إلى يومنا هذا» وحيث 2 ل - مكان حديقة جتسياني (ع2ةدمءوطاء )2 التي 
- لربّم) - كانت الحديقة الخاصّة التي تعود لشخص كان يعرفه السَّيِّد المسيح. 

لكنْ؛ هناك - أيضاً - أمر غريب علينا ملاحظته: في إنجيل مَرْفُسء يُوسّف من الراما 
وُْصِفَ بأنه زار بيلاطس» وطلب منه جسدّ السّيّد المّسيح. يسأل بيلاطس إِنْ كان السّيّد 
اسبح ميعاءوناها عله أحبى باحق اللقيقةا- كذلك» موفة ينذو يبريغاً جذا بالنسة إل 
بيلاطس. ولكنْ؛ با أن السّيّد امسيح كان ميتأء بيلاطس سمح ليُوسُّف بإنزال الجسد. لو 
نظرنا إلى النصّ اليوناني الأصلي. سنلاحظ نقطة مهمّة: عندما يطلب يُوسْف من بيلاطس 
جسد السّيّد المسيح الكلمة التي استَعْوِلَتٌ للتعبير عن الجسد هي «2150808. في اليونانية ذلك 
بوه لحنيه ادي سانا براق خط ناح إنقاهنة فال بتكب الجه دجن غيل 
الصليبء الكلمة التي استعملها للدلالة على الجسد هي (0]0008) مَرفُس (15: 45-43). 
هديدي اللسد الع؟ ا جلة اوجينة: يكلية أخرئ#النض اليزماى لالجيل مرنسن 


(1) وادي ١سبّي‏ مَرْيّم) يقع - تماماً - خلف الجدار الشرقي لمدينة أورشليم القديمة» احتلَنه (إسرائيل) عام 1967م. 
ارت 
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يُوضُح بأنّْه بيندا يطلب يُوسّف الحصول على الجسد الحيّ للسّيّد ا مسيح» يمنحه بيلاطس ماكان 
يعتقد بأنه كان جثة. نجاة السَّيّد المسيح مُوضّحة هناك - تماماً - في الرواية الإنجيلية الفعلية. 

لو أن كاتب هذا الإنجيل رغب بأن يُخفي تلك الحقيقة» لربما كان من السهل جدًاً أن 
يستعمل - ببساطة - كلمة واحدة للحاليَن؛ أيّ أن يكون عندها يُوسُّف وبيلاطس يتكلّمان 
عن (840133)؛ أي «جثّة». لكنَّ الكاتب فضّل أنْ لا يستقرّ على كلمة واحدة. هل من الممكن 
أاذلك خدت لأنتاف الحقيقة كانت عقيو :جد لديعة أن الكانتب لخن يكوك جه 
الإفلات من العقاب إِنْ تم التلاعب بها؟ ذلك يجب أن ينتظر ترجمة العهد الجديد من اليونانية 
إلى اللغة اللاتينية: في التوراة اللاتينية 29/018216 كلمة «قنام:0ن) (جثة) استَعْملثْ من قبل 
بيلاطس ويُُوسُف من الرامة» وهذا - ببساطة - يعني باللاتينية اجسداً حياً)ء و ١جثّة»‏ في آن 
وانند اعفاد بز القلب أكيل. 

مرة ثانية» يحتاج الأمر - فقط - لتغيير طفيف للمنظورء وأن نتنحَّى جانباًء بعيداً عن العقيدة 
اللاهوتية» لتتمكّن من رؤية الصَّلْبِ بصورة جديدة» لنرى كيف أمكن للسّيّد المسيح أن ينجو. 

«ما مملكتي من هذا العالم» هكذا قال السَّيِّد المسيح لبيلاطس البنطي أثناء استجوابه» 
يُوْحَنَا (18: 36). السَّيّد المسيح وضّح: «لو كانت ملكتي من العالم» لدافع عني أتباعي». هذا 
بيان آخرء كتلك النصيحة لدَفْع الضرائبء والتي - لربها من المؤكّد - أنها أدّت إلى إغضاب 
الرَيْلُوت المتشدّدين. 

لكنْ؛ ما الذي يعنيه هذا حقًاً؟ وما هو أكثر فضولا أين تعلّم هذه النظرة التي تختلف جدًاً 
عن زملائه: والنشطاء سياسياًء وعن معاصريه؟ 

السّيّد الَسيح لا يمكن أنه تعلّم مهنته في الجليل؛ لأن الجليل كان الوسط الذي يعيش فيه 
الريلُوك» لآن الزيلوف كانوا سيسيطروة عل :تدرييةة وتحليمة :و خضوضا لتعنيق القدر التي 
خطَّطوا له. وحتى لو أنه - لسبب ماء ورغم كل شيء - كان قد أقرّ بذلك المنظور الباطني» 
والنظرة السياسية التي تماشت مع الْتطلّبات الرومانية» عندها؛ مُعلّموه من الزَّيُْوت كانوا 
سيعرفون بذلك التغبير في آرائه» وبالتالي؛ سيمنعونه من دخول القدُس بصفة المُسيح المنتظر. 
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ذلك كله يقترح بأنْ السَّيّد المسيح كان يعمل بموجب خطّته الخاصة, خطّة لم تشتمل 
- فقط - على تكريسه كمّسيح مُنتظر من قِبَل امرأة مُقرّبة منه» بل إنها تؤكّد على أن الزَّْلُوت 
م يشكُوا بحقيقة الأمرء إلا بعد أن كان الوقت متأخراً جدًاً. يجب علينا - إذاً - أن نستنتج بأن 
السّيّد اسبح تعلَّم مهتته في مكان آخر. 

دليل يمكن معرفته في تصريح فضولي جد للسّيّد اسيح ذُكِرَ في أحد الأناجيل. يقول: 
اسراج الجسد هو العَيْن. فإنْ كانت عينكَ سليمة» كان جسدك كله منيرا» لُوقًا (11: 34). 

هذه نوع من الروحانية الصافية» لا يوجد مثله في العهد الجديد؛ ولا يوجد في تعليمات 
الرَّيلُوت» التي وجدناها في مخطوطات البحر الميت. هذا فريد في بيئة سكن اليهوديّة. ذلك 
يُجبرنا على استنتاج أن السّيّد المسيح كان - إِنْ جاز التعبير - قد تعلّم في مكان آخر. كان يمتلك 
تجربة الور المقَدّس»» التي أبلغ عنها الصوفيون عبر كلّ الأجيال. 

نحتاج لمَهُم هذا التصريح بشكل أكبر؛ لأنه أمر حاسم. إنه المدار ذاته الذي يدور حول حقيقة 
السّيّد المسيح. إِنْ تَكنَا من فَهُم هذا التصريح» يمكن - آنذاك - أن نفهم السّيّد المّسيح؛ يمكننا أن 
نفهم لماذا انفصل عن الزَيْلُوت» والسبب الذي دفع الكنِيسَة لتلفيق الأكاذيب عنه منذ ذلك الوقت. 
الكَنِيسَة كان لابدَ لما أن تحافظ على ديمومة هذه الأكاذيب؛ لأنه - بشكل واضح - إن تتم إخبار 
الحقيقة عن السَّيّد المبيح» فتلك ستكون نهايتها. إن الأمر - بحقٌّ - مهمٌ لتلك الدرجة. 

كان هناك - فقط - مكان واحد؛ حيث يمكن للسّيّد الَسيح أن يتعلّم فيه هذه النظرة. فقط 
مكان واحد؛ حيث هذه الأنواع من المفاهيم الباطنية تُوقِسَّتْء وعُلّمَتْ بين الجالية اليهودية؛ 
حيث كان التيار السياسي الراهن في اليهوديّة «فلسطين» ما غائباً» أو مُصمتاً بشدّة. وذلك 
المكان كان مصر. 

من المستحيل فَهُم السّيّد المسيح وتعاليمه وأحداث القرن الأول في اليهوديّة (فلسطين) 
بدون فَهُم تجربة الدّيانة اليهودية في مصر. 
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الفصل الثامن 


إن المكان الذي نشأ فيه السّيّد المسيح منذ سن الراهقة ابكّره وحتى ظهوره في الجليل» ليُعمّد 
في الأردن» هو لغز حقيقي. لُوقًا (3: 23-1) يُوْرّخْ هذه المعمودية في السنة الخامسة عشرة 
للإمبراطور تيّريوس - الذي وافق للفترة بين عامَيْ 28-27 بعد الميلاد - ويضيف بأن السَّيّد 
المسيح كان بعُمر الثلاثين سنة - تقريباً - في ذلك الوقت. يمكننا أن نكون متأكٌدين بشيء واحد 
فقط: المكان الذي عاش فيه السَّيِّد المسيح لم يكن (إسرائيل). 

هذه الحقيقة مُوجّهة عبر منطق نصوص الأناجيل: لو أن السَّيّد المسيح عاش في اليهوديّة» أو 
في الجليل» أو في السامرة» لكانت هذه الحقيقة مذكورة بإشارات استثنائية وعجيبة جداً عن 
عظمته الوشيكة» وبالضبط؛ بالطريقة نفسها التي وُصِمَتْ بها - بمودّة - الحوادث التي حصلت 
في شبابه» وفي فترة معموديته من قِبّل أناجيل مَنَّى» ومَرفسء ولُوقَاء ويؤْحنًا. 

بالرغم من حقيقية أن الأناجيل كانت مُهتمّة - بشكل أولي - بمهمّة السَّيّد المسيح بعد 
معموديته إلا أنها تُقدم - أيضاً - تفاصيل حول ولادتهه وسفرات عائلته. وبشكل ملحوظ؛ 
المناقشة مع الكَهَئَة في المعبد» عندما كان في سن الثانية عشر لُوقًا (2: 47-41) . لو أن اسح قام 
بمثل تلك الأدلّة والأحداث في تلك السنّ المبكّرة من عمره» ولتي تدل على بصيرته الدّينية 
لكان - بالتأكيد - إنجيل واحد - على الأقلّ - ذكرهاء خصُوصاً عندما وصل السَّيِّد اسبح إلى 
سن ارد سيكون مريباً جد إن ل يكن هناك مشل هذه الأحداث. لكَنْ؛ تلك 
- بالضبط - هي الحالة: بَحْتْ في العهد الجديد كَشَفَ أنه لا يوجد فيها أيّ شيء عن السنوات 
الثهاني عشرة الأولى تقريباً من مقتبل عمر السَّيّد الَسيح. 
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هناك أمر آخر يثير الفضول: مَنَّىه ومَرْفُسء ولُوقَاء كلها مُتّفقة في الرأي بأن السّيّد الأسيح 
كان يعيش في بلدة الناصرة في الجليل. لُوَا يورد معلومات أكثر بعض الشيء؛ يضيف بأنَّ 
السّيّد المَسبح بلغ سنّ الرّشّد هناك» وبأنَ أبوَيْه كلاهما كانا يذهبان كل سنة إلى القَدُس 
للاحتفال بعيد الفصح. وكانت أثناء إحدى هذه الزيارات التي اكتشِفَ فيها جلوس السَّيّد 
المسيح في المعبد مع العلاء الْتَعلّمِين ونقاشه معهم عن أمور الدّين. لسوء الحظّء ليس هناك 
أي دليل على الإطلاق؛ على أن الناصرة كانت موجودة حتى في عهد السَّّد المسيح. أول ذؤكْر 
لهالم يظهر في أي وقت قبل القرن الثالث بعد الميلاد. هل من الممكن أن تلك الرواية عن 
التي كانت غير مُفْسّرَة» أو واردة عادة؟ 

بقدر ما هي مُهتمّة الأناجيل بالسّيّد المسيحء إلا أنه يبدو أنه اختفى أثناء فترة شبابه وأوائل 
سر الوُشُّد. لكنّه - في تلك السنوات - كان قد تعلّم المعرفة» والمعتقدات» والتعاليم التي علّمها 
لاحقاً. لذلك أين كان بالضبط؟ ولماذا مكان وجوده بقي سراً؟ هل سبق وأنْ كان كمّافاً 
للمواهب8© من الكَهَنَة أو الأحبارء وسافر لعقديّن - تقريباً - من التدريب السَّدَيٌ؟ بالتأكيد؛ 
التلاميذ ابد أخهم كانوا يعرفون أين كان السّيّد الَسيح. لكنْ؛ ما الشيء الذي - لربما - كان مُهدَّداً 
بالضياع» وما المشكلة التي - لرب| - كانت ستحدث من خلال المشاركة بتلك المعلومات؟ 
في الحقيقة؛ لا نستطيع تدب طَرّْح السؤال التالي: ما الذي كان كُتّابِ الإنجيل ينون إخفاءه؟ 

هذه الفجوة في رواية حياة السَّيّد الَسيح لُوحِظَتْ من قبل العلماء لعدّة سنوات» وفتحت 
الطريق أمام تخمينات كثيرة. هناك أدلّة - من مختلف الدرجات - على إمكانية سفره إلى 
الشرق. إلى ما هو أبعد بكثير عن السلطة القضائية للرومانء إلى بلاد فارس (5210618؛ 
8 أ أو ما بعد إلى أفغانستان أو الهند. حتى اليوم؛ هناك الكثير ممّنْ يعتقدون بأن 
ضريح 0م452 ونالا» في كشمير هو للسّيّد امسيح بنفسه؛ حيث يقال بأنه بعد نجاته من 
الصَّلْبٍ عاد إلى موطنه في الشرق؛ ليعيشء ويموت في النهاية. هناك - أيضاً - اقتراحات بأنه 


)1( + يسعى إلى اكتشاف المواهب للإفادة من أصحابها في حقل من حقول النشاط. المترجم. 
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درس في طفولته التعاليمَ البّودْيّةَ هذا سيُوضًح ما يقال عن التكافؤ الذي قد يوجد بين تعاليم 
السّيّد الُسيح» وتلك التي من بوذا. ولدينا المجتمع السيحي القديم جد المرتكز في مالابار 
على الساحل الغربي للهند» الذي يدَّعي بأنه قد أَمّس من قِبّل الحواري تُوما. بالتأكيد؛ تُوما 
كان سيذهب إلى المكان الذي ذهب إليه السَّيّد ا مسيح. 

ما هو ظاهرء الدليل على أن السَّيّد المَسيح انتقل نحو الشرق يتممّع بأشكاله المختلفة 
باستحقاق كبين» لكثه - بالأحرى - يبقى صعب الإثبات. استكشف هيو سكوتفيلد 
الاعتقادات الكشميرية في كتابه (رحلة الأسنيين الطويلة» الذي نُشِرَ أولاً في عام 4 . 
اككشدابآن فزضا أنوض] انفرع بزردرة قيوط ععموقة لابتوف عانواه فى للقت 
قد هربوا من المناطق التي كانت تقع تحت السيطرة الرومانية» وتحرّكوا نحو المنطقة الشالية 
الشرقية» وصولاً - في النهاية - إلى شبه القارّة الهندية. 

سكونفيلد يعتقد - بِحَزْم - بأن وثائق وَحِدَتٌ لتأكيد هذا النزوح الجماعي. في تصريح 
شخصي قاله لي قبل موته في 1988» أوضح بِأنّه حدَّد موقع البحث للدليل الحاسم الذي كان 
موجوداً في دَيْر نَسطوريّ7 في منطقة الموصل في العراق» لكن الرهبان هناك - ما يُسمّون - 
الآن - بالمسيحيين الآشوريين - لم يسمحوا له بالوصول إليه. هو لم يعطني أَيّة تفاصيل محدّدة 
للتتوين الكولة : الشر ته كان مانن لوك ازاك صوية سول غلبها نر اقرف كان ديكا 
بالمعلومات سرّاً. لكنّ دليلاً يظهر في كتاب «رحلة الأسنيين الطويلة»؛ حيث يُشير إلى مُوْرّخْ 
عربي اسمه عبد الجبّار» الذي يبدو أنه يمتلك وثائق مهودية - مُسيحية هامّة يعود تاريخها إلى 
القرن السادسء أو السابع» بعد الميلاد» وهذه الوثائق كانت موجودة في أديرة» تَسْطُوريّة على 
ما يبدو في منطقة الموصل. بالطبع؛ هذا كان قبل فترة طويلة من الحرئن ضدٌ صدام حسين في 


العراق. سواء بقي أيّ شيء من الأديرة» أو الوثائق» أم لاء هو جرد تخمين. 


(1) تَسطوريّ: ذُو علاقة بمذهب تَسْطُوريوس» الذي عُدَّ هرطقةً عام 431» والذي ذهب إلى أن الطبِيعتَيْنَ الإلهية 
والبشرية ظلتا مُفْصاتَيْن في يسوع اللسيح. المترجم. 
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عومة 
1 ده 


هؤلاء اليهود الَسيحيون الذين تركوا فلسطين - طبقاً لسكونفيلد» وآخرين - عملوا ذلك 
بسبب الاضطهاد من السلطاتء التي أصبحت عنيفة جدّاً بحلول القرن الأول. يمكن المَهُم 
بأن الرغبة في الاتتقال هي - ببساطة - بحثاً عن مكان أكثر أمناً؛ حيث الاعتقادات 
الاجتماعية يمكن أن تبقى بدون إعاقة. على أية حال؛ السّيِّد المسيح لا ينتمي - بسهولة - 
إلى هذا التّمَط. قبل أَنْ يُعمّده وأن يبدأ مهمّته. هو لم يكن محط أنظار أو انتباهء أيّ من 
السلطات الرومانية» أو اليهودية الموالية ما. في أيّ حال من الأحوال. كان هناك العديد من 
ال نلوك الاأخويقة الذيق قاد | ةي بان الاك بوختطريس] معدم ورامك 
الرومان محاولاتهم لوَضْع صُور الإمبراطور في المعبد في القَدُس. المعارضة اليهودية الثابتة 
هذه الحركات أظهرت أنه لم يكن هناك خمول ني الحسّاسية ضد مُتطلّبات الرومان. يا كان 
ما يفعله السَّيّد اسبح في ذلك الوقت» ل يُسجّل بأنه اشترك في هذه المعارضة؛ التي تحمل كل 
دلائل نشاط الزَّيْلُوت. لذا؛ لم يكن هناك أيّة حاجة للسّيّد الّسيح للهروب من السلطة 
القضائية الرومانية. أي تحرّك قام به إلى خارج اليهوديّة» أو الجليل؛ لابُدَ وأنه كان بمبحض 
إزادةةو يدلا فى الأجبان: ولكر إل أن كانت بشاهرقه؟ و اذا ؟ 

هناك فكرة وحيدة في التوراة» واحدة من العهد القديم؛ والتي تم تكرارها في العهد 
الجديد. كما رأيناء كان من الهم للسّيّد اسبح أن يتبع» وأن يُمثّل - تماماً - التَّجّوات التي 
أوردها أنبياء العهد القديم في وصف مجيء اكسيح الْنتظر. رأينا التعبير الحرفي جدًاً هذه 
التَّبّوات أثناء دخول السّيّد اسبح إلى القدُْسء عندما أعلن عن ادّعاءاته المسيحية أخيراً. 
للك يتكها أن كوت واتقين ترم كل سار سركي ق العهد الندم ننه التضنظ 
عل استعالة يبدا الأسلوف: 

في إحساس حقيقي, هذه التّضَّؤات من قِبَل الأنبياء حدّدت السَّيِّدَ ع رونت 
بمجموعة من الحدود التي ضمنها احتاجت مهمّته البسوعية التعبير عن نفسها. تنبّؤ مثير 
جد أعطي من قبل النبي هوشع (1! : 1): يوم كان إسرائيل فتىّ أحببته» ومن مصر دعوت 
ابني». متَّى (2: 15) يلتقط هذه التبُوءة ليوردها في إحدى أول التَّبُوات التي ذَكَرَهَا: في رواية 
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تاريخية حرف يروي بأن العائلة المَدّسّة هربت إلى مصرء عندما كان السَّيِّد الّسيح مايزال 
طفلاً رضيعاً مُوضحاً: «فأقام فيها إلى أن مات هيرودسء ليتمّ ما قال الرّبّ بلسان النبي: 
(من مصر دعوت ابني)2. 

5ب 013132 0 000 
مَنّىه وكذلك في الكنيسّة الرومانية. لكنْ؛ للكَنِيسَة القبطية المصرية - التي فُصلت عن روما في 
1ه يعن لين خاقيدواية «مولء »2011 - هو - في الحقيقة - مسألة ذات أهمية كبيرة. لألف 
سنة - تقريباً - كان هناك أسطورة حول رحلة للعائلة الَقَدَّسّة إلى مصرء وحول كل المواقع التي 
زاروهاء أو استقرٌوا فيهاء وحول كل المعجزات التي رافققت حضور السَّيّد الَسيح. هذه 
الأسطورة تُدعى «رؤية ثيوفيلوس». ثيوفيلوس كان بابا الإسكندرية» وزعيم الكَنيسَة المصرية من 
412-5 بعد الميلاد» ولكنْ؛ يبدو أن الرؤيالم تكتب حتى القرن الحادي عشرء أو الثاني عشر. 

نظراً للطبيعة التّعبّدِية جدّاً للقصّة» والاستعمال الواضح جدًا لها في تبرير تفرّدية السَّيّد 
امسيح» ولاهوتيته» يمكننا أن نحدّد مكان لاهوتيتها بأنه أبعد بكثير عن اعتقادات المجتمع 
اليهودي في مصر؛ المجتمع الذي كان قد مَنَحَ المأوى لعائلة السَّيّد ا مسيح. ما هو أكثرء هذه 
العوامل نفسها تُحدّد أصول علّم اللاهوت في العصر ما بعد القرارات الدوغماتية لمجلس 
إزنيك في 325 بعد الميلاد. يبدو واضحاً جد بن الرؤيا - على أقل تقدير - هي منتج الفكر 
المسيحي في القرن الرابع بعد الميلاد» أو لاحقاً وبالتأكيد؛ ليس من الدّيانة اليهودية. أو 
المسيحية-اليهودية. لذلك لا يمكن أن تكون رواية دقيقة لأيّ رحلة كهذه؛ بالرغم من أنّها 
قد تحتوي على بعض العناصر لرحلة حقيقية. لذلك» نحتاج إلى أن نسأل: مَنْ تخدم هذه 
القصّة؟ من الذي كان سيستفيد من إخبارها؟ 

على الرغم من سياقها الُسيحي تماماًء تكشف الرؤيا بأنّه - في فترة متأخرة تصل حتى 
فترة الحملة الصليبية» عندما كانت مصر تحت الحُكم الإسلامي لعدّة مئات من السنين - كان 
هناك أولتك الذين يتمئّون رَبْط السّيّد الّسيح بمصر. هل من الممكن أن القصّة خلِقَتُ 


(1) (مدينة قديمة بآسية الصغرى على البوسفور)» أو بالمجمع المسكوني الذي عُقِد فيها عام 451 م. المترجم. 
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لتشجيع الصليبيين على غزو مصرء وتحرير الكّنيسّة القبطية المسيحية من الإسلام؟ ربماء 
ولكن هذا الدليل يبدو أقل إمكانية للاحتفاظ به لو نظرنا بشكل أعمق: الكنيسّة القبطية 
كانت على خلاف مع روما لأكثر من ستّائة سنة» وإيوانها سمح به - على الأقلّ - من قِبّل 
لكام المسلمين. لذلكء يبدو أن المستفيد الأكثر وضوحاً هو إنجيل مَنّى: بياناته حول انتقال 
العائلة المَدَّسَة قد وردت بكثافة في القصّة. ولكن الكّنيسّة القبطية تظهر بأنها مستفيدة أيضاً 
ولكنْ؛ بوضوح أقلّ. إِنْ كان إنجيل مَنَى يحظى بمصداقية أكبرء إذاً؛ يجب أن تكون الأماكن 
لمَدّسَة المصرية المختلفة ضمن القصّة هي - أيضاً - تحظى بمصداقية» بذلك ينفتح طريق 
حج جديد سيتضمّن مصر. مع الحجّاج - بالطبع - جاءت التجارة» والذهب. 

على الرغم من نقائصهاء تبدو الحكاية أنها اعتمدت على التقاليد أو الأساطير الشفهية 
ا محلية. والأسيظورة عه تيد فقط - ا فال أحرا عد د بالخ للفره» لأ الذكريات المحلية 
طويلة الأمد. كان هناك - بالتأكيد - حضور يبودي قديم؛ وواسع الانتشار جدًاً في مصرء 
شامل - با فيه الكفاية - لتبرير إخبار القصّة بشكل جيدء حتى في أوقات الحُكُم الإسلامي. 

الجالية اليهودية في مصر لم تكن كبيرة فقطن بل مُوْثّرة جدًاً أيضاً. كخُلفاء للفاتحين 
اليونانيين البطليموسيينء تمتّعوا بمركز اجتماعي أعلى من ذلك الذي كان للمصريين المحلّيين» 
الذين عرو اجنود العررات رع اا مواطنين من الدرجة الثانية في بلادهم الخاصة» لا أهلية 
شرعية لم ينج منها إلا القليل» أو لا أحد. البطليموسيون - في الحقيقة - ما أرادوا - أبداً - 
تعليم اللغة المصرية حتى النهاية تماماً. كليوباتراء الحاكم الأخير» كانت الوحيدة القادرة على 
تحدّث اللغة الأصلية على الأرض التي حَكَمَيْهَا؟. حترأ» الاستيلاء سببه التَّمرّد الناجم عن 
الاحتلال. الثورات الحامّة حدثت في الثيبات (الآن الأقصر) من أواخر القرن الثالث» عندما 
تم إعلان فرعويَّين مصريَّْن لين الواحد تلو الآخر. هذه الثورة القومية أَُحِْدتْ بسرعة» 
ولكنْ؛ طوال القرن الثاني قبل الميلاد كان هناك عدد كبير من محاولات الانقلاب الجليّة. 


(1) ومَنْ علّمها إذاً؟!. المترجم. 
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على الرغم من هذاء عدد صغير من الفاتحين تمَكّنوا من أن يحكموا عدداً كبيراً من 
السّكّانَ المحلّيينَ» وذلك باستخدام تعليمات» وقيود. لا تُعدَّء ولا صىء بالإضافة إلى 
إذلال اجتماعي» وتحطيم نفسي واسع الانتشار» كان يؤدّي إلى تحطيم الثقة بِالنَفّس لدى 
السّكّان المحلّيين. هذه التقنية استّحْمِلتْ بتطوّر ونجاح من قِبَّل البريطانيين - بعد ذلك 
بكثير - في ال هند. 

البترة التفودية انعم كاقع وانمة وحطوها انا حت راز لكا رون 
مصر و(إسرائيل) من عام 302 قبل الميلاد حتى 198 قبل الميلاد» وهي الفترة التي كانت 
تُشكّل فيها (إسرائيل) جزءاً من الإمبراطورية البطليموسية. أصبح هؤلاء المهاجرون 
عار حاو غناك وا لقف الكو ف 0ك ندا علا اما مدو[ القن البلا نك ووس 13 يداه 
اليونانية» وتبنُوا العديد من الميزات اليوتانية التجارية والاجتاعية: كتشكيل الاتحادات 
المهنية» التي كانت تُعقّد اجتماعاتها في الكِنيّس. في الحقيقة» اللغة العبرية أصبحت مَنْدسيّة 
عملياًء بينن| أصبحت اليونانية اللغة اليومية التي اختارها اليهود المصريون. في العديد من 
الكِنيّسء حتى الخدمات كانت تحصل باللغة اليونانية. 

هذا كلّه قد يكون منسوباً لتأثير ألكساندر الكبير. احدلٌ مصر عام 332 قبل الميلاد» 
وبعد زيارة سرّيّة إلى معبد آمون في واحة ل أعلن بأنه «ابن الرّبّ) وأصبح 
فرعوناً. أسّس الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد كمدينة هِلينيَّة9 في مصرء وليست - في 
الحقيقة - خارجها. لم يُكتّب له - أبداً - رؤية نجاحها كالمدينة اليونانية الأعظم في العالم 
الهلينيٌ؛ في الحقيقة» كانت أكبر وأكثر أهميّة حتى من أثينا. ألكساندر مات - بشكل غامض - 
في الحملة على بابل عام 323 قبل الميلاد» وبعد ذلك؛ تم تقسيم إمبراطوريته بين جنرالاته 
اليونانيين: استلم بَطْلَمْيوسُ مصرّء وبدأت السلالة البطليموسية الشهيرة للملوك والملكات 


(1) تُعرّف - الآنء في مصر - بالصحراء الغربية. الترجم. 
(2) هلينيٌ؛ خاصٌ بتاريخ الإغريق أو ثقافتهمء أو فنّهمء بعد الإسكندر الكبير. اترجم. 
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الذين انتهوا - تماماً - بموت كليوباترا الشهيرة عام 60 قبل الميلاد. في الوقت المناسب؛ 
سلوقس7" حصل على سورياء وتمركز في إنطاكية. 

تحت الحكم البطليمومي اليوناني» تَنّعت مصر بالنجاح التجاري الهائل. أولاً؛ كانت 
مصدر تمويل روما بال حبوب» وليس هناك مبالغة في القول بآن مصير الأباطرة ارتبط بالنجاح 
المستمرٌ لهذه التجارة. مثل هذا النجاح سمح للبطليموسيين بتجهيز جيش قويء وقوات 
بَحْرِيّة. نجحت المنطقة كثيراً؛ العائدات السنوية كانت ما يُكافئ لحوالي 288 طن من الذهب. 
بنك ملكي كان مقرُّه في الإسكندرية كان يقبل الإيداعات. ويُنظّم الرهونات العقارية» 
والقروض. نجحت الحياة الثقافية أيضاًء وتم تحفيزها كثيراً من قِبّل المكتبة الاستثنائية 
للمنطقة الأكبر في العالم. المسافرون على كل سفيئة إلى الإسكندرية كانوا يُفتَّسُون بحثاً عن 
الكُتّب» وأيّ كُتب كان يُعثّر عليها كانت تُنسَخ؛ بعد ذلك؛ كانت الكُتب الأصلية تُؤخذ 
وتُوضع في المكتبة» بينما النسَخ تُعطى للمالكين السابقين. بالإضافة يُقال إن جميع المكتبات 
العامة في جميع أنحاء العالم المعروف تم شراؤها من قبل البطليموسيين» وحتى إنه قيل بأن 
الدّخرات الأدبية التي كانت في الإسكندرية بلغت حوالي سبعمئة ألف لفيفة» والتي أغلبها 
أَوْدِعَتُْ على رفوف القاعات العظيمة السبع في المكتبة الرئيسة التي كان اسمها 


(1) سلوقس الأول جنرال مقدوني, أحد وَرَنَّه ألكساندر الكبير» أسّس السلالة السلوقية. أصبح ملك بلاد بابل عام 
2 قبل الميلاد» وسيطر على الأرض الممتدّة من الهند إلى آسيا الصغرىء لكنه مات في محاولة الاستيلاء على عرش 
مقدونيا. ورد هذا الاسم بعدّة أسماء وهي «0أعدعاء5». أو «وأعداواء9) بالإنكليزية:. وباللاتينية (5ه0نعناءاء5», 
والأصل يعود للكلمة اليونانية 59ل كناءاء5)»» المشتقة من «05كلناءاء5». ومن هذا الاسم الأخير جاءت التسمية 
العربية سلوقس. المترجم. 
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الممأء 7/05 على وأكثر من أربعين ألف بقليل كانت 2 اا 
معبد سيرابيس (وتطو )2 

كنتيجة هذه الطاقة الدينامية كان هناك ثُمُوٌ سريع للبلدات الجديدة في مصرء وتم إجراء 
الإضافات للبلدات التي كانت موجودة. ربا حملت الإسكندريةٌ الجاليةَ اليهوديةً الأكبرَ من 
أَيّ مدينة في الإمبراطورية الرومانية ما بعد حدود (إسرائيل). حوالي ثلاثمئة ألف يهودي 
عاشوا في مصر: النصف استقرٌ في الْمدُنَ الإقليمية» أو في البلاد كملّاك أراضي» والننصف 
الآخر عاشوا في الإسكندرية. 

الجالية اليهودية كان مقرّها في ربعها الخاصٌ على الجانب الشرقي للإسكندرية؛ على أية 
حال» هذا لم يكن عَيْنًَ© لليهود. بل هم استقرّوا - أيضاً - في أجزاء أخرى من المدينة؛ وأعضاء 
الجالية اليهودية توا بسشمعة عظيمة. هذا المجتمع اليهودي عمل بشكل نصف مستقل عن 
بقيّة الإسكندرية. ذلك المجتمع أدار محاكمه تحت رئاسة حاكم» وأعضاؤه المحتكون توصّلوا 
لمناصب عالية في البلاد. في الحقيقة» أثناء عهد بَطْلَّمْيوس السادس وكليوباترا الثانية في القرن 
الثاني قبل الميلاد كانت الإدارة الكاملة لكل مصر والسيطرة العامّة على اميش والأسطول قد 
متحك لأنا نهو النيوة فنا أوتباموروةو دقوي الاجتاء كان منالكت أبه] عش رالآن 
بهوديّان في جيش كليوباترا الثالثة» التي حكمت من 115 إلى 101 قبل الميلاد. 

بالطبع؛ كان هناك تاريخ طويل من الاتصالات اليهودية مع مصر قد سبقت ذلك 
لوقت حت لو وضبعتا جانباً حقيقة قَصص توش ف :وموس : لكثنا عل قدر أكبر من التاكيد 
عندما نلاحظ أَنْ الجنود اليهود خدموا الفراعنة اللاحقين» ربا بحدود القرن السابع قبل 


(1) («دهزء31015)»: كلمة يونانية؛ ومنها اشَبْقَّتْ كلمة (25ناء71115) الإنكليزية» التي تعني «المتحفاء والتي 
استَعْوِ[َتْ لأول مرّة باللغة الإنجليزية في القرن السابع عشر. الكلمة اليونانية تعني (5هكنا1/! 6) 06 5684)؛ أي 
«مجمع الآلهة التسعة» آلحة الفنون الجميلة والعلوم؛ وتلك الأماكن كانت تُشكّل المعابد أو الأماكن القَدّسَة التي 
كرسي للآههة التسعة» والتي أصبحت - فيم| بعد - مستودعات للهدايا والعروض للأنصار. المترجم. 

(2) إله مصري عبدهٌ الإغريق والرومان. المترجم. 

(3) العَيْت: حيّ اليهود بمدينة. المترجم. 
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الميلاد» وخصّوصاً في البعثات الجنوبية في النوبة »1ا21)©. إِرْمِيَا (44: 1)» ييتاج بشكل 
مرير في القرن السابع قبل الميلاد ضدّ المستعمرات اليهودية في مصرء مخاطباً اهم وقد أورد 
بشكل محدّد بأنّ مفيس» عاصمة مصر في ذلك الوقت» كانت مضيّفاً لإحدى هذه البعثات» 
وكذلك ذكر مواقع أأخرى في أعلى وأدنى مصر أيضاً. 

في القرن الخامس قبل الميلاد» طبقاً لوثائق البُردي التي استَعِيْدَت» مستعمرة عسكرية 
يهودية كانت قد أُسّست على جزيرة الفيلة في النيل - خارج المديئة الحديفة لأسوان - وهي 
الجزيرة التي حرست الحدود الجنوبية لمصر. المستعمرة تضمّنت قلعة» ومركز جمارك» وقساً 
إدارياً للجنود» وعوائلهم: الذين أعطوا أرضاً كانوا يعيشون عليها عندما يتقاعدون من 
الخدمة الفعلية. 

المصريون كان لديهم على الجزيرة معبد الإله خنوم «321012؟1)»؛ وللجالية اليهودية» كان 
هناك معبد يَبْوّه. المعبدان كانا قريبيئن من بعضههما البعض. في الحقيقة» في الجزء الأعظم من 
القرن السادس قبل الميلاد» وبعد أن تم تدمير المعبد في القدْسء ويعد أذ أله الشكان اكير 
إلى بلاد بابل» المعبد على جزيرة الفيلة كانت المعبد هو المعبد اليهودي الوحيد النشيط الذي 
حافظ على وجود الدّين بإجرائه للتضحيات المطلوبة. 

نورك أققط ؟ الكر دو سافكيك ا البو الع ءاقتا هودن داريترمن 8625927 دل 
لميلاد)» عندما الس سيطروا على مصرء حطَّم المصريون معبدٌ يَيْوّهِ في جزيرة الفيلة. 
التفويض الإمبراطوري بإعادة بنائه لم يحدث حتى عام 406 قبل الميلاد؛ بحلول عام 401 قبل 
لميلاد أَعيدَ بناء. لكنّه حطّم ثانية بعد فترة وجيزة» وم يُسمَّع عنه شيء؛ أو عن المستعمرة 
العسكرية اليهودية بعد ذلك التاريخ. حوالي 400 قبل الميلاد مصر تخلّصت من الفاتحين 
الُْسء وتم تتويج فرعون جديد. النهوض القومي بدا أنه - باحتمال كبير - كان العامل 
الرئيس في فناء المستعمرة اليهودية. 


(1) منطقة في وادي نهر النيل» شمال شرق أفريقياء بين أسوان في مصرء والمخرطوم في السودان. المترجم. 
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بقايا المجتمع اليهودي الكبير هناك مايزال يُنشّبِ عنها من قِبّل المدرسة الآثارية الألمانية في 
القاهرة. اكتشافاتهم هي قليلة الأهمية رَسْمياً - ا متحف الصغير على جزيرة الفيلة يمل 
الطبيعة اليهودية للمستوطنة - لكن علاء الآثار الذين يعملون - في الواقع - على التنقيب 
مقدّمون بشكل أكبر. 

في زيارة للموقع؛ صعِقَتٌ من مقدار انّساع وروعة أطلال هذه البلدة اليهودية: الأطلال 
الطينية المسودّة للبيوت المتعدّدة الطوابق» تفصلها الشوارع الضيّقة» تجئم على الأرض العالية 
في الرأس الجنوبي للجزيرة» في إطلالة إلى النيل في الأسفل» بينا تمر عبره الفلوكة0 وهي 
تعبر» وأشرعتها البيضاء أشبه بأجنحة النورس في الماء الأزرق» والجزر الصخرية» والكثبان 
الذهبية الكبيرة للضفة الغربية القاحلة. 

علماء الآثار الذين يعملون في الموقع ومست ] لي بأئهم كانوا يجدون ال(050:368») - وهي 
قطع خزف مكسورة كُررَتْ لخدم كمواد للكتابة - الذي كُيبَ بالنصٌ الآرامي» وكانت 
تختوي عل أسهاء وشوارع بهوذية . البقايا أظهرت بِأنهِ عندما حلَّت نهاية المجتمع اليهوديء 
كانت نباية أبدية كل البيوت أخركة بالتار, يُفترّض أن معبد يَْوّه واجه المصير نفسه. 
الأطلال الحالية لمعبد خنوم يعود تاريخها إلى العهد البطليموسيء ويُعتقّد بأنه بُني فوق البناء 
اليقوذئ السابق. بالتاكيد» هوا تاماك بجانب البلدة اليهودية المذكبة» ما يبدو أنه مكان 
غريب لبناء معبد غير بودي هناك. على أية حال؛ معبد يَمْوّهِ على جزيرة الفيلة لم يكن الملجاً 
اليهودي الأخير في مصر. 

إنه - على الأغلب - سٌ . بالتأكيد؛ : تمّ كتمانه . أثناء عهد السَّيّد المسيح» كان في مصر معبد 
مودي يعملء المعبد الذي نقذ فيه اكه اليهود التضحيات اليومية المطلوبة بالأسلوب نفسه 
المع في القدُس. هذا المعبد - علاوة على ذلك - يُدعَى بأنه كان الوحيد في العالم اليهودي 
الذي حدم من قِبَل الكَهَنّة الشرعيين» ولمدَّة بضع سنوات - على الأقلّ - نجا من دمار المعبد 
الس 


(1) القٌلوكة: سفينة شراعية سريعة ضيّقة. المترجم. 
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اذّعاؤه بالشرعية بأنه كان المعبد الوحيد الذي دم بالكَهّانة الحقيقية للدّين اليهودي يجد 
دَعْماً في معظم الأدلّة الحيّة الباقية. تقريباً؛ المصادر كلّها تتفق بأنّ كَهَينَهُ - على خلاف أولئك 
في القدْس - كانوا من كَهَانَة «الصدٌوقيين» الحقيقية» أيْ؛ هم كانوا سليلين شرعيين» أو وَرَنَّة 
الكَهَنّة اللاويّين» «بنو صادوق»» الذين تمَّ وصفهم في حَرْقِيَال (44: 16-15) بأنهم لمحؤلين 
من الله للدخول إلى المعابد؛ لكي يحموهاء ويخدموا الله» ويؤدُوا القدّاس. نجد بأنَ هذا التراث 
ذو أهمية حيوية لأعضاء المجموعة التي أنتجت مخطوطات البحر الميت: في إحدى تسمياتهم 
استخدموا عبارة 220016 06061)؛ أي «بنو صادوق»؛ في الحقيقة» أخذوا على عاتقهم هذه 
المسؤولية بجدَيّة كبيرة» إحدى اللفائف؛ «وثيقة دمشق»» التي كانت تُسمَّى - في وقت سابق 
ب«العمل الصادوقي» - تُعلن: «أبناء صادوق هم المكتازوة ف يل إسرات + 

الأستاذة جوان تايلور من جامعة وايكاتو في نيوزيلندا. وهي إحدى العلماء الحديثين 
القاذكل لذن وونيوا هذا القند محف انها تالا عتريت تعد وكين طادو نه هذا شريط 
المعبد ببيئة لفائف البحر الميت» ويجذبها بشكل أقرب لقصّتنا. 

واحد من العديد من الألغاز التي تحيط لفائف البحر اميت يتعلّق بالكهف 7 في قمران: 
النصوص التي وَحَدَت في هذا الكهف - أجزاء عن النزوح الجماعي» وجزء من رسالة إِرْمِيَاء 
وسبعة عشر جزءاً صغيراً لم يتم تمييزها - كُلَّها كُيَتْ باللغة اليونانية» وعلى ورق البُردي. 
اللفائف كلّها التي وُحِدَتْ في الكهوف الأخرى كُيِيَتْ باللغة العبرية» أو الآرامية» وعلى رق 
الكتابة. نظراً لأن طائفة قمران عَوْرِضَتْ - بشكل عنيف - من الأجانب» فمن المستحيل بأن 
يكون أي يوناني من أعضاء مجموعتهم. إِنَّ التفسير الوحيد هو أنه كان هناك رَيْلُوت لغتهم 
الأعطلية كانت اليوتائيةة والذين ليكونوا فادرين عل تكلم العيزيةة و الآرامنة. أبن يمكن 
كل هلاه امود التين كاثواانن الا تلوت أيضا < أن يكونوا قنعاهوا؟ كا تعترف الآنة 
هم كان يمكن أن يعيشوا في مصر. 

من المدهش الاعتقاد بأنه حتى هذا اليوم وجود بقايا هذا المعبد ماتزال مسألة حسّاسة. 
منذ عهد بعيد؛ الُْوْرَّخْ جوزيفس - ولأسبابه الخاصة - تآمر على إهمال هذا المعبد إلى 
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الغموض؛ نظراً لوجود مؤسّسة انشقاقية كانت تعمل ضدٌّ القانون اليهودي. هذا الحَكُم 
- كما يُقال - مَنَعّ الشرعية عن أيٍّ معبد ماعدا الموجود في القَدُس. حتى «موسوعة اليهوديّة 
الحديثة» تتفق مع هذا الموقف الرافضء فهي تذكر: «المعبد لم يُنجز أيّة وظيفة دينية في المجتمع 
اليهودي في مصر؛ إِذْ إن ولاءه كان - فقط - للمعبد الذي في القدُس). إجماع علمي يؤيّد 
وجهة النظر هذه: المْؤرّحَ الأستاذ جيزا فيرمس من جامعة أكسفورد سعيد بوَضْفه للمعبد على 
أنه مُنشأة غير شرعية نُصِبّتْ «في حَرْق مباشر للقانون التوراتي». يعلن - بدون أيّ دليل على 
الإطلاق - بأنّ هذه المؤسّسة «لابدّ وأنها أثارت كلّ محافظ فلسطينيٌ» حتى أولئك الكَهَنَة 
الذين انتموا - أو تحالفوا - مع السلالة الصادوقيّة». قد يُعْمّر لنا على هذه الأرض إِنْ تساءلنا 
عن أيٍّ شيء يتحدّث هذا المؤرَّخ. 

إن القصّة وراء تأسيس هذا المعبد اليهودي في مصر بسيطة جدًاً: في بادئ الأمر؛ السلالة 
البطليموسية حَكَمَتْ كُلَهّمن مصر و(إسرائيل). طالما أن الضرائب قد دُفِمَتء الحُكَام 
المصريون كانوا سعداء بترك (إسرائيل) خاضعة حُكْم الكاهن الأكبر» ومجلسه. عمل الكاهن 
الأكبر كان أشبه بنائب الملك. بتلك القدرة» كان يقود الجيش اليهوديء الذي وَضِعٌ تحت 
تصرّف البطليموسيين. 

حوالي عام 200 قبل الميلاد» سلوقس حاكم سوريا فتح (إسرائيل). عام 175 قبل الميلاد 
إنطاكيوس ايبيفانيس نجح كحاكم؛ صمّم على زيادة تأثيره في اليهوديّة ومصرء هاجم القُدْس 
ومصر عام 170 قبل الميلاد. كاهن الصدّوقيّين الأكبر» أونياس الثالث. صديق مقرّب من 
بَطْلَمْبوس السادسء قاد قواته اليهودية لمساندة الجيش المصري ضدّ السلوقيّين. لكن القوات 
السورية انتصرت» وأونياس أجبر على المروب إلى مصر - تقريباً - في التاريخ نفسه مع 
العديد من كَهَئيْهِ. في هذه الأثناء؛ المعبد في القدْس سيْطِرَ عليه من قبل الكَهَنَة اللا صدٌَوقيّين 
الحلفاء للحاكم السوري. 

عام 169 قبل الميلاد» غزا إنطاكيوس ثانية» وفي هذا الوقت, استولى على الكنوز التي في 
المعبد. انتقل في غزواته - ثانية - إلى مصر في السنة التالية» لكن الرومان الأقوياء طردوا 
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اكوب خاربا : كان رفوه بسنة اللموية اليه هذا لأجداذاهرووما يكو ناته 
إنطاكيوس عام 167 حرَّم المزيد من العبادة اليهودية في المعبد. وبدلاً من ذلك كرّسه للإله 
زيوس. لقد كان هذا الفعل هو الذي قاد - أخيراً - اليهود لبقي في (إسرائيل) إلى التّمَدّد 
تحت قيادة المكابيين. 

عندما كان في المنفى» أونياس أراد الحفاظ على خدمة المعبد الشرعية. وجد معبداً حوبا مدل 
مدّة طويلة اسمه بوباستس «7)8185005 في الدلتا المصرية» رمال مووي إن كان بإمكانه 
أن يأخذه ويعيد بناءه كمعبد ببودي؛ منص بَطْلَمْيوس طلبه. المعبد - كما يقال لنا - بّني على 
التصميم نفسه. الذي في القدُس. بشكل ملحوظ؛ بعد أن بدأت فيه الشعائر» كان هذا المعبد هو 
الوحيد الذي دمَ من قِبّل الكَهنّة الشرعيين من النسب الصدّوقي. في الحقيقة؛ كان هذا هو 
المعبد اليهودي الشرعي الوحيد. لكنْ؛ بما أنه كان خارج اليهوديّة» شهرته كانت غامضة. في 
الحقيقة؛ يبدو - على الأغلب - بأنْ الحدف كان الحفاظ على الشعائر والمخدمات الشرعية في 
مصر فقط» حتى تتمكّن الكَهَانّة الشرعية من السيطرة على المعبد الذي في القَدْس؛ لو حدث 
رات عد رص امرحم لحر و ال رف راواه 
ولذلك هذا المعبد وكَهَدَنهُ الصدّوقييَون حافظوا على الخدمات لحوالي مئتّيْ سنة بعد ذلك. 

لذلك هو ليس واضحاً بأيّ وسيلة أن هذه المؤسّسة المصرية كانت غير شرعية» وأنها على 
نقيض تعاليم القانون اليهودي الرَبّانِ الذي يُناقش في الميكل؛ وبشكل خاصٌ الحديث عن 
إمكانية إنجاز النذور في المعبد المصريء بدلا من القدُسء وسواء كان من المحتمل لكاهن 
الغيد اضرق الخدفة فق معد الفذس هذه الشاكناك كف ,أن المتيراء السدينين الأقرب 
من العلماء الحاليين إلى تلك الفترة كانوا يدعمون كلد وجهِئَئْ التّظّر. بكلمة أخرىء أيَاً كان ما 
قالته التوراة عن الموضوع؛ لا شيء يُشْكل شجباً واضحاً لمعبد أونياس. 

إذاً؛ من الصحيح أنه يجب علينا أن ننظر إلى تاريخ هذا المعبد» وأن نحاول أن نفهم لماذا 
كا له وجو ساي ذا قي كان وو الف وري صنيطة إل ترح كب ادك 


(1) يقع في الزقازيق في دلتا النيل» وهي مدينة مصرية قديمة. المترجم. 
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اليوم لا يعرف عنه إلا القليل جدّاً من الناس. ولماذا منذ 1929 لم يبد أيّ من علماء الآثار أي 
اهتمام بهذا الموقع؟ ولماذا - أيضاً - هو لم يسبق أن تُقَب فيه بشكل مُنظّم؛ على الرغم من الحقيقة 
بآنه تمَّ العثور هناك على جزء مكتوب باللغة العبرية؟ عالم الآثار فلندرز بيتري أبلغ 
- أيضاً - عن وجود شواهد لقبور يهودية هناك» وعن وجود جزء من نصّ يحمل اسم إبراهيم. 

إحدى الإمكانيات الراهنة هي أن المخاوف السياسية جعلت الموقع إضافة غير مرغوب 
فيها لعلّم الآثار المصري. من المحزن أن هذا التحدّي قد يجعل الأمر أكثر سهولة لأولنك 
الذين يرغبون بِدَفْن هذا الموقع إلى الأبد. الموقع الذي اسمه «تلء1لباهطءلا-1© 1611 (تل 
اليهوديّة)» والذي يبعد حوالي عشرين ميلاً عن الفداهوة ا وات فد وقرييا مد 0 : 

7 ل اماس 57 وعاوم ناته 1 3 5 ا ٠‏ 1 
بالضواحي التوسّعية للبلدة الحديثة شبين القناطر”". الوقت للقيام بي عمل ينفد بسرعة. 

إن قصّة هذا المعبد يقدّمها المؤرّحَ اليهودي جوزيفس. في عمله الأول «حرب اليهوديّة» 
يصف بأن مَنْ بنى المعبد في مصر هو الكاهن الأكبر أونياسء ابن كاهن أسبق اسمه معان 
وصديق لبَطْلَمْيوس السادس. هذا الكاهن عرفه التاريخ باسم أونياس الثالث؛ الذي كان 
من سلالة الصدوقيّين الشرعيين. 

وناك ضف ونة قري المق بجرفيشى كناب العصور القديبة كوه ولكين ةن 
هذا العمل غير تفاصيل القصّة: نسب بناء المعبد في مصر إلى أونياس الرّابع - ابن أونياس 
الثالث. ذلك لم يخدم - فقط - بتقل فترة بناء المعبد إلى تاريخ لاحقء بل الأكثر أهميّة لحدف 
جوزيفس هو وَصْع شخص مالم يكن كاهن أكبر من السلالة الصدوقيّة» كما كان المؤسّس 
الحقيقي. أونياس الرّابع كان قائداً عسكرياً في الجيش المصري. كما كان ولداه من بعده. بتغيير 
النّسَبء أزال جوزيفسٌ الشرعية عن المعبد اليهودي في مصر. لماذا أراد القيام بهذا؟ 

هذا الخطأ مايزال يارس حتى يومنا هذا. يُصرّح جيزا فيرمس أستاذ جامعة أكسفورد 
- بشكل واضح - بأنْ أونياس الرّابع هو الذي أسّس المعبد المصريء وبذلك يحافظ على 
استثناء هذا المعبد من الاعتبار الأكاديمى الجدّيٌ. في هذا المثال العملية واضحة: إِنْ قبل 


(1) شمال القاهرة مباشرة. الترجم. 
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التاريخ باختيار أونياس الثالث كمُؤْسّسء هذا سيجعل المعبد هو المعبدَ الشرعيّ»؛ ولن يجعل 
معبد القدُْس شرعياً. إن اختار التاريخ قبولٌ أونياس الرابع كمُؤْسّس»ء سيكون المعبد المصري 
هو غير الشرعي. لكنْ؛ على ضوء أدلّة جوزيفس في كتاب «حرب اليهودية» وعلى ضوء 
التقالية الباق المكزة ووفك مشر تاذضياف أوجاض النانت كياة كن شو هنذا العبيد 
وبالتالي؛ يجب علينا أن نستنتج أن المعبد المصري كان - في الحقيقة - شرعياً. 

مخطوطات ورق الُردي اليونانية التي وَحِدَتْ في الكهف 7 في قمران تشهد على ارتباطات 
وثيقة بين الُْنطرّفِين اليهود «الزَيْنُوت» في الخارج» وأن مصر كانت المصدر الأكثر احتمالا وأن 
أولئك الُنطرّفين كانوا نشطاء داخل اليهوديّة والجليل. الجاليتان كلاهما - على ما يبدو - كانا 
من أبناء صادوق. ولكنْ؛ هناك بشكل ملحوظ صلات أقرب تجعل معبد أونياس يرتبط بيئة 
المتطرّفين «الرَّلُوت». هذا يمكن توضيحه بواسطة التقويم الذي كان يُستخدم. 

أغلب اليهود استخدموا التقويمَ القمريّ» والذي تُحَدّد فيه الشهر الجديد باليوم الذي 
يُشاهّد فيه القمر الجديد أولآء واليوم كان يقاس من الغروب. على أية حال» هذا التقويم كان 
عديم الثقة» ويمكن أَنْ تتم العملية بمجرد إضافة أيام عند الضرورة. الزَيْنُوت ملو لفائف 
البحر الميتء والذين يبدو بأنهم كانوا يمتلكون مركزاً في قمران» استعملوا تقوي)ً مختلفاً جدًاً. 
كان التقويم الشمسيء لذلك - بالنسبة لمم - يبدأ اليوم عند شروق الشمس. اثنان من 
النصوص اليهودية الْبَكّرة التي وُحِدَت في قمران؛ وهما «كتاب الرجوع» و«كتاب 
أخنوخ)17), كلاهما استعمل التقويمَ الشمسيٌ» وكذلك «لفيفة المعبد» الطائفية. 

معبد أونياس ربا - أيضاً - كان يستخدم التقويم السنوي الدّيني على أساس التقويم 
الشمسي: طبقاً للفيلسوف اليهودي والزعيم الأرستقراطي الثقافي فيلو الإسكندراني» الذي 
كَتَبَ في عهد السَّيّد المسيح الشمعةً المركزية للشمعدان ذي السبعة فروع في معبد القَدّس 
كانت مُث الشمس. على أية حال طبقاً لجوزيفسء معبد أونياس لم يحتو شمعداناً بسبعة 
فروع» ولكنْ؛ بدلا عن ذلك كان فيه «مصباح مُعلّق وحيدء يمنح ضوءاً ساطعاً». هذا - بكل 


(1) أخنوخ وفقاً لرسالة يهوذا في العهد الجديد هو سابع الآباء من آدم. المترجم. 
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احتمال - يُمثّل الشمسء ويقترح بأنْ معبد أونياس - في الحقيقة - كان يستعمل التقويمٌ 
الشمسي. إذا كان الأمر كذلك» ذلك سيكون برهانا كافياً لوَضْعه في عالم الزَّيْلُوت الأوسع. 

الآن؛ هو الوقت لجَمْع كل تلك الخيوط المعقّدة معأ ولترلماذا أَحْدَتَّ هذا المعبدٌ كلّ تلك 
العداوة» والتي - كما يبدو - ماتزال حسّاسة جدَاً حتى اليوم. بالرغم من أن هذا قد يبدو أمراً 
بسيطاً في بادئ الأمر» لكنه سيّثبت بأنه على درجة كبيرة من الأهمية؛ كالعديد من الحقائق 
الأخرئ :التي لاحظناهاء والتي كانت تبدو ببنيطة كذهن السَّيّد ا مسيح بمرهم الناردين» أو 
الزيارة الليلية الغامضة ليُوسُف من الراما ونيقوديموس لقبر السَّيِّد المسيح وهما يحملان معهما 
الزيوت والتوابل الطَبَيّة. عندما نصبح أكثر ألفة بالبيئة» ونتمكّن من قَهُم هذه التفاصيل في 
عقولناء سنكون - عندها - قادرين على المراقبة بمنظور مختلف جد لتجلي هذه الأحداث. 

عندما جوزيفس كان يكتب كُتْبَهُ التاريخية» وكان - بلا شك - يجلس في تَرّف كبير في 
القصر الإمبراطوري في روماء ويتأمّل الحياة بعد دمار المعبد في القدُسء وبح الآلاف 
العديدة من مواطنيهاء كان لديه أسباب كافية لذمٌ الزَيْلُوت وكلّ ما كانوا يستندون إليه. بعد 
كل شيء؛ كان ذلك أقلّ ما أمكنه فعله لرّعاته الجُدّدء العائلة الإمبراطورية الرومانية. 

لقد ألقى اللائمة على الزَيْلُوت في تفشَّى الحرب الُْدمّرة» التي سبّبت كل تلك النسارة. 
لقد حرّف تاريخه الشخصي كقائد للزَيْلُوت بشكل ذكي؛ لكي يُعفي نفسه من أيِّة لائمة. 
بالطريقة نفسهاء عمل - بجهد - لنشر الصورة البريئة للمّة اليهودية: الذين هم ى] يصفهم 
بالرعايا الُْوالين لسادتهم الكبار» البطليموسيين في مصر والرومان في اليهوديّة» وبأنهم صُدَلُوا 
من قبل الرّيلُوت المشاغبين. والقَدَلّة المنهورين. وهنا لدينا النقطة ال حامة الحيوية للمسألة: كما 
رأيناء كَهَنَة المعبد اليهودي المصري كانوا من الصدّوقيّين؛ الزَّْلُوت في اليهوديّة والجليل كانوا 
- أيضاً - من الصِدّوقيَّين؛ أولئك الذين كتبوا لفائف البحر الميت كانت من الصدّوقيّن 
وَالزَّيْنُوت. الحرب الكارثية كان سبّبها الصدّوقيّن وأعضاؤها من الصدّوقيّينَء الذين كانوا 
١«متشُدّدين‏ في الدّين». بالطبع؛ جوزيفس كان لابُدٌ أن يُقلّل من الوَضْع القائل بأن المعبد 
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اليهودي في الدلتا المصرية حدم من قِبَل الكَهَنّة الصدّوقيّين الشرعيين. هو لم يكن عنده 
خخارانت ألخويع» ذ اراد« المطفاط سكاف امه ى فليا لأرسفواظة الرومالية: 

علاوة على ذلك؛ يجب علينا أن نتذكّر بن الجالية اليهودية المصرية» مخصّوصاً الحضر 
الإسكندرانيون الواسعو الانتشار» نوا - بالطريقة نفسها - أن يتفادوا المشاكل الني حلّّتَ 
مُؤْحَراً بإخوتهم في (إسرائيل). عندما الزَّيُْوت الهاربون وصلوا إلى الإسكندرية» وبدؤوا 
هناك بخَلّق الإثارة» وقاموا بِقَيْل بعض اليهود البارزين الذين عارضوهم. قام السّكَّانَ اليهود 
- بسرعة - بتسليمهم إلى الرومان؛ الذين سرعان ما عذّبوهم حتى الموت. بشكل واضحء 
اليهود الإسكندرانيون كانوا يرغبون بالابتعاد قدر الإمكان عن الحركة الصدّوقيّة؛ جوزيفس 
من الواضح أنه كان سعيداً جدًاً بالالتزام بذلك. 

لاحظوا - أيضاً - أنه - رغم وجود المعبد اليهودي في الدلتا - اليهود الإسكندرانيون 
النارروة كانواانن قجان النتدية الحقيف ف اتناس # افصاو لطينة ف التتدبي التفرعة 
الكهنوتية الصدّوقيّة كان - على ما يبدو - على قدر قليل من الأهمية بالنسبة لهم؛ أو على 
الأقل» قدر قليل من الأعمية للأرستقراطيين اليهودء الذين نعموا بالثروة» والسلطة. المدير 
المالي خصرء الأرستقراطي اليهودي الكساندر ليزيما وس كان المتيرّع الرئيس لمعبد القدّسن, 
دفع - شخصياً - ثمن الصفائح الذهبية والفضّيّة السميكة التي كست البِابَْن اللَّذَيْن بلغ 
ارتفاعهم| خمسين قدماً على مدخل محكمة النساء. ابنه» الجنرال نييروس ألكساندر - حاكم 
مصر من 46 بعد الميلاد إلى 48 بعد الميلاد» وفي عام 66 بعد الميلاد - كان - كما لاحظنا - 
صديقاً مُقرّباً من تيّس» ورئيس هيئة أركان الجيش الروماني الذي حطًّم المعبد عام 70 بعد 
الميلاد. لا الأب ولا الابن كان لديها أيّ محبّة للزَّيْلُوت؛ أو بالامتداد. الصدّوقيّين. وكما 
لاحظنا - أيضاً - الجنرال تَيِْريوس ألكساندر كان صديقاً مُقرّباًلجوزيفس. 

ألكساندر ليزيماخوس كان لديه أخ مشهور: الفيلسوف فيلو الإسكندراني. فيلو حاول 
دَمْج الفلسفة الأفلاطونية واليهودية معاء مُتّخذاً نظرة باطنية للفكر اليهودي. من بين أعماله 
التي كُتِبَ لها البقاء» هناك كُتّبٌ عن العديد من المجموعات الدَّينية اليهودية التي عدّها مُهمّة. 
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كأن لديهميول إل المشاركة شخصا تدلاك اللتجموعات ذات الطييعة الباطنية وحن السدية 
وهي - بحسب رأيه - ضمن الذّيانة اليهودية» التي بدت بأنها المكافئ اليهودي للتقاليد 
الفلسفية اليونانية التي كان يحترمها بشكل أكبرء كالتقاليد الأفلاطونيّة» والفيثاغوريّة. رغم 
ذلكء في استطلاعاته للدّيانات اليهودية المختلفة كلّها» فيلو لم يذكر المعبد الذي بُنِيَ مرّة من 
قبل أونياس في الدلتا. 

هذا الصمت مثير للفضولء لكثنا لا نستطيع أن نقرأ أكثر في هذا الموضوع. إلا أن نستنتج 
أنه كان - لسبب ما - قد قرّر إهمال وجوده. لكن هذا - بِحَدَّ ذاته - إيضاح. لأن المرء قد 
يتوقّع أن اليهود الأكثر بروزاً في الإسكندرية قد يفخرون بوجود معبد بودي كهذاء يتمبّع 
بسلف مهيب جد ومايزال يواصل العمل في مصر. السبب الذي لم يجعلهم كذلك؛» والذي 
جعلهم - كما فعل شقيق فيلو - يواصلون دَعْمِ المعبد في القدْس - ذلك المعبد الذي أداره 
كَهََة كانوا مُعارضين - بشكل عنيف - من قِبّل الزَّيُْوت - هو - ربها - سبب هامّ. هل هذا 
الصمت من قبل فيلو سببه بعض المعرفة بالتعاطف مع الزَّيْلُوت من قِبّل الكهانة التي تخدم 
المتبداق الدلكاة عزويق لمكن اند كان قرعا الطيويفاتك السباسية لل لوك وكاة 
مُعارضاً لها؟ هو اقتراح معقول فيه فائدة لهم الإهمال المثير للفضول الذي قام به فيلو. 

هذا المعبد كان على الطريق من اليهوديّة إلى مدينة الشمس «1153هم70116110, وهي مدينة 
لوال عردو لوقت الراد ع و موقم ينا امام الساترود را فين انقو :2 إل مهي 
كانوا سيبدؤون رحلتهم على الطريق إلى مدينة الشمس. بين) الطريق اؤدّية إلى الْمُدّن اليونانية 
نوكراتيس (9)7/310618115 . والإسكندرية كانت تتفرّع نحو الغرب». وعبور مستقيم إلى أسفل 
الطريقء يودي إلى المعبد» ومدينة الشمسء وإلى ممفيس «15تام:0)3/16©, ومصر العليا. إِنْ كان 
لسَّيّد المسيح قد سافر مع أبوَيْه إلى مصرء وبصفتهم من الزَيْلُوت الصالحين, ذإ: نهم كانوا سيرغبون 


)1( الآن؛ هي مصر الجديدة» مدينة قديمة تقع - الآن - ضمن القاهرة» تعني باليونانية «مدينة الشمس»» كانت مركز 
إلهالغتمسء تفع على بكد 10 كلم شراك شرق القاهزة! المترجم: 
(2) على الضفة الغربية لدلتا النيل في مصر. المترجم. 
)3( مديئة أثرية مصرية» تقع على رأس دلتا النيل جنوب القاهرة. كانت عاصمة قديمة لمصر. المترجم. 
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بتفادي الجاليات اليهودية انر - بقوة - باليونانيين» وبالتالي؛ كانوا سسيتحرّكون جنوباً على طول 
هذه الطريقء التي تمر بمعبد أونياس. ببساطة؛ من المستحيل تفاديها. 

ومن المستبعد جد أن السّيّد السيح وعائلته - الذي نشأ في بيئة الزَيْلُوتء وهو الشخص 
القع ومن اخال إرسياء كهاقة التمكراقه لقعي الشدي كارا تومب 
سيمرٌ ون مرور الكرام من أمام هذا المعبد اليهودي المصري. هذه الملاحظات كلّها تقود 
- بشكل طبيعي - إلى الاعتقاد بأن معبد أونياس خدم كموقع التدريب الأول للسّيّد المسيح. 
ربا كان ذلك المعبد هو المكان الذي استهل فيه معرفته بالعالم السيامي النشيط للزَّيلُوت. 

بمعنى آخرء يمكننا أن ننظر إلى المعبد على أنه الفرع الخارجي للجليل؛ حيث من المفترض 
أن الزَّيلُوت الناطقين باليونانية قد تعلّموا مهتتهم. كان - أيضاً - مكاناً جيداً بالنسبة لعائلة 
الشيّد اكديح؛ لكي لبو إليه» وبالعال؟ بإمكانه أن يتعلم بآن يكون ابيع انظ لإسرافيل؛ 
لأن كل النصوص والملاحظات على مهمّة اسبح المنتظر - رُبَّا - كانت متوفرة هناك. لذلك 
نينا كالآن دست حو لشقر العافلة الكدملة إل مضرء وسيب التغليق القضير الذ ارده 
إنجيل مَنَى؛ ليُقنع بأن ا حروب كان من خطر الوَأد الذي وعد به هيرودس. في الحقيقة؛ يدو 
بأنه لم يكن هروباً على الإطلاقء بل بالأحرىء كان عملاً ذا أثر إيجابي» حَدَتَ للسماح للسَّيّد 
السيح بِالنْمُوٌ والدراسة والتعليم؛ بعيداً عن المشاكل في اليهوديّة: اليا 

على الرغم من تدريبه على قضية الزَّيْلُوت» السَّيِّد امسيح - كما رأيناء في وقت ما - اع 
- سرّاً - طريقاً أخرى, طريقاً كشَِّتْ - فقط - عندما تمّ تكريسه بالزيت ليكون اسبح 
الْمتظّر؛ أيْ عندما كان الأوان قد فات على كل مَنْ أراد تحدّيه. تلك الطريق كانت طريقاً أكثر 
باطنية. رغم ذلك. في أيّ مكان من العالم اليهودي في مصر يمكن أنه تعلّم مثل هذا المذهب؟ 
للجواب عن هذا السؤالء نحتاج للنظر إلى إحدى المجموعات الباطنية في ذلك الوقت» 
واحدة وَصِمَتْ من قِبّل فيلو الإسكندراني. 

تمتدٌ بحيرة ماريوت بعيداً نحو المنطقة الجنوبية الغربية للإسكندرية. بين البحيرة والبحر 
هناك 2 كلد متاظى وول داتقري] ت لبنانة تعر كبلؤمر | عق بعدواة المذية انام 
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غيد فيلو الاسكتدران > غل تجا هذا الدن ا كان هفاك أرقي تسحففة قينا مساك 

ربا بيوت صيفية كان يملكها أغنياء الإسكندرية» بالإضافة إلى عدد من القرى والبلدات 
و 7 قو 0 3 

الصغيرة. بسبب قربه من البحيرة» ومن البحرء هذا النتوء الكلسى كانت تتخلله النسمات 


2 


العليلة» التي حافظت على نظافة الجوٌ وبرودته» مقارنة ببواء المدينة. على هذا الثَّلَ؛ِ سكنت 
جالية ودية صغيرة من الفلاسفة» الذين استغلّوا الهدوء الريفي» والأمن النسبي الذي قدّمته 
الفيلات؛ والبلدات القريبة» والهواء البَحْرِي البارد. والصَّحَي لتكريس أنفسهم لحياة التَأمّل. 

فشكن هذا المجتمع كان اسمهم الشفائيُون «(عماباء مهمع ])00 والتي - كما أوضح فيلو- 
تحمل الإحساس بالشفاء - ليس شفاء الجسمء فحسبء بل - أيضاً - شفاء الروح - والإحساس 
بالعبادة. عبادة الشفائيّين تردّرت على «حقيقة الذات»؛ الإيمان بالحقيقة القدسية للإنسان» أن 
القَدْسيّة لا تلق بل هي أبديّة. كان هذا مفهوماً لاهوتياً أبعد بكثير من أن تصفه اللغة. 

ف إعدع الدرق كه العفاترن كان اعدلف ين ييا ع امعد هاك :خرف اد مله 
التي وصفها فيلوء كالأسنيين مثلاً. عند الشفائيين» كان يُعترّف بالنساء مُساويات للرجال؛ 
وكنّ يشاركنَ - بالكامل - في الحياة الروحية للمجتمع» على نقيض ما كان عند الأسنيين» 
الذين كانوا - طبقاً لفيلو» وجوزيفسء وبلينيوس - فخورين بحقيقة أئّهم استثنوا النساء؛ 
اعتقدوا بأن النساء لَهُو. يجب أن نتذكّر - هنا - الموقف الشامل للسّيّد المسيح نحو النساء في 
شعن ةنق تعره ذلف ا ندى العمق تو ايده اند كرن كر ررد و الإسيلة 
لذلك كان هناك العديد من المحاولات التي كانت تُشْكّك بتحالف اللْسيح مع الأسنيين. 

الشفائيُون كانوا مجتمعاً من النخبة» التي كانت - على ما يبدو - من الإسكندرانيين 
المتَعلّمِين بشكل حسنء والأغنياء من الطبقة الأرستقراطية» التي كان فيلو منهاء والتي 
فضّلت التَّخْلّ عن كل أملاكهاء وأن تعيش حياة البساطة العامة المكرّسة للعبادة. يبدو أن 
فيلو - نَظَرَاً لتعليقاته التي تنَّسم بالتجربة الشخصية - قام بزيارة هذه المجموعة؛ وبأنه 
شاركها في البتعض من طقوسهاء وخدماتها. 


(1) كلمة «عناناءومةعط)» تعنى «علاجىٌّ»» ومن هنا جاءت التسمية. اوعنم 
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كن هذه الجموغة 1 تكن وعدها: يضق فلواوسوه جموعات أعترى كيهدذه مرست 
نفسها لأنواع من التَأمّله وأنها انتتشرت في أنحاء المناطق المصرية كافة. ى) يُوضّح فيلو بأن 
مجموعات مماثلة وُجِدَتْ في أجزاء أخرى من العالم ضمن تقاليد دينية أخرى؛ الشفائيُون كان 
يُمتّلون النسخة اليهودية للتقاليد الباطنية الواسعة الانتشار التي توجد في كل البلاد. 

على أية حالء إِنْ نتيجة قبول الشفائيّين للنساء» هي أنه عندما تُكرّس المجموعة نفسها في 
التجربة التَأمّلية الأعلى للروح - إلى البصيرة الروحية «التي هي الوحيدة القادرة على معرفة 
الفرق بين الحقيقة والباطل»- فإن جنس العابدين لا علاقة له. هذا قد يبدو واضحاً بالنسبة 
لنا اليوم» ولكنْ؛ في زمان فيلو والسّيّد المسيح هذا المفهوم كان ثورياً حماً. 

الشفائيُون كانوا صوفيين وحالمين: يقول فيلو: «الشفائيُون - الذين هم شعب تعلّم - 
البداية - كيفية استعمال بصيرتهم - كانوا - تماماً - يرغبون برؤية الحقيقة» وكانوا يَسُْمون لما 
هو أعلى من أحاسيسنا». 

أراد الشفائيُون أن يكون لديهم رؤيا مباشرة للحقيقة - أو الحقيقة الذات» ىا وصفه فيلو 
- لكي يختبروا ماهو موجود حقّاً وراء العالم القاسي والفاني لمذه الحياة العابرة. هذا 
- أيضاً - كان هدف العديد من المجموعات التي نشطت في العالم الكلاسيكي خصّوصاً تلك 
الطوائف العظيمة والسُّرّيّة التي تُدعَى «الغامضة». هذه المجموعة التي لدينا هنا هي نسخة 
وماحم ون اكد سوراحر ل بعر ة أسهل بكثير ضمن التقليد اليهودي. 

القائرن انوا تعلوة عند القثير والغروي أثناء النهار انوا يقر دوف التضوصن القدمنة: 
ولكنْ؛ بدلا من عَدّها تاريخاً للأمة اليهودية» فهموها حكاية. طبقاً لفيلو» عدّوا أن النصّ الحرفي 
هو رمز لشيء اختفىء وبأئّهم قادرون على العثور عليه - فقط - إِنْ هم بحثوا عنه. 

كل سبعة أيام كانوا يجتمعون» ويسمعون الحديث من قبل أحد الأعضاء الكبار؛ كل حمسين 
يوماً كانوا يعقدون اجتماعاً رئيساًء يرتدون فيه - جنيعهم - عباءات بيضاءء ويأكلون وجبة طعام 
ارس ل ا اد 
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اليقفون ووجوههم وأجسامهم بالكامل مُنّجهة نحو الشرق. وعندما يرون الشمس وهي تشرق 
يرفعون أيديهم ل افيا رصا رن من أجل أيام ومعرفة ساطعة للحقيقة». 

بشكل واضح؛ هذا نوع مختلف جد عن الدّيانة اليهودية» نوع لا يعتمد - مطلقاً - على 
عبادة الميكل. في عبادة الشفائيّين - التي لها صبغة فيثاغورسية قويّة - لم يكن هناك أيّ اهتمام 
بالعبادة البهودية» التي كانت مُهمّة جدًاً للكَهبَة في معبدَي القَدْس والدلتا المصرية» أو بنقاوة 
الكَهََة الكبار الذين يخدمون تلك الطائفة» وكان عندهم اهتام كبير بِالزَّيْلُوت» أو بمجيء 
الممسيح الْمتظّر من سلالة داود. للأعضاء الدكورووا لكات بن الخقاتةة كان هناك - ببساطة - 
إمكانية حالمة بملاقاة الله. 

ملكتهم حمّاًلم تكن في هذا العال: السَّيّد الَسبح أَثبتَ ذلك .0) 

هناك ملابسة أخرى في اعتقادات الشفائيّين» والتي تستحقٌّ المزيد من النقاش» وهي عَدٌ 
كامل العهد القديم على أنه رمزي. كانوا يعدّون أن كل التَيّوات عن الكَسيح الْتظر التي قال ها 
الأنبياء هي رمزية. لم يكن هناك سبب - في اعتقادهم - بأن مَسيحاً مُنتظّراً فعلياً سيأتي 
لتحرير (إسرائيل)؛ لم يكن هناك أي سبب لأنْ يكون السَّيّد الّسيح المللك والكاهن الأكبر 
الفعلي؛ التصريحات النبوية للمسيح الْنتظر - رُبَّ) - كانت - حمّاً - رمزية لشيء ما أعمق 
وأكثر غموضاً. رأينا - من قبل - كيف أن «النَّجْم) كان يرمز للمسيح الْنتظّرء ولكنْ؛ هل 
بالإمكان - الآن - أن نتجاوز هذا المفهوم قليلاً للأمام؟ هل بإمكاننا أن نرى تصريح بُطرس 
في العهد الجديد على أنه يعكس هذا النوع من التخمين» ولو أنه في سياق مّسيحي؟ هل 
العبارة «... إلى أن يطلع النهار» ويُشرق كوكب الصبح في قلوبكم» في رسالة بُطرّس الرسول 
الثانية (1: 19) يمكن أن تُفسَّر كتشجيع لْمَعْل النور الباطني يشرق من أعماقنا؟ 

بمثل هذه المواقف التي تبدو واسعة الانتشارء والشائعة أيضاًء لاعجب أن الدّيانة 
اليهودية في مصرء والمسيحية بعد ذلك كانتا تتمتّعان بشكل مُتميّر من النوعية الباطنية: إنهما 


(1) ما مملكتي من هذا العالم»» هكذا قال المسيح لبيلاطس البنطي أثناء الاستجواب. وهنا يشير الكاتب إلى أن 
الُسيح كان - بالتأكيد - يتتمي إلى طائفة الشفائيين؛ أي أنه تعلّم في معبد الدلتا في مصر. المترجم. 
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في مصر؛ حيث بدأت الرهبانية ا مسيحية أولاآً؛ إنمها في مصر في نجع حمّادي؛ حيث قام شخص 
ما بإخفاء النصوص الغنوسطية» تلك المجموعة من النصوص الباطنية المسيحية 
والكلاسيكية - بها فيها واحدة لأفلاطون» وواحدة من نصوص هرميز الثلاثي العظمة 
«قناأقاعع د15 وعد 711 وواحدة آسكليبيوسر 8) التي كانت فن معت واستتيلت 
من قِبّل دير في الصحراء. 

الكنيسَة ا مسيحية في مصر كانت تمتلك شخصيات باطنية التفكير حتى نباية القرن الثالث؛ 
كعالي الذون كليدت الاسكندراق: وأورعق تع سيل الكال: تقالب د مصرية كانت قفن 
تسرّبت إلى اليهودية منذ البدايات الأولى - عهد يُوسُّف وموسى - وفي أزمنة أحدث, ىا نرى 
في كتابات فيلو. في وسط ذلك كله كان لدينا مجموعات كالشفائيّن يعارسون نوعاً باطنياً من 
الدذيانة اليهودية» ولدينا معبد أونياس» الذي احتفظ بِالكَهَنّة اليهوديين الصدّوقيّين الحقيقيين. 

في هذه النقطة قد يرغب المرء بأن يسأل: «ما الذي حَدَّتٌ في مصر التي منحت ذلك 
التركيز الباطني للدّيانة اليهودية» ونشأت المّسيحية منها؟ ما هي التربة التي نمت فيها تلك 
المعتقدات الغريبة؟ 

إن التعبير الساخر عن هذه الأسئلة هو أن الأرض لم تكن هي التي كان لها الدور الكبير 
في تغذية هذه المعتقدات كما كانت الشمسء التي سكبت الحياة من الأعلى. الدليل يكمن - في 
قرفت إن 5ل دن القشات وتوالعد وكين الود توا القدون الى شن العرين: 
الذين كان إلههم الرئيسي رغ والذي هو - في الحقيقة - تعبير عن الشمس كمصدر 
للحناة معندر ‏ اتقلق كفت سوس أن الترعوة اهل لآم حا قال برعي اتاد 
غامض مع الإله» «وذلك للوصول إلى الإنجاز الأعمق لطبيعتنا القَدُسية الإنسانية». 


)1( هرميز: رسول الآلة عدد الإغريق» وإله الطّدق» والتتجارة.:والانختزاع» والفصاحة» والمكر واللصوصية. وثلائي 
العظمة جاءت من الكلمة اليونانية «كنا!5ذع151506», وقد أَطْلِقَتْ هذه التسمية على الإله المصري ثوث «طاهط1» 
من قبل الأفلاطونيين المُدُد؛ لأنهم كانوا يعدٌونه معلا لثلاثة: الدّينء والسّحْرء والخيمياء. المترجم. 
(2) آسكليبيوس: إله الطبّ عند الإغريق. المترجم. 
(3) إله الشمس عند المصريّين القدماء» وكبيرٌ آلهتهم. المترجم. 
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الروحانية العميقة التي تكمن - تماماً - في صميم التجربة المصرية للحقيقة أنَّر - بشكل 
واضح - على العديد من المعتقدات الأخرىء التي أسّست نفسها هناك. هذه الروحانية 
المصرية - التي استخدمت قراءات سيرّيّة للأساطير» واستخدمت طقوساً خاصّة - كانت - 
اقلت القمراوك تسن و غرف ونوك اساسعزولة فهو الكزفي كمه ان تفدة اجن 
الرَّبْط بين هذا العالم والعالم الآخرء الرَّبْط بين السماء والأرض. 

نظرة المصيريين 1 تكن وها من النلايقة آر توم الأمكاياف القدسة أو الإبران الذي 
بُني - فقط - على الأمل بحياة أفضل بعد الموت. المصريون لم يكونوا باطنيين فقطء بل كانوا 
عمليين جدًاً. هم لم يريدوا التَحدّثْ عن الساء» أرادوا الذهاب هناك والعودة؛ مثل لعازر. 

حان الوقت - الآن - للتَّظّر في الألغاز المُخفيّة في مصر. 
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الفصل التاسع 


الأسرار المصرية 


في البداية» طبقاً للمصريين القدماء» كل شيء كان مثالياً. أي سقوط من هذه الحالة من 
الانسجام الأبدي - الذي كان يُسمَّى «مات» (818'20) - كان سببه النقائص البشرية» وأعظم 
تلك النقائص الإنسانية كانت تلك التي سببها الطمع. 

لقد كانت مهمّة كل شخصء العظراء بالإضافة إلى المتواضعين؛ العمل على الحفاظ على 
هذا الكمال» وعلى إصلاح أيّ عدم توازن فيه. لكنّ المسؤولية النهائية توفّفت على الفرعون 
الذي كانت تساعده شبكة من المعابد» التي كانت عطي كلّ مصر. 

في كل صباح كانت ارس الطقوس ذاتها؛ لإيقاظ الآههة في المعابد عند لحظة شروق 
الشمس. عندما تُفتّح أبواب «الَرّم الداخلي». مدير مُتحف بيتري في لندن» الذُكتور ستيفن 
زوز كت المعيد لمر رحا عل ييل اللاعانة عالةة«الةاظنظ الكرق عداية تقية قطلرع 
روطي تفن ال عورف تساي لقبيان أن اليكة ناسين و القاء ذن تمعد ادا 

في الوقت نفسه؛ المعبد كان بوّابة إلى المجهول: لقد كان المكان الذي فيه الأرض والسماء 
ينضًان إلى بعضههم البعض.ء كما يفعلان في الأفق» ولهذا السبب العديد من النصوص تشير إلى 
امعد كادقن سار لكلو لقي الدالّة على كلمة أَفّْق هي 1عة»: كان لما عدد من المعاني 
ماله تكوق 1 عاسطر سه عل شي انون انرا لا رشو لح اها ست مه 
الأَقُّىَ؛ حيث إله الشمس يستيقظ من ال0860ا89» (العالم الآخر) في كلّ صباحء ويعود إليه كلّ 
مساك يشكل واضح الأفى بالنسية للمضروق كان يشير إل بابة العام الاسن. 
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الأهرامات - أيضاً - صُبِعَتٌ بهذه النوعية: الحرم العظيم للفرعون خوفو في الجيزة كان 
يَسمَّى «الناطك1 01 ]6اءلة» (العالم الآخر لخوفو). علاوة على ذلك, جذر كلمة (ا6ك1ة) 
يعني «التّومّجء التَالّقَه. أحد ا معاني التي أشار إليها هذا التعبير هو تومّج النور عند غروب 
أو شروق الشمسء ولكنٌْ؛ هناك - أيضاً - معنى سرّيّ أكبر بكثير» ستكتشفه لاحقاً. 

الدور الأسامي للفرعون كان أن يعمل كضامن لل١مات»‏ (الانسجام الأبدي). الشيء 
الأعظم والوحيد الذي كان يُطلّب من البشر هو العيش في ال«امات» (الانسجام الأبدي)؛ 
أي تلق انسجام بين الكون والعالم الطبيعي. هذه ال حالة التامّة من التوازن كانت تسد بالآلحة 
«مات»». التي صَوَّرَت بريشة نعامة في شعرها. وهي التي جلبت الحقيقة والعدالة وثيار 
الانسجام إلى العالم. 

ضمن هذا الكمال العالمي كان يتواجد عالمان: العالم الطبيعي» الذي نحن ولدناء ونعيش 
فيه» والعالم الآخر الذي نرحل إليه بعد الموت؛ وكان يُسمَّى «12021) (العالم الآخر). العالم 
الآخر ل يُنظّر إليه على أنه منفصل عن عال الدنياء كأن يوجد جنّة أو جحيم. وبأنهما بعيدتان» 
أو غير مرتبطتين بالوجود الدنيوي. بالأحرى؛ العالم الآخر كان دائم الحضور. كان يُعتقّد بأنه 
موجود - سوية - مع العالم الطبيعي» ومتشابك معه كالأفعتين اللَتَيّن كانتا تُميطان بصوجحان 
هرميز. إنه موجود معنا في كلل وقتء ورغم ذلك نحنٌ - عادة - لا نستطيع أن نراهء أو أن 
نسافر إليه إلى أنْ نموت. 

هَذَّانَ العالمان كانا يحتلّان المكانة نفسها بطريقة غامضة؛ وغير مُفسّرة» والشيء الوحيد 
الواضح هو أن العالم الطبيعي يبقى ضمن الزمنء بينا العالم الآخر يوجد وراء الزمن. بدا 
الزمن بِالمَلّقء بين العالم الآخر نُظِرَ إليه على أنه أزلي» ليس بمعنى أن وجوده ممتدٌ من اللاخهاية 
في الماضي؛ وصولاً إلى الأبدية في المستقبل؛ بل - بالأحرى - هو ما وراء الزمن تماماً. حاكم 
العالم الآخر كان الإله أوزيرس «051515». ومرشد الموتى كان ثوث (15015»» الذي قادهم 
إلى تملكة الآلحة. 
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سمة إضافية للعالم البعيد هي أنّهِ كان يعد اللي الأبديّة لكل شيء في الكون المرئي. مد 
المصدر القَدْمِي لكل الأشياء» مصدر كل القرّة» وكلٌ الحيوية. الحياة بنفسها اعمّقِدَ بأنها 
جاءت من العالم الآخر؛ حيث تسرّبت إلى العالم الطبيعي» وكشفت نفسها في كل الأشكال 
التي نراها حولنا. 

بالنسبة للمصريين القدماء؛ عالم الموت كان - دائياً - قريباً جدّاً من عالم الحياة» كان هناك 
ألفة بين الاثتيّن. على سبيل المفارقة» عالم الموت كان مصدر عالم الحياة. في الحقيقة؛ كان يُعتقّد 
بأن الأموات هم الأحياء فعلاً. 

تفش على قبر يعود تاريخه إلى المملكة الجديدة (حوالي 1550 - 1070 قبل الميلاد) يُذْكّرنا 
بأن: «هذا العالم هو شيء تافه جدًاً من الحياة» )»ولك الخلود في عالم الموتى». قبر يعود 
تاريخه إلى المملكة المتوسّطة (حوالي 2040 - 1650 قبل الميلاد) للكاهن نِفرْحوتِب في الثيبسات 
- الآن» الأقصر - يحتوي على عدّة أغاني» والتي تنتهي الأغنية الثانية منها بالتالي: 

بعد أن تنتهي الحياة على الأرضء تكون لحظة الخلم. يقال: (مرحباً بخير وسلام) 
للشخص الذي يصل إلى «الغرب». 

«الغرب» - بالنسبة للمصريين - كانت تعني أرض الموتى. القبور والأهرامات كانت 
- دائياً - تُبنى على الضفًّة الغربية لنهر النيل؛ حيث كان يُعتمّد بأن الشمس تختفي في الليل في 
العالم البعيد (العالم الآخر). 

لمَهُم هذاء من المفيد التَّظر إلى المفهوم المصري القديم للزمن: اعتقدوا بأنّ هناك نوعان 
من الزمن يعملان في آن واحد. كان هناك نوع من الزمن يُدعى «26861»» وهو الزمن 
الدوري المرتبط بالأنماط الطبيعية - فصول السنة؛ وسَّيْر النجوم. إلخ. الزمن الآخر كان 
يُعرّف ب20[0]0: والذي لم يكن فيه زمن على الإطلاق؛ حالة من الوجود ينعدم فيها الزمن 
كُلَياً. الزمن يتقدّم - فقط - في ال068680)؛ بينم في ال0[600» الزمان مُعلّق. الزمان في 
ال«اعطعم» لا نبائي؛ بين! في ال«4[61» هو أبديّ؛ أحد النقوش يقول: 

«الأشياء في الا ز» الأبدي لا تموت». 
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هذا المنظور الثنائي مختلف جدًاً عن مفهومنا الحديث للزمن» الذي نتقدَّم فيه - دائ)- 
للأمام؛ أملاً منا بأن يكون المستقبل مثالياً؛ وهو أمل - بالنسبة للعديد من الأديان - يستند 
على إنجاز الوعد بظهور اكَسيح الْننظّر يوماً ما؛ للانتصار في المعركة النهائية ضدَّ قرّات الشَّىٌّ 
وفي القيام بذلك ستكون فاتحة العالم المثالي. فلسفتنا السياسية - أيضاً - مُعتمدة - بشكل كبير - 
على الُْخطّط الزمني» على امتداد يسير من الماضي إلى المستقبل الذي - إن أدرنا فيه تشريعنا 
بشكل صحيح - سوف تُنجز الراحة للمواطنين كلّهم » كا لو أن التشريع هو شيء ما يعمل 
بشكل أفضل من ضمادة الجروح. 

وأيضاًء أولئك - في ثقافتنا - الذين تجاوزوا الزمنء كالصٌّوفيينء أبلغوا - كالمصريين 
القدماء - بأن عالم الموتى - في الحقيقة - هو عالم الحياة» وبأنّه دائم الحضورء وبأنه قريب 
جدًاً. في التسامح بالاختلافات العظيمة في الثقافة واللغة» يمكننا أن نرى أن هذا المعنى بذاته 
يتقارب مع مفهوم العالم القَدْسِيء الذي شدّدت عليه تقارير القرن السادس عشر للقدّيسة 
الباطنية العظيمة تبريزا من بلدة أفيلاء التي كانت - غالباً - تستسلم ل«نشوة» باطنية؛ حيث 
كانت «اتغوص» كُلَياً في المملكة الإلهية. في كلام عن الله قالت: كان هناك شيء واحد كنتٌ 
أجهله في البداية. أن لم أعرف - حقّاً - بأنّ الله موجود في كل الأشياء؛ وعندما بدالي الرّبّ 
ضور قرية جا إععدث يأن ذلك كان مجهيلا. 

المساعد الرئيس أولئك الذين يحافظون على ال«مات» (الانسجام الأبدي) كان الإله 


ع 


و 


العظيم (161:101» (تيهوتي)؛ يدعى ثوث من قبّل اليونانيين» ويتمثل بهرميز. كان يعرف 
أعمق أسرار الانسجام الأبدي» وكان بإمكانه أن يُعلَّم الأموات والأحياء كلَيْهما حكمة ذلك 
الانسجام الأبدي. ثوث عرف «أسرار الليل». العالم الآخر كان المكان الذي يحكمه الكمال. 
وبمساعدة ثوث - أي بتعليم التقنيات الصحيحة - كان بإمكان البشر أن يزوروا ذلك 
المكان؛ أي كان بإمكانهم أن يزوروا تملكة الآلهة» ويعودوا منها. 

منذ أن بدأت السجلّات والنصوص الأقدم في التاريخ» يمكننا أن نرى بأنّ طقوس المعبد 
كلّها صُمّمَتْ للحفاظ على الانسجام العالمي. وفي هذا المعبد؛ الرجال والنساء أُطْلِعُوا على 
أسراره. لكتهم أَحيرُوا - أيضاً - بأنّه يجب عليهم أن يلتزموا الصمت حول مارأوه 
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قاشقيقة كل كو ديسل اران اللعيد كاله رونا مويق العذود سن التضوصن الننى 
نُقِسَّتْ على جدران معبد حوروس (110505) في إدفو هناك تحذير واضح : «لا تكشفواما 
رأيتم في ألغاز المعابد». 

كيف - إذن - يمكننا أن نكتشف ما الذي حَدََّتَ في هذه «الألغاز)؟ هل قام أحدهم 
- على الإطلاق - بِحَرْق القانون» وكَشْف تلك الأسرار؟! 

إحدى المشاكل التي نواجهها عندما نسعى لمَهُم ال مارسات الدّينية القديمة للتَّنوّع الواسع 
من الثقافات القديمة هو أَنّنا لا نعلم ما كان يؤمن به أسلافناء إلى أنْ 7 تمّ اختراع الكتابة» ليس 
اختراعها فقطء بل إلى أنْ تمّ تطويرها بم فيه الكفاية لتسجيل الأفكار والمعتقدات. بالرغم من 
أن نظام التسجيل الرمزي للصفقات التجارية» الذي كان يستعمل ألواحاً طينية صغيرة بدأ 
حوالي عام 8000 قبل الميلاد. إلا أنه لم يَُطوّر إلى الكتابة حتى عام 3000 قبل الميلاد تقر 

مثال عن هذه المشكلة يمكن ملاحظته في التنقيب الذي حصل في الزُكُورة0 العظيمة في 
الإريدو» (8131010) التي كانت - مرّة - مدينة سومرية في ما يُعرف - الآن - بالعراق. الزكُورة 
- بِحَدَّ ذاتها - قد يعود تاريخها إلى عام 2100 قبل الميلاد» والنصوص كشفت بأنّه كُرّسَتْ إلى إله 
المدينة» الذي كان اسمه إنكي «816)», إله الحكمة» والتعليم» والمياه الجوفية. على أية حال» 
تنقيبٌ حَذْرٌ كشف بقايا لثلاثة وعشرين معبداً أقدم» كانت تكمن تحت الزّكُورة في مستويات 
متسلسلة أعمق» أقدمها كان مُصلّ بسيطه بُني على كُنِيّبٍ رملي قديم يعود - على الأقلّ - إلى 
عام 5000 قبل الميلاد. تم الكَشّْف عن ثاني عشرة طبقة تعود إلى فترة الحضارة القديمة لبلاد ما 
بين النهرّين ن (فترة عبيد) (2613100 1[5310))» والتي سبقت ظهور الكتابة. 


(1) هيكل بابِّ أو آشوري هَرّمِيّ الشكلء مُوْلّف من عدّة أدوار أو طوابق. المترجم. 
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الفحر التويط 


أماكن هامة للزيارة في مصر اليوم. 
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الزكُورة كَرّسَتْ إلى الإله «إنكي»» ولكنْ؛ ماذا نقول عن المعابد التي في المستويات الأعمق 
والأقدم؟ هل يمكننا أن نقول بِأنّه انطلاقاً من أن المعبد كان نفسه. فإن طائفة الإله «إنكي» 
لاب وأمبا كانت موجودة منذ البداية؟ بالطبع؛ نحن لا نستطيع. الاحتلال - مثلاً - يمكنه - 
بسهولة - أن يفرض شريعة على الطائفة الأقدم, وأن يحتلّ أملاكهاء وممتلكاتها اُقَدَّسَة. في 
الحقيقة؛ هذا يحدث كثيراً جدًاً. أو - رُبَّ) - قامت طائفة ما بالرحيل إلى موقع آخرء تاركة 
لمن وخر اكقلك طائنة عر طدلقة انا كلو روي هناك علدا عون ع عاد 
وَضِعَتٌ لاستعمالات مختلفة عن استعمالات الطائفة الأصلية التي بَنَنْهّا. رأينا مثل ذلك في 
معبد أونياس في مدينة بوباستس «181188615» في الدلتا المصرية؛ الذي كان مخصّصاً لعبادة 
قنك الايد و لكي عسوا عتمي تزلضف العيادة فتهال الذيانة النهوفنة: 
إن الطنيخة التيزياف للبناء تدل نظت عل وعتر د طافنة الطب لا ينها أذ قر نا اد 
شبيء عن طبيعة الطائفة التي كانت فيه. 

حتى وجود الكتابة الرمزيّة ليس من الضروري أن تُساعد. بدون نصوص. لا نستطيع أن 
نفهم ما كان يقصده بتلك الرموز أولئك الذين استعملوها. مثلاًء الجدران الحجرية العارية 
للغرف الداخلية الغريبة للهَرّم العظيم تختلف عن الأخرىء التي في هضبة الجيزة» وذلك 
يتركنا بدون أدنى فكرة عن الاستعمال الأسامي لذلك البناء. 

بالمقابل؛ بلدة 1نائا3ا11 013161» في جنوب تركياء وهي البلدة الحَجَر يحدِيّئية 9 الأكبر في 
الشرق الأدنى؛ يعود عمرها إلى ثانية آلاف سنة تقريبء وفيها أكثر من أربعين ضريحاً؛ مُلَِتْ 
بالنقوش الرمزيّة الُورّعة على عدد كبير من الطبقات تحت الأرض. إِنَّ البعض منها مُزيّن من 
الداخل بلوحات؛ إحداها رُم فيها قرنا الثور البرّي الُنتقرض - الْأَرّخصٌ - على منصّة؛ 
ولوحة أخرق فيها راوس كاذه وقزونياء و اخرى ترق عل قدي اسرا ةمع فرق قور 
هناك اتككو من اناا المنرسية كل مره كان دنا عو الخ ماعنا اكوس هرق 
افون اوم القصت دا طرف أن باق بو نهدة اندي السوين الريك الرسدية: 


(1) حَجَرِيدِيْئي: خاصٌ بالعصر الحجري الحديث. المترجم. 
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وخارج الأضرحة هناك تماثيل صغيرة لإلحة. لماذا لا يوجد هناك أيّ منها ضمن الأضرحة؟ 
ِنْ المنطقة غنية بالرمزيّة» رغم ذلك؛ لا يمكننا بدون نصوص أن نحصل على أدنى فكرة 
لما تعنيها الرموز. 

على أية حال يمكننا أن نجمع بعض الأفكار العامة: يمكننا أن نرى أنه كان هناك اهتمام 
كبير في العلاقة ما بين هذا العالم مع العالم الآخر. عندما بدأ الأدب بالظهور, أحد النصوص 
الفديعة كان قي] عرذا» دوه أنه كوي اراك عريكنة مالع امسن الخظلجة متف 
الورقة ©1ن:[]»9) يسافر إلى العام الآخر بحثاً عن الخلود, لكنه أخفق في مهمّته؛ لأنه 
لم يستطع البقاء «مستيقظاً». وعاد - بعد ذلك - لرواية قصّة رحلته الروحية. 

من غير المحتمل أن هذه الملحمة كَُِتْ - ببساطة - لاستغلال التََطوّر الأدبي الكتابي. 
يمكننا أن نكون مُتأكدين بأن التقليد الشفهي القديم لبلاد ما بين النهرَيّْن كان مهما بعلاقة 
العالم الآخر بالعالم الطبيعي. حتى هذا يُعَدُ نتيجة بارزة. ولكنْ؛ يمكننا العودة إلى الأزمنة 
الأقدم بكثير للحصول على دليل أصول هذا المفهوم: يبدو من المحتمل بأنَ البشر عندما 
بدؤوا - للمرة الأولى - بمراقبة المراسيم الطقوسية لدَفن الموتى أسَّسوا علاقة وارتباط بين 
هذا العالم والعالم «الآخر»؛ لأنّه قر بوجود العامْن» ولأنَّ المراسم كانت تُعَذُ ملائمة للعبور 
النهائي من عالم لآخر. 

المثال الأقدم المعروف عن الذَّفْنَ المتعمّد كان للإنسان النياندرتالي©: قبل مئة ألف سنة 
دُفِنَ شابٌ في وسط آسيا. اكتشف عل)ء الآثار الرّوس بقاياه التى كانت محاطة بزوجَيْن من 
قرون عنزة. الميكل العظمي النياندرتالي الآخر نقَبَ عنه في "لو موستير» في فرنساء وهو موقع 
يعود تاريخه إلى حوالي مس وسبعين ألف سنة. هذا الدَّفْن كان - أيضاً - خاضعاً لطقوس 
جنافزية الركل المت كان فط 110 015 البو اموي رات عا سد اضرا 


(1) مدينة قديمة في بلاد ما بين النهِرَيْنء في العراق. المترجم. 
(2) نياندرتالي: منسوب إلى وادي النياندرتال قرب دوسيلدورف باألمانية؛ حيث وَُحِدَتْ بقايا هيكل عظمي لإنسانٍ 
فلكم المركم: 
(3) اكَغْرَة: أكسيد الحديديك المائيّ الطبيعي؛ (وتكون صفراءء؛ أو حمراء عادةً). المترجم. 
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ونّشِرَ حوله عظام محروقة للماشية. دَفْن آخر - بعد ذلك القاريخ - وُجِدَ في كهف كبير في 
«شانيدار» (ة0نصقط5) في العراق» يعود تاريخ ه إلى قبل سدِّين ألف سنة تقريباً. 
أحد الأشخاص كان قد مُدِّد على طبقة من الزهور, كلّها قتلك خصائص طبيّة. حوالي ست 
وفلائن غملية ذن رسمية أعرى 28 العتور عليهاء في أورويا وآسيا فق الألفيات اللي لدت 
تلك التواريخ. يمكننا أن نكون واثقين - إلى حدٌ معقول - بأن العالم الآخر كان مُه 
لعشرات آلاف السنين من قبلٌ؛ على أقلّ تقدير. والأكثر من ذلك» ضمن هذا الاهتام, يُطرّح 
السؤال عن مصدر الحياة بِحَدَّ ذاتهاء وعن مصدر وجود الوعي الذاتي الإنساني لهذا الأمر. 

لكدّنا مانزال نكافح التّحدَّي الذي شكَّلتُهُ حقيقة عدم وجود نصوص مطلقاً داخل المهرم 
طلم 11 !قرم ] لاخر و عضي ليوك اللي 0ك وا فاه يتن وك قر شع التمنائلة ارا 
حوالي عام 2500 قبل الميلاد. النصوص الأقدم تظهر في نباية السلالة الخامسة, وأثناء 
السادسة - حوالي 2300 قبل الميلاد. الأقدم كُيِبَتْ على الجدران في الغرف التحت أرضية لهرم 
أوناس 170885 04 10طتةنز2)», الفرعون الأخير للسلالة الخامسة. بعد ذلكء, أثناء السنوات 
يتين التالية» أو أكثرء خمسة أهرامات أخرى - بالطريقة نفسها - يُقِسَّتُْ بالنصوص. تُسمّى 
- لأسباب واضحة - بنصوص اهرم. زوَّدننًا بمعلومات ثمينة» لكنها - أيضاً - وَصَعَثْنَا في 

ليس من المفاجئ أن سُوء القَهُم حَدَتَ لأنه - الآن - بدأ علماء الآثار بشقٌ طريقهم 
خارج غُرفهم. إنهم يشعرون بعدم الراحة؛ لأنهم يعرفون بأنّ الأشياء أوشكت - بوضوح - 
أن تصبح غريبة. ولكنْ؛ لم يقل أحد إنها لم تكن كذلك. 

في الحقيقة» الأمر كان - فقط - مسألة وقت. 

لأن النصوص التي وَحِدَتْ في بعض الأهرامات يُفترّض بأنها كانت مُهتمّة - فقط- 
الور اتن الشرض د الها - انا قن يلين بلاج برها حدر كه اف 
وجهة النَّظَر هذه هو كلام ُقِسَّ على جدار في غُرف تحت أرضية في هذه الأهرامات: «الروح 
تنّجه إلى السماءء الثة تشّجه إلى الأرض». 
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لكنْ؛ هناك بعض الفضول بحاجة إلى أن ننظر فيه: «أيها الملك» أنتّ لم تغادر ميتاً 
أنتَ غادرتَ حيّاًه. هذه إحدى العبارات من نصوص الأهرامات. بالتأكيد؛ هذا أمر غامض: 
يمكن أن يُفسّر بأنه بعد أن مات الملك سينتقل إلى الحياة الأبديّة» وبذلك المفهوم هو حيّ في 
العالم السماوي» ولكنّه - على حَذٌَ سواء - يمكن أن يُفسّر بأنه بعد أن مات المللك سيغادر إلى 
العالم الآخرء وفي هذه الحالة» سينتقل إلى هناك» وهو مايزال حياً. 

إذا كان الأمر كذلك؛ هذا يعني بآنّه كان يتوفّع العودة بعد رحلته. أم أننا نبالغ في 
التفسير؟! هل من الممكن أن فكرة كهذه قد ساندَثهًا - فعلاً - هذه النصوص؟! 

سطر آخر في نصوص الأهرامات يقول: «ذهبتٌء وعَدتٌ... أتقدَّمٌ اليوم في الشكل 
الحقيقي للروح ا حيّة». من الصعب عدم فَهُم ذلك بأنه يدعم - مباشرة - فكرة الانتقال الحي 
للعالم البعيد (العالم الآخر). 

هناك - أيضاً - العديد من الإيضاحات عن أرواح الموتى - أو كما هو كانت تُدعَى في 
مصر القديمة» بَعْ «88) - في الأدب الجنائزي؛ الذي وَجِدَّ في القبور» والتوابيت. هناك يتمٌ 
تصوير البَعْ (الرّوح الميتة) بالطير» ولكنه برأس ووجه الشخص الميت. في محالب هذا الطير 
تظهر - غالباً - علامة (5160) (حلقة مستديرة)؛ والتي هي رمز الخلود - كاشفة عن الهدية 
التي تجلبها من العالم الذي تسكن فيه. 

رغم أنه تتم ترجمة بَعْ عادة كاروح»» إلا أنها تدلّ على ما هو أكثر بكثير. تكشف هذه 
الكلمة بأَّها السَّمّة الداخلية والَخْفِيّة للشخص الذي ماتء وبأنها كالعربة» والتى تنتقل فيها 
روح الشخص الداخلية بشكل مُستقل عن الحثة» وتطير عائدة إلى مصدرها السماوي. وحتى 
إنها تدلّ على ما هو أكثر من هذا: أولا البَعْ - دائياً - موجودة؛ هي - ببساطة - لا تلق عند 
المؤك طلقا الكو المصرون :هن عتسر مك لكل سان إن كان هذا خفن فلن بدي 
أنه هناك أيٍّ سبب يجعل الإنسان غير قادر على تجربة هذا البَّع الخاصٌ به قبل موته.2) 


)1) أي أن يختير الإنسان روحه بأنْ يفصلها عن جسده. وينتقل بها إلى العالم الآخر؛ ثم يعود إلى جسده. المترجم. 
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الدكتور جيرمي نيدلر» الذي قام بدراسة الألغاز الأعمق في النصوص المصرية» يؤكّد 
لراش ييه ناكا يي لالحذا جياه الصيد الللخريي قا اكباراك الاي 
القديمة. لقد طرح النقطة المّهمّة التي 7 تقول : لإ البَعْ يمكن أن 5 تَعرّف بأنها فرد منفصل عن 
الحسد). يوضح بأنه عند الموت هذه الحالة (تحدث تلقائياً ولكنٌ؛ أثناء الحياة يمكن أن تحدث 
0 لحالة بشكل إرادي» وذلك عن طريق التحفيز» لاحي سس ب رايت 
طرق شعائرية مُعيَّة أو طرق أخرىء يتعلّمها المرء من المطلعين. تحليل نيدلر يتضمَّن اقتراح 
أن المصريين القدماء زاولوا بعض التقنيات الشعائرية الاستثنائية» التي أدَّت إلى معرفة العالم 
الآخرء وهكذا سمحت للأفراد بزيارة ذلك العالم» والعودة منه. 

هناك - في الحقيقة - ميزة في بعض طقوس المعبد المصري تشير الكشير من الفضول؛ 
لدرجة أن العل ءالا يفهعنوها بالكامل : طبقاً للنصوص التي وجدناهاء الكاهن الذي يترأس 
الشعائر كان يجلس في مكان هادئ» ويستعمل تقنيات معيّنة؛ لكي يدخل حالة وَُصِفَْتْ 
امرك ري لاطي ارا لا دار لت ا 01 
السياق الطقوسي المُعيّن - أقرب ما شير إليه:هوحالة من الغيبوبة: أو التَأكّل ويعتقد العلياء 
أن استعم الما الرئيس كان أثناء منسك إحياء التماثيل الندقة: وكان يَُدعَى منسك 3-3 الفم». 
في تلك الخالة الدّسَة يتم استدعاء القوّة السياوية للنزول والاستقرار في التمثال؛ الذي يُعَدٌ 
أنه أصبح - بذلك - مُقَدّساً. هذا المنسك نفسه شكّل - أيضاً - جزءاً من الشعائر الجنائزية. 
من الواضح - في ال حالة الأخيرة على الأقل - أنه بين| يكون الكاهن في هذه الحالة الطقوسية» 
فإنه يتتقل - بطريقة ما - إلى عالم الموتى» العالم الآخرء وعند عودته يكون قادراً على أن يصف 
ما واجه كشخص ميت. نحتاج لأخذ هذا الموضوع بجدَّيِّة؛ لأن هذه النصوص لا تُسجّل 
التَّىء الذي حَدَتٌ فقط» ولكنْ؛ يبدو أنه كان يحدث بانتظام أثناء هذه الطقوس. 

يمكننا أن نكون واثقين - أنا أقترح - بأنْ هذه الرحلة الطقوسية لم تكن - فقط - 
اختراعاً ثقافيً» أو نوعاً من مسرحية يقوم بها الكاهن» «الاحتيال الدّيني» هو الذي يُزوّد 
بالدخان والضوضاء الكفاية لإثارة الإعجاب بنار الحقيقة الزائفة. تقريباً؛ في الفترة بين أواخر 
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القرن الثالث وبداية القرن الرابع بعد الميلاد» الفيلسوف آيامبليشس من أفامياء أحد العلماء 
الأفلاطونيين الأبرز من عصره. كان يُعلَّم في ما تُسمّى - الآن - بنّبنان. تعليمه كان مُركٌراً 
على ما كان يَدعَى «السَّحْر)ء الذي ذكرناه بشكل سريع مُسبقاً؛أيْ «العمل مع الآلهة. قام 
بمقارنة السّخْر مع علّم اللاهوت؛ أي «التحدّث عن الآهة. اهتمٌ بالتأثيرات العملية بدلاً 
من الأدلّة الثقافية: أراد طُلَّابَهُ أن يعرقواء لا أَنْ يعتقذوا فقظ. 

تكس كان هن اطّلاع على التعليهات السّرّيّة المصرية. إحدى أعماله الرئيسة كان 
بعنوان «حول ألغاز المصريين)؛ فيه يكشف معظم أعماق المعرفة الداخلية للمعابد. لقد كان 
مُطّلعاً - تماماً - على قدرات الكَهَئّة في قَضْل وعيهم عن أجسامهم. والتّحرّك بها إلى العالم 
الأكر يد كيان أرواح الكَّهََة كانت ترتفع لأن الآههة «جعلتهم يألفون ذلك» رغم أنها 
ماتزال في الأجسادء إلا أنها تُفصّل عنها»» وذلك ليتمٌ إرشادها إلى مصدرها الأبدي. 

يذكر آيامبليشس - لاحقاء وبشكل واضح. وفي العمل نفسه - بأن الكَهّمّة ل يكسبوا 
معرفتهم من العوالم القدْسية «بالنقاء الفكري المجرّد فقط» - والذي» على سبيل المصادفة» 
انف خدنا موشها و تسكدا للكير ة الجامنة لأرسهلوح لكي ؛ نا لأحوقي زو استطة مخز 
كهّنتوي» «يعلنون بأثْهم كانوا قادرين على الوصول إلى (حقائق) أكثر سَمُوَآ وعالمية». 

آيامبليشس لا يتكلّم عن الإمكانيات: أو التّخيّلات. هو يذكر حقيقة بسيطة عن الكَهَاَة 
المصرية. يؤكٌد بأثْهم عرفوا كيف يسافرون إلى العالم الآخر. إن الأسئلة الحقيقية: 


4. 


و 


لماذا يجب علينا أن تُفاجأ؟ وهل كسبنا - أو فقدنا - شيئاً نتيجة لتشككنا وشّبهتنا الحديثة؟ 

تقريباً من الألفية الثانية قبل الميلاد بدأت نصوص بالظهور في التوابيت الخنشبية. هذه 
النصوص اشتُّقّت من نصوص الأهرامات الأقدم منها زمنا لكنّها تكشف ما هو أكثر حول 
المفاهيم الروحية ذات الصلة. تركيزها كان في قوّة العدد 276 والذي كان يُمكّن من «الصعود 
إلى السماء ل إلى «ءلك». «طعاى» تعني «الإنسان المشرق»» وكذلك «التَحوّل إلى 
نور) وهي - أنضاً - جذر كلمة «أعطكلة»» 550 تلك النصوص تصف النهاية التي 
بطلنمااق زوع اليك« تحزن ل النالى الروعى الي و ستيار سيان 
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الشخص - بعد الموت» بعد الفترة التي يتخلّص فيها من جسده. ويتحوّل إلى روح؛ أيْ إلى 
يم تيعد - في النهايةت الول في حالة التغرّق: يدم مع مضدر التالى الك ستيفن 
كوورك يُوضّح بِأنَّ القطلة» هي «الروح المحوّلة التي اتمدت مع النور». الكلمة التي 
استَعْوِلَتْ في النصوص للدلالة على هذه العملية هي «ناتاك[58)- والتي تعني «تحويل [الميِِت] 
إلى [طعله]... أيْ إلى نور». 

في تطوّر أبعد هذه النصوص في منتصف القرن الخامس عشر قبل الميلاد» ظهر ما يُعرّف 
ب١كتاب‏ الموتى». لكن هذا ليس الاسم الأصلي لهذه المجموعة من النصوصء والتي كانت 
تُدعَى «كتاب التَّحوّل في النهار»» الذي - رُبّا - سيكون من الأفضل إعادة تسميته ليصبح 
«تعليات التّحوّل إلى النور». شكل آخر لعنوان ذلك الكتاب ظهر في أواخر الألفية الثانية 
قبل الميلاد» وكان يتضمّن كلمة «10ك531)»؛ أي «تبدل الهيئة»» والتي فتن جفيمات إل أن 
هذه النصوص هي التي تَسْتَعْمَل لتحويل الشخص إلى 416). 

هذا المفهوم يظهر بأنه يعود لأزمنة أقدم: مجموعات من نصوص الأهرامات ونصوص 
التوابيت التي حُفِظَتُ في مكتبة معبد أوزيريس في أبيدوس «7)848[/005 قد نُسِخَثْ 
أو أعي د كتستهاغانبة - إل أوراق الأردك"ف القرث الرايع قل الميلةة» بالطريقة نفسضها لحي 
كُيْتُ فيها - تقريباً - قبل ألف وخخسمئة سنة من ذلك الوقت. تلك المجموعة حملت في 
عنواهها - أيضاً - كلمة «التّحؤٌّل). كَهَنَة المعبد علموا ما كانت تتحدّث عنه تلك النصوص» 
رغم أن المترجمين الحديثين لا يعلمون. 

بلوتارك «طاعتة )1ط مُؤْرّخ عراف يوناني» كان في أوائل عشرينياته» ومن المحتمل أنه 
كان مايزال طالباً في أثينا عندما سقط معبد القَدْس - أخيراً - في أيدي القوات الرومانية عام 70 
بعد الميلاد. كان قد تعلّم ألغاز دَلْفِيَ©. ومن أواخر القرن الأول بعد الميلاد عمل كاهناً هذه 
الألغاز؛ لذلك؛ كان يعرف بعض الثيء عن الجانب الَخْفي للدّين. بسبب طلب السَُرٌيّة بين 


(1) مدينة مصرية قديمة إلى الشمال الغربي - تماماً - من نجع حمّادي. المترجم. 
(2) دَلْفِيَّ: منسوب إلى مدينة دلفي اليونانية القديمة. المترجم. 
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الكَهَنّة المصريين» لا يبدو بأن هذه الألغاز قد دُوَّْتُ. في الحقيقة» رواية بلوتارك لقصّة 
اريس ارس اه النضّ الوحيد المعروف والمفصّل بالكامل. في تلك الرواية» روى 
تعليقاً مثيراً: كلاماً عن غرف وممرّات المعابد المصرية» يكتب: «وفي الجزء الآخر [من المعابد] 
هناك غرف سرّيّة للبّاس الكهّنوتي في الظلام تحت الأرض» كالُجرات: أو المصلّيات؟ 

لكنّه لا يضيف أيّة معلومات أخرىء ولا يتابع بالتُحدّثْ أكثر عن هذه الفكرة المشيرة. 
بالتأكيد؛ أكثر المعابد المصرية لما غرفه أو صالاتء. تحت الأرض. معبد دنديرا 
1262061817)». على سبيل المثشال» فيه عشرة من تلك العيرف - غرف مفردة ويممرّات» 
وصالات واسعة,؛ البعض منها في ثلاثة طوابق. في معبد حوروس «211015105» في إدفوء. هناك 
مدخل في جدار مُصلَّ أوزيريس (إله العالم الآخر) يؤدّي إلى تمق ضمن الجدار ذاته» يؤدّي 
إلى غرفتَيئن تحت الأرض. كنت فيها عدَّة مرّات للتَأمّل بشكل هادئ في الظلام» والصمت. 
ِنَ النَقّى مُغلّق بباب مُققّل. 

يدَّعي علماء الآثار - غالباً - بأنَ هذه الغرف السِّرّيّة استْعْهِلَتْ لحَرْن المواد التي كانت 
تُسْتَحْدَم في الشعائر» أو موادٌ تّفيسة. 

لكن بلوتارك يكشف شيا مُهِرَاء يُلمّح بلُغز أعظم وراء وجود تلك الغرف. في 
دندير1060613101). على سبيل المثال» الأماكن اكَخْفيّة منقوشة بالطلاسم والصور الرمزية 
رمق راتسل اقذلك يد عل اقلت ميدرووعات: اهار 

هيليودوروس من حمص7), كتب في القرن الثالث بعد الميلاد» يضيف بعض المعلومات 


بخصوصن هذه المناسك المتعلقة بالغاز إيريس» وأوزيرس: 


(1) «1515): آلهة الأمومة والخصب المصرية. المترجم. 
(2) «15ئذو0»: في علّم الأساطير المصرية هو إله العالم السّفَليء والموتى» زوج إيزيسء ووالد هوروس إله الشمس. 
الريجم: 
(3) كاتب يوناني» ولد في «658ج8) (الآن حممص) في سوريا. كَتَبَ الرومانسية اليونانية «إيثيوبيكا»» والتي أثرت على 
عديد من الموْلَفين اللاحقين. امترجم. 
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يُصرّح بن قصّة هِدَّيْن الإلهن تحتوي على الأسرار التي لم تُوضّح لأولئك الناسء الذين 
كانت تعوزهم الخبرة» وبأن أولئك الذين كانوا ماهرين في أسرار الطبيعة «يُوجَهون أولنك 
الذين اتتمنوا بمعارف هذه الأمور الخاصّة في مُصلّياتهم على ضوء الشّمعة). 

بضعة عاماء في الآثار المصرية يتابعون هذه الأمور. أكثر العلماء الرتعبيين من الأمور الباطنية 
يرغبون بالاحتفاظ بالناحية «العلمية) لمهنتهم» وهذا يعني التمسّك بالتفسيرات العقلانية - على 
ما يبدو - لكل شيء يجدونه» وحتى عندما يقومون بذلك هم - إلى حَدٌّ ما - أشبه بمحاولة 
تكديس دُمية قابلة للتَمُخْ في غلافها الأصلي. 

هناك بضعة علماء - على أية حال - لديهم الشجاعة والثقة في الكلام حول الجانب الَخفي 
للطوائف المصرية: الأستاذ كلاس بليكرء اختتصاصي في تاريخ الدّين في جامعة أمستردام؛ اعترف 
- بسهولة - «بأنه من الواضح أنه في مصر القديمة وَجِدَ هناك بعض الألغاز الطائفية» التي كانت 
معروقة قل غير التعلمين»::وقال- ايض > إنه- ق اطقيقة داج القاركينق تلك 
المناسك السّريّة روى - بشكل فخور - : «أنافي ذلك المكان تعلّمتُ...» لكنّي لن أخيره 
لأيّ شخص». 

أدرك - أيضاً - عالم الآثار المصرية والتر فيديرن الخلفية الطائفية الباطنية للكتابات الدّينية 
المصرية» ووضّح بأنْ الرقيات التي وُحِدَّتْ في نصوص التوابيت والأهرامات كانت متوفرة - 
أيضاً - للحياة»؛ ويضيف: «تتوسّع - أحياناً - إلى نصوص تلقين». 

هناك نص استثنائي - دَدٌ الآن - ل ننظر إليه: 

كتاب ال612011260,) «كتاب ما يوجد في العالم الآخر) النسخ الأولى منه يعود تاريخها إلى 
حوالي 1470 قبل الميلاد» وتحمل العنوان الأصلى «بحثاً عن الغرف السّرّيّة) يُسجّل الرحلة:؛ في 
اثنتّيْ عشرة ساعة. لإله الشمس رع في مركبته السماوية إلى العالم الآخر كل ليلة. وهو يُقدّم 
تعليهات عن اجتياز الأخطار والصعوبات كافة. ويُرَعَم بأنه يِب ليكون الُرشد للفرعون الميت 
لمساعدته في رحلته الخاصة بعد موته. لكنْ؛ ماهوهامٌ حول النصّ التالي بآنّه يقول 
- بشكل واضح - إن الكتاب مفيد - أيضاً - للأحياء: ١من‏ الجيد للميت أنْ يكون عنده هذه 
المعرفة» ولكنه - أيضاً - مهم للشخص الذي على الأرض». 
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هذه الصلة بالعالم الطبيعي يُشدّد عليها - بانتظام - في أنحاء النصّ كافة. هناك القليل من 
الشَّكٌ بِأنَ هذه الرحلة خلال العالم الآخر ترتبط بالأحياء والأموات كلَّيّهما. في الحقيقة: ينتهي 
الكتاب بتصريح واضح: «ذلك الذي يتعرّف على هذه الصور الغامضة سيكون مجهَّزاً بشكل 
جيد بروح (8111) ال الشخص] يمكنه أن يدخل ويغادر العالم السُّفْلي. يتكلّم 
- دائاً - مع الأحياء. م: مُثبت أن ذلك حقيقة» مليون مرة». لا يمكن أن يكون النصّ أوضح من 
الك هذه الرحلة عيب أن كد بالسجرية: لياع إلى للقين: 

هذه النقطة لم تنح من العلاء: عالم بالآثار المصرية في جامعة شيكاغوء الأستاذ إدوارد وينت» 
استنتج أن بعض النصوص - با فيها كتاب 412010210 (كتاب ما يوجد في العالم الآخر)؛ وآخر 
يُسمّى «كتاب البوّابات» - لربها - أصلاً - أُعِدَّت للاستعمال في هذا العالم» ول ُصمَّم - فقط - 
للاستعمال الجنائزي في القبور. يُوضّح بِأنْ مشل هذه الأعمال: هل أمثلة عن «علّم اللاهوت 
العملي»» والتي - من خلالها - «يدخل الأحياء في حالات ومراحل مختلفة موجودة في العالم 
السّفل). وبأنّهِ ويكن من الضروري انتظار وقت الموت للحصول على الفوائد؛ أيْ يمكن ذلك 
من خلال الطقوس. وينت يضيف: 

يبدو أسهل بكثير - في رأبي - افتراض أن كتاب 1201080ى)؛ بالإضافة إلى «كتاب البوّابات» 
قد صما - أصلاً - للاستعمال على الأرضء وكذلك في العالم الآخرء وبأنه تمّ تبيها - بشكل ثانوي 
فقط - كأدب جنائزي ملكي مَُدّد. 

كتاب 101181(7ى) بنفسه يقول بأنّه كان 0 ا فقط؛بعض الناس سَيِحَ هم بالنظر 
في محتوياته. وينت يستنتنج: 

المرء قد ينظر إلى هدَّيْن امولَمَئن العظيمَئن بأنهما مُتَمّان لبعضههما البعض في تزويد الوسائل 
المختلفة» أو من المحتمل «طريقتان» لدخول العالم السفلي» والمشاركة في عملية الموت» والتجديد. 

يمكننا أن تكون متأكدين ذا يأنه كان هناك بعض المازسات الباطنية والْريّة جذا الي 
كانت تُجْرَى - بانتظام - ني الغرف والمصلّيات المعزولة في المعابد المصرية» وبأن الرجال - وبلا 
شك النساء أبضاء كاهنات إيريس لور ايك اس غلك التتعور متخو بف ونائرة 
- بسلامة - خلال الليل الأبدي» وكيف يتفادوة الأحظار المتاعكة كليناء حتى أصبحوا 
نورانيين كالنّجُم. 
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في السنوات القليلة الماضية قُمِتٌ بقيادة مجموعات من عشرين إلى ثلاثين شخصاً في أنحاء 
مصر. عادةً في مثل هذه الجولات» تجمّع الزُوَّار في مبجموعات حول المعابد المختلفة 
- وهم يتقاتلون على مكان للوقوف - المليئة بتاريخ الغزوات والمعارك والميرّات المعمارية: كلّها 
تحمل صبغة الفراعنة. ما ل يُعط - عادة - هو معلومات حول هدف تلك المعابد والطقوس التي 
كانت تحدث فيهاء ومعنى تلك الطقوس بالنسبة للمصريين القدماء. الميزة الحاسمة الأخرى لمثشل 
هذه الجولات هي أن تلك الحشود والبرامج المستمرٌة - التي يبدو بأنها تدور بين المطاعم التي 
يمتلكها أخوة» أو أبناء عم - تترك فرصة قليلة للسّيّاح بمحاولة الإحساس بالمواقع بشكل فعلي. 

لا يهعٌ - حمّاً - بالنسبة لي مَن الذي بنى المعابد. ما هو أكثر أهمية هو ما كان يجري فيها. 
في مجموعاتنا السياحية» كنا نحاول تجربة المواقع تماماء وبالقيام بذلك يحدث - غالباً - شيء مُهةٌ؛ 
يحصل نوع من الانفجار العاطفي غير اوفع والعميق بقدر عمق الماضي السحيق» ولكنه آي 
كأن الماضي دائمَ الحضور. في الحقيقة» تعلّمنا أن نتوقّع بأن هذه اللحظات هي جزء من التجربة 
التي تُوفْرها الأرض»ء وبأن نعدّها دليلاً على أنَّ في مكان ما في أعماق أنفسنا تستريح ذاكرة قديمة» 
تنتظر - تماماً - الوقت ال مناسب للقَلْت. إنه لشائع في مجموعتنا أن نجد أن شخصاً ما يجد نفسه 
- فجأة - وقد فاضت عيناه بالدموع» أو أن يشعر - ببساطة - أنه و د ا 
أن أحد الأشخاص كان يتجوّلء وكأنه في حلم حول معبد أوزيريس في «أبيدوس» وهو يتمتم في 
نفسه - كما لو أن ذلك كان كل ما بإمكانه أن يفعله - قائلاً: «هذا هو الشيء الحقيقي. هذا هو 
الثيء الحقيقي». 

بالطبع؛ كان على حقٌّ. كان لابن بي من التأكّد بن كان في الحافلة عندما غادرنا. 

أتذكّر - أيضاً - حادثة بعد الزيارة واحدة إلى ”511081 ناطالى)في أقصى الجنوب المصري. 
عندما كنا نغادر» سفينة رحلتنا كانت تتراقص - بهدوء - في بحيرة ناصر أمام معبدَيّن: أحدهما 
كان لرمسيس الثاني والذي يتميّز بالأجسام الأربعة الضخمة الجائمة في المدخل والآخر 
هو أكثر اعتدالآء وكان لابنته نفرتاري 711611817). بينم كانت السفينة تتأرجح ببطء؛ كانت 
نغمات مختارة من أوبرا عايدة وأوبرا نابوكو تطير مع النسمة الخفيفة قادمة من السَّمّاعات» التي 
وُضِعَتٌ في الطابق الأعلى؛ لقد انتابثنا كلّنا الدهشة بشكل مفاجى. 


157 


25.1آ. 1010 / / :مط 


ما هو أفضل من ذلك المشهد المسرحيء كانت البهجة. وجدت أن الموسيقى والرقص 
الرشيق للسفينة أمام المعابد والآهة القديمة هي أمر لا يُصدَّقء جعل بدني يقشعرٌ. السكون 
العميق سيطر على قواي» وجعلني أقف. وشلّ حركتي, لقد سيطر علِكٌ فعلياً. لقد أردثٌ لتلك 
اللحظة أنْ تدوم إلى الأبد. بطريقة ماء ربعا حصل ذلك. أعضاء مجموعتي أخبروني 
- بعد ذلك - بأنْ شيئاً ما كان يحَمّزهم على البكاء؛ كان ذلك في أحد أيام الثلاثاء المشمسة. 

أتذكّر - بشكل حسن - المرة الأولى التي أخذتٌ فيها رَييْيّنِي9 إلى وادي الملوك. هي 
مُرّرة أزياء لمجلَّة أزياء إنجليزية رئيسة» تستهدف الأعمار ما دون الثلاثين. حياتها - عموماً - 
تدور حول الأزياء المعاصرة» والسَّمْر والتصميم؛ ليس لديها وقت إضافي للانشغال بالماضي. 
كان ذلك في وقت مُبكّر من الصباح» والشمس كانت - للّرٌ - تشرق على حافلتناء بينما كانت 
تستدير مُنّجهة إلى مدخل الوادي الضيّق؛ حيث واجهنا - ولأول مرّة - الوادي الصخري 
الجافٌ المشمس بمداخل قبوره. وتلاله العالية» التي امتدّت أمامنا. فجأة؛ بدأت تذرف 
الدموع بغزارة. بكت بشكل لا يمكن السيطرة عليه. ثيء ما قوي انفجر في أعماقهاء وسيطر 
عليها. كلّ ما أمكنها قوله: «شعرتٌ ىا لو أنّني كنت هنا من قبل». كان ذلك كافياً. 

ليس - فقط - الذكريات الشخصية هي التي يمكنها أن تظهر؛ هناك بعض الذكريات 
الأخرى التي تتأخر في الظهور وفي بعض المناسبات,ء تُظهرٌ نفسها. الذكريات - على ما يبدو - 
حملتها الأحجار والمواقع بذاتها. ىا لو أن الماضي منفصل بغشاء خفيف. يتمٌ قَشْرُهُ من حين 
لآخر؛ لكَشْف ما يكمن خلفه. أحبٌُ التّحدّث مع الرّاس الذين يقومون بدوريّات في تلك 
المواقع ليلا والذين ينامون هناك» ويعرفون الأماكن الحادئة» واللحظات المادئة. أحبٌ 
- أيضاً - أن أتحدّث مع علماء الآثار المصرية» الذين غمروا أنفسهم في المواقع» وأيضاً؛ 
يعرفون الأماكن الحادئة. سمعتٌ قَصَصاً عن الدٌّؤى المفاجئة للطقوس القديمة» عن كَهَنَة 
يتجمّعون في البحيرات الْقَدَسَة عن لمة تمشي عبر الممرّات» والغرف. تم ألحذي إلى 
المصلّيات الصغيرة في الأجزاء البعيدة من المواقع الكبيرة؛ حيث يمكنني أن أقول بأن شيئاً 
خاصاً جد يوجد هناك؛ شيئاً خاصًاً تتم تجربته. 


(1) ابنة الزوجة, أو الزوج. امترجم. 
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لكن البعض من هذه الأماكن يجب - دائماً - أن يبقى رصينئاًء وتتمٌ زيارته - فقط - 
من قِبّل أولئك الذين يفهمون كيف يقتربون منه بالوقار الذي يستحقه والذين بإمكانهم أن 
يستلموا هداياهم من تلك الأماكن. تلك الأماكن رائعة؛ لدرجة أنه في مصر - في كل يوم 
تقريباً - يوجد هناك مجموعات صغيرة من الرُوّار - الحجّماج - الذين يبحثون عن هذه 
التجارب؛ ويمتلكونها. هم يتعلّمون معرفة الماضي الحيّ لهذا البلد المدهش. 

بالنسبة لكل «الحسججاج» مناء من الواضح أن الأهرامات هي أكثر من مجرّد قبور, كما تتم 
إرشادنا لأنْ نؤمن بأنها كذلك. يذكر ستيفن كوورك - بشكل صريح - أن الأهرامات 
- وكذلك العديد من الأبنية الأخرى التي تحلّات بمرور الوقت - تُشِكُل جزءاً مُزخرفاً 
مُركٌبا كرس لتطبيق ديانة الفرعون؛ وعُدَّ مكاناً مُقَدَسأ يضيف «بأئها مجرّد قبور ثانوية». 
يوضح بأن هَرّم دجوسر 241005177 وأبنية أخرئ فعس السقارة (2)25300218 و3 
ب«دليل واضح) عن استع لها بشكل طقوميء في هذه الحالة» ذلك هو سبب الاحتفال 
بمهرجان «سيد» (560)» الذي هو مهرجان عظيم يُعفّد كل ثلاثين سنة» أو أكثرء وكان هيدف 
لتجديد قوة الفرعون. 

الفوادة اله لطائفة الفرعوة قد كيلك توكراسن :يكل التعترر هئ در 
وقُدَّمَتْ في كتابه الذي يحمل عنوان «الحكمة الشامانيّة© في نصوص الأهرامات». يُوضّح 
أذ مؤرحاة ااسيذة أخرئ للبواع للقرعوزة بكاى :انكام ون العام الطبيعي والعال الاخحرن. 
انسجام من شأنه أن يُفيد كل مصر. «المنسك المركزي» لمهرجان «سيد» يتضمّن اختراق الملك 
للعتبة بين العامن» بهدف إيصال نفسه إلى «علاقة مباشرة إلى القوى الروحية الَحْفيّة عادة). 
للسماح لذلك بأن يحدثء وأثناء الأجزاء الأكثر سرّيّة من المراسم الطقوسية» يبدو بأن الللك 
كان يصل إلى «تجربة نبوية مُنتشية». هذه التجربة كان يشعر بها - بشكل تلقائي - أولئنك 
الذيكيزا شوق المناشك عو الذي كانوا فسن يدا التر]عط وين العناكاك ةنو أعنية الفزضوة 
كنقطة اتصال بين الاثتن. 


(1) دين يتميّز بالاعتقاد بوجود عام محجوب. هو عالم الآلحة والشياطين وأرواح السّلّفء وبأن هذا العالم لا يستجيب 


إلا للكاهن الشّاماني. المترجم. 
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نيدلر يُصرّح: استنتاجه من دراسته لنصوص الأهرامات هي أنها «أبعد ما يكون عن 
النصوص الجنائزية» [هذه النصوص] كانت مُهتمّة - بشكل أسامي - بالتجارب الباطنية من 
النوع المشابه لتلك التي كانت عند الملك الحيّ أثناء الطقوس السُريّة في مهرجان «سيد»؛ لأنه 
يمكن رؤيتها - بوضوح - بأنها تعود إلى نوع من التجارب الإنسانية البدائية في نقطة العبور 
بين هذا العالم وعالم الروح». 

بالطبع؛ أكثر العلماء يعارضون هذه النظرة التجريبية إلى النصوص والمناسك. يُفترّض 
بأن الكمية الضخمة من الأدب المصري القديم التي تصف العالم الآخر - هي - ليست عل 
حقيقياء بل هي حصيلة اعتقادات التَّخيّل لآلاف السنين لأجيال من الكَهََقَ الذين - لربها - 
كانوا يؤمنون با كانوا يكتبون» ولكنهم - رغم ذلك - كانوا يحاولون أن يصفوا شيئاً ما من 
المسنتجيل معرفته. ولك نبدلر أشار أنه امن الممكن - أيضاً - أن هذه المغرفة كانت موكلة 
قامأء وأنها كانت نتيجة نوع من التجربة الباطنية» التي تضمّنت عبور الشخص لعتبة الموت. 
بين| مايزال نحي 

هنا؛ أتذكّر - ثانية - عبارة 00اناة|16 06 316366) (العالم الآخر خُوقُو) النسوب للهّرّم 
العظيم للفرعون حَُوفُو في الجيزة» والذي أشرثٌ إليه في بداية الفصل. هل من الممكن أن هذا 
الاسم - الذي يعني «الَألّْقَ) و«التَّحِوّل إلى نور» ونقطة الدخول إلى العالم الأخراق الأقق يقار 
أنّ الأهرامات كانت المكان الذي يعبر منه حُوفُو إلى العالم الآخر؟ والمكان الذي كان يعود منه؟ 

في المسؤولية اللقاة على عاتقه في الحفاظ على الامات» (الانسجام الأبدي)؛ هل من 
الممكن أنَّ نُوفُو كان يبحث عن أجوبة من الكائنات الروحية في العالم الآخر عن كيفية ضمان 
الانسجام في هذا العالم؟ وإِنْ كان - في الحقيقة - قد عبر العتبة إلى مملكة الآههة» فكيف عمل 
ذلك؟ ما التقنيات امُيّسَة التي عرفها الكَهّنّة المصريون» الذين كانوا يساعدون خُوقُو 
والمصريين الآخرون قبله وبعده؟ 

نظرة عن كثب لمناسك التلقين كُشِفَتْ في مكان آخر في العالم القديم ستساعد - بالتأكيد - 
في دراستناء وتلك هي المحطّة القادمة من رحلتنا. 
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الفصل العاشر 


بعض الأماكن هي غامضة حقّاً. قد يبدو بأن هناك منطقاً في بنائهاء لكن أجزاء منها 
تتحدّى التفسير بصمود. ترفض الإذعان لأيّ قواعد واضحة للهدف الذي بُيَْتْ من أجله. 
أثناء السنوات العديدة لأبحاثي؛ من كل الأقبية» والصالاتء والقبور القديمة؛ والْبهّمَة التي 
استكشفتها إحدى الأماكن الغريبة تهاماًء التي لم يسبق لي - أبداً - أنْ كنت فيها تقع في 
إيطالياء في الزاوية الشمالية الغربية لخليج نابولي» فوق الميناء الصغير لبايا. مدخله الضيّق في 
بشكل ذكي بين الأطلال الرومانية المنهارة» التي انتشرت على مصاطب على طول سفح التل. 

سَلَق تيشكل حدر عل جار حجري وجدث شلا ديا وانحدرث- تقرييا - 
فتافة نقسة عكر قدماً إل القاعدة عو ع فق كان فوخو مخ ضكرة بركاية 0ك 
قبل 2600 سنة. كان في انتظاري في القاع صديق لي» الكاتب والأكاديمي روبرت تيمبل» 
خبير في التكنولوجيا القديمة. بعد سنوات عديدة من تقديم الطَّلبَات؛ مَنَحَت السلطاتٌ 
الإيطالية الآثارية رخصة لروبرت بدخول الموقع؛ دعاني للزيارة للاستعانة بخبرتي في 
استكشاف الأماكن التحت أرضية» والتصوير الفوتوغراني. كان ذلك يوم الخميس 
4 مايو/ مايس 2001. 

أمامنا كان هناك مدخل ضيّق محفور في وجه المنحدرء يؤدّي إلى بجمع غامض تحت 
الأرض. بالنسبة لناء اللحظة كانت هامّة؛ لأنه ليس هناك اليوم أحد حي ممّنْ دخلوا هذا 
المكان قبلنا. ْنَا فبّعاتنا الصلبة» وَأَشْعَلَنَا اللأضوية» ومشينا من الشمس اللاهبة إلى الظلام 
الدامس فجأة. التغييرٌ المفاجئ سيب القلق. 
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في الحقيقة» كنا مُتردٌدَيّْن - نوعا ما - في بادئ الأمر في الاستمرار؛ لأنه لم يكن لدينا 
- بالتأكيد - أية فكرة عن كيفية الأوضاع في الأماكن الأكثر عمقاً. التخمينات حول ما كان 
سيأتي - فيهم| بعد - في الداخل كانت سلبية جدًا. أصرّت السلطات الإيطالية ولمدّة طويلة بأنّ 
الممرّات التحت أرضية تملؤها - بشكل خطير - الغازات السامّة» ولذا؛ طلبوا منّا توقيع 
تعهّد قبل الدخول يُعفيهم من كل المسؤولية عن العقبات التي قد نواجهها حتى الموت. 

تَقَّقَ المدخل كان ارتفاعه سنّة أقدام تقريباً» ولكنّ عرضه - فقط - واحد وعشرون 
بوصة» كان هناك مجال يكفي - فقط - لشخص واحد للعبور. على اللجانيّن» وفي مسافات 
منتظمة» رأينا كرّات صغيرة صمِّمَتْ - بوضوح - لحَمْل المصابيح. نما ينا كثيراًء أن هذا 
التق كان يسير - مباشرة - من الشرق إلى الغربء بينم ينحدر ببطء. خلفنا اختفى المدخل 
المضاء تماماء وبشكل سريع تاركاً إِيّانا في صمت, في صمت كريه. 

كان الجوٌ حاراً بالرغم من أنه لم يكن حارًاً جد إلا أنه كان رطباً جدَاً؛ أصبح لباسنا 
لا با لكر سيريه امنو ساني لذك الأعوااين الحو العو الى ااقيه تومن 
انق لدان أعتر فقي لا دو الجا ريية لننها الأفقدة الكسيياينة الزافية قبا لأسكاندة 
الوجود الفعلي للأبخرة الضارّة. الضوء الذي كان معنا سُلّط للأمام: التّمّق كان يستمرٌ في 
خط مستقيم» وطريقه في انحدار ثابت. بدأ يبدو - بشكل سريع - بأنه مُوحش؛ وغريب 
جدًاً. على الرغم من هذاء تابعنا المثي. 

بعد أن تقدّمنا - تقريباً - أربعمئة قَدَم الى تخيّر. رأينا بناءَ فضولياً على الجانب الأيسرء 
الذي بدا كمدخل مُطرَّب؛ في الوقت نفسه؛ الَّمّى تفرّع إلى اليمين» وبدأ بالنزول بدرجة أكبر» 
وذك ل مه كأهمًا الدرك ]و الكسقن ف ذلك التفيع» نيف فين ذنها جره 
توقفْنَا فجأة: واجَهَبْنا لمياه. والتّمَّق اختفى في أعماقه في الأسفل» كا لو أنه قد أَغْرِقٌ بنهر تحت 
أرضي. لكنّ هذا الممر المائي تحت الأرض كان قد بُنِيَ بشكل في مثل التَقّق. عدّة درجات 
ضحلة كانت تقود لداخل الماء» لكنّ مستوى الماء من الواضح بأنه ارتفع - إلى حَدٌَ كبير - 
منذ الأوقات القديمة» والسقف أصبح أمامنا أكثر انخفاضاًء وقد انحدر - بتقدّم تدريجي - 
إلى الأسفل» حتى مس الماء بشكل واضح. لقد كان غير قابل للعبور. 
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مباشرة؛ قبل وصولنا لهذا الممرٌ المائي التحت أرضي رأينا فتحة في الحائط الأيمن للتَّمَّقَ؛ 
عدناء وزحفنا خلاله على أيديناء وركبنا. بعد ذلك بقليل؛ وجدنا أنفسنا في تَمَّى جانبي آخرء 
الذي انعطف - بحدّة - إلى اليسار» وبعد ذلك, انهه إلى الأعلى في زاوية حادّة؛ من الواضح 
بأنه كان هناك درجات سُلَّم في السابق» لكنّ - الآن - المنحدر مُغْطَّى بالأنقاض الكثيرة. 
بصعوبة استطعنا الصعود عليه زحفاً. 

بع تبان عكري فده انق موادا أخينها امام شو لزعي بد ال د ب ل 
غرفة» أو صالة تحت الأرض؛ ربا ملجأء أو معبد صغيرء أو قاعة ما خاصّة ذات أعمدة. 
الأنفاق كانت في الاتَجامَئْن اليساري واليميني كلَيّهما. انحرفنا نحو اليمين» وبعد عشرين قَدَم 
تقريباً أصبح التق مسدوداً بأنقاض مُكتظة» لكنّنا عرفنا - من التحقيقات الأصلية - بأنَّ 
هذا التَمَّقَ يصل إلى النهاية البعيدة للممرٌ المائي اتتحت أرضي. 

بعد ذلك؛ زحفنا عاتديّن إلى المدخل الغلق للملجأء وعبرنا التّقَّقَ اليساري. هذا قادنا إلى 
تَفَقَيْن آخْرَيْنء على الأقلّ؛ واحد منهما بدا بأنه يقودنا للخلف إلى الاتّجاه الذي دخلنا منه أولاً 
إلى المجمع» ولكنْ؛ على مستوى أعلى» وبذلك يتفادى الممرٌ المائي. 

هذا )لفق ع ارقا دعاق < و#عث نعط بالأتعاض» وله #خل ملف الشرات الألدنة 
أو أكثر» منذ أَنْ تم حَدْمُهُ يبدو بأن تلك الأنقاض قد استقرّت. تاركة - تقريباً - ثانية عشرة 
بوصة بين قمَّة الأنقاض والسقف. امتدٌ إلى الأمام بقدر ما استطاعت أن تكشف الأضواء 
التي كانت معنا. ثم اختفى - بعد ذلك - في الظلام. كنتٌ مُصمٌّماً على استكشافه. 

إن كلب اق االة كانت عبانقة حذللك اقل تعير كد واضقه غدل أية حال يفيت 
بعض الوقت في الماضي أستكشف فيه الكهوف والأنفاق في المواقع الآثارية في أنحاء الشرق 
الأوسط كافة » وعرفت بأنّني يمكن أن أتعامل مع الرّعب العَرّضي الذي قد يظهر حين| 
يكون المرء وحده في مكان عميق ومُغلق يُشْعِرٌ بأنه - من حين لآخر - كالقبر الحي. 

عندما كنت مستعداً لاستكشاف هذا الممرٌء روبرت رفص الالتحاق بي. العاملان 
الآثاريان الإيطاليان» جينو وبيبء بدءا - أيضاً - بالنّظر إلى اتجاه آخر» وهما يعبئان بحقائبه) 
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الظهرية» وبحباما. على أية حالء قرّروا بأنه يجب عل أن أربط حبلاً حول أحد ساقي. أفترض 
بأن اعتقادهم كان أنه - لربه| - أصاب بنوبة قلبية» وأموت» بينم| أنا في ذلك التَقَىَء وبالتدالي؛ 
يمكنهم - بسهولة - أن يسحبوني. ذلك الأمل بدا - بالنسبة لي - يائساً في ذلك الوقت, وأثبتٌ 
- أيضاء بسرعة - بأنه مستحيل - تماماً - بالنسبة لي. 

سقف النَّعّق كان قريباً جدًاً؛ لدرجة أن فُبّعتتي الصلبة كانت تحميني من الحجارة القاسية التي 
في الأعلى» كان لابْدَّ أن أزحف على معدتي, وأن أدفع بقدمّي» وأسحب بيدّي. كنثُ غير قادر على 
أن أرفع رأمي لرؤية المكان الذي أنا ذاهب إليه. كنتٌ - أيضاً - غير قادر على الاستدارة؛ أن 
التق كان - تقريباً - بعرض واحد وعشرين بوصة فقط. تَنِّْثُ - ببساطة - بأنّ كل ذلك التقدّم 
سيقودني إلى مكان ماء وبأنّه عندما أصل أن أكون قادراً على الاستدارة للخروج ثانية. وإلّا كان 
علي أن أعود أدراجي زحفاً بشكل حَلْفي. فرصة مُرهقة» تلك حقيقة» ولكنها مكنة. ولذلك 
ال ا 
يسفض تعره . كان لابدَ علي أن أدفع حقيبتي - التي فيها آلات التصوير - أسامئ :ني كنت 
ارد سه انار يكن ساف اقراء كاف و التق بتكن دن رقداقها عل هري . 

تابعتٌ التَلوّي عبر التق بقدر استطاعتي, بينها كنت - بشكل آني - أَحمن المسافة التي كنت 
ألطعها: تو تفك دن «نعيق لكجز- لاص لأطمتن امدقان و لأطم بن عساترة 
أصدقائي. وبأهم مايزالون على مقربة مني. ولكنْ؛ قريب بينها نزلتُ بشكل أعمق في التَقَّقء 
م أعد أستطيع سماع أي رَدّ. وبعد ذلك في مستوى أبعد. انتهى الحبل. حَلَلْثَّهُ من قدمي. 


وتابعت الزحف من دونه. 


0 


السقف والجدران كانت تقترب مني أكثر. كنت وحيداً. لقد خيّم الصمت. قرّرتُ مرََّين 
بأنه لابدّ علي أن أتوقف. على الرغم من محاولاتي لتفادي مثل هذه الأفكارء أدركتٌ الوزن 
ا هائل للصخرة؛ الذي كان يضغط إلى الأسفل في سقف التَّمَّى في الأعلى. السقفٌ قَسّط 
رأمي» والجوانب قَشَطَتْ مرافقي» جسمي كان عرضة للأنقاض» التي يعود عمرها لأكثر 
من ألمَىْ سنة. خلفي كان هناك نَم طويل؛ ما كان يكمن أمامي كان لعزا تاماً. المهمّة برُمّتها 


بدت - فجأة - يأنها تجئونية جداء بل متهورة: 
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إن انهار السقف في هذه اللحظة بالذات» لا أحد كان سيأتي لإنقاذي: بدأ الرّعب القاتل 
ينتاب أفكاري. على الرغم من أن الجر الطبيعي حارٌ إلا أن البرد جمّد ظهري؛ وتصلّب 
جسمي؛ في أداء لا يمكن السيطرة عليه من فنٌ التمثيل الداخلي امهاوي؛ بدأت بالشّعُور كما لو 
ني كنت في قبري, وأنتظر - تهاماً - اللحظة التي سأَغطَّى فيها في الأرض. كان لابن عع أن 
أُهدّئْ أعصابي؛ التق موجود منذ زمن طويل» ولم يكن على وشك الانبيار بشكل مفاجئ 
-فقط - لأنني في ذاخخله. 

تحبيت اد سيق فل وح اإر انه فر رافعيد القدون ثرا وده ابد المري 
أمامي. وانزلقتٌ للأمام. قريباً؛ وصلتٌ إلى مسافة» ظننثٌ أنها مئة قَدَم» ومازال التّمَّق يسير 
- بلا تغيبر - ضمن الصخرة البركانية الصلبة. 

عند نقطة امثة والعشرين قم تخر لمق مرة أخحرى: سقفه أصبح أعلى إلى حَدٌ ماء وعرضه 
تضاعف. بدأ بالانحدار بنسبة قَدَمِ واحد لكل ثلاثة أقدام تقريباً. شعرتٌ بالارتياح؛ إِنْ كان 
ضرورياًء يمكنني أن أستدير الآن. ولكنْ؛ أمامي - وبشكل غير قابل للتوضيح - يمكنني أن 
أرى بأنّ النَقّق قد تحوّل إلى تَمَقَْنَ. المداخل المظلمة الثنائية حدّقت ف وكأنها فتحات بندقية 
(الجفت). اخترث دخول التَقّق الأيمن أولا وتحرّكت ببطء فيه على يدَي» وركبتي. 

لكنّ هذا النَمَنّ وصل - فقط - إلى مسافة قصيرة؛ بفضولء انتهى ذلك التَّمَّق - فجأة - 
عند مسافة - تقريباً - مئة وحمسين قَدَمَاً من المدخل الرئيس. هذا لم يكن مُهرَاً على الإطلاق. 

تم إغلاقه؟ فَخْصٌ سريع أخفق في كَشْف أي دليل بأنْ تلك كانت الحالة. إلى يساري كان 
هناك فتحة في الصخرة تنزل إلى نَم آخر لذلك زحفت خلالهما. بغرابة» وجدث نفسي في 
نهاية التق اليساري. هذا التعقيد اللامركزي بدا أنه بلا فائدة تماماً. فلاذا يقوم أيّ شخص 
ببناء تَمَقَيْن ينتهيان في المكان نفسه؟ مباشرة؛ أمامي, رأيتٌ بقايا فسحة - مدخلاً من نوع ما قد 
تمّ إغلاقه بَكُتل من الحجارة: دُعَمَثْ بشكل يحفظ أمن ذلك المكان. على اليسار؛ كان هناك 
جدار آخر حُفْرَ فيه فتحة. وضعتٌ رأمي فيها. كَشَفْتٌ - أيضاً - تَمَقاً آخر, لكنّه - أيضاً - 
أَغْلقَ بالأنقاض بعد بضعة أقدام. ركلتٌ الأرضية القطاك بالأشاضي وو خلفة الناقة العرية 
بدت بأنها تشير إلى وجود تمق آخر تحتي» وأعمق. دائاً؛ أحمل معي مالجاً في حقيبتي. ولكمن 
هذا لم يكن وقت البدء بالتنقيب. 
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على الرغم من هذاء أَخَرَّجْنُهه وضربتٌ مراراً وتكراراً على المبنى الحجري للمدخل الُخلق» 
بينذا كنت أصرخ - بشكل آني - بأعلى صوتي. لم أسمع أيّ شيء» ولكنْ؛ كما تبيّن أن روبرت 
تيمبل كان بإمكانه أن يسمعني. كنثٌ أقف على الجانب الآخر من الجزء الوب للجدار الذي كنا 
قد اجتزناه في طريقناء والذي كان - مباشرة - قبل التَّمّى الرئيس» الذي يسير يميناً إلى الأسفل. 

بداى) لو أن هذا الققت غيل كان بزو بمدخل - أيضاً - إلى «معبد). أو «ملجأًا. في 
عمق الأرضء ويُّزوٌد بطريق كان أعلى من التّقّق الآخرء ويتجاوز الممرّ المائي الاصطناعي في 
الأسفل. في تلك اللحظات؛ أصبح لدي بعض الأفكار حول منطق ذلك المكان: هذا البناء 
الغريب كان - في الحقيقة» ىم اعتقد روبرت تيمبل - مكان حيث جاء الناس لكي يتعلّموا 
الأسرار القَدْسِيةَ للعالم الآخر. هؤلاء اخُلقَنون - كما كان يُطلّق عليهم - يدخلون الطريق الأيمن 
- الذي أوصي به - دائاً - في النصوص القديمة - وُجَذُفون على طول النهر الاصطناعي؛ 
للوصول إلى الملجأ الداخلي» الذي عمل كالمدخلء أو البوّابة إلى العالم السفلي» الذي أرادوه إلى 
ملكة الآلحة. للعودة» القّنون كان بإمكانهم أن يعودوا عبر النهر. في هذه الأثناءء التق البديل 
كان يُؤمّن وصول الكَهئة إلى الموقع المباشر للملجأ؛ حيث كانوا يتتظرون وصول اذّلقّين. 

هي - بالأحرى - كانت جميعها تشبه الزيارات إلى العالم السفلي» التي وصفها الكْتَّاب 
الكلاسيكيؤن. بدؤوا بروايات عن زُوَار المناطق الجهنمية بأنهم كانوا تُجَذَّفُون 0 
من قِبّل المركبيّ الصامت شارون. بعد ذلك؛ بعد الدخول إلى المملكة الْقَدّسَة» المسافر يواجه 
- كما يصفه فيرجل -: «أماكن البهجة؛ أرض الْرّهات النضراء؛ حيث تطمئْنٌ الأرواح 
وسط البساتين المباركة». 

عدثٌ إلى حقيبة التصوير التي لديّ» وبيبعض الصعوبة في ذلك الفراغ المحصورء أخرجتٌ 
إحدى آللات تصويري المحبوبة (1.6108آ»» وعدّة عدسات» ؛ وفلاشاء وبندات التصوير بشكل 
شامل لكل شيء يمكنني أن أراه . من تجربتي الطويلة في تقلّبات الاستكشاف, أعمل - دائي] - 
كما لو أنني لن أكون - أبداً - قادراً على العودة. المبدأ الذي أنَّبعه هو «أَنْجز العمل التصويري 
كاملاً»» إنه مبدأ جيد» وتنيّوي (تَظَرَا لما حصل في هذه الحالة). 
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بعد ساعة, أو أكثر فيه| بعد عدت إلى أسفل التَمَّقَ؛ِ حيث وجدتٌ جينو وبيب يجلسان 
في انتظاريء مُتوثَّرَيْن بعض الثيء. لم يكن بإمكاههها سماع تحرّكي لمدَّة من الوقتء ول أكن أردٌ 
على أي من نداءاتهم. عندما ارتخى الحبلٌ» سحبوه. ولكنني لم أكن مربوطاً فيه. لابدَّ وأنهم 
أبلغوا عن مخاوفهم للسلطات؛ لأنه في كل فرصة مستقبلية أزور فيها ذلك المجمع كُنتٌ أَمْتَعُ 
فيها من دخول هذا التَمّق. بالطبع؛ لم يحدث ذلك بأيّة طريقة واضحة:» ل يقل لي أيّ شيء أبدا 
ولكن أحدهم - دائاً - لابْدَّ وأن يبقى قريباً جدَاً مني» وعندما أقترب من مدخل التق 
الضيّق العميق» هم يُرتّبونَ للجلوس بيني وبينه. هم - بشكل واضح - تبلّغوا بأوامر: عد 
ذلك التَمّقَ خطيراً جدًاً. لذلك» الصّور الملوّنة التي قُمتٌ بتصويرها في المرّة الأول هي 
- الآن - الوحيدة الموجودة. 

لا أحد يعرف مَنْ بنى هذا المجمع الذي تحت الأرض. رب حفر من قبّل اليونانيين 
بحدود القرن السابع قبل الميلاد. لا أحد - لَْدٌ الآن» وبدون أدنى شك - يمكنه أن يقول 
مين اسشاله لا أحد يعرف يع أغلقء أو اذا عي ورف اقفن اماع هدر أن 
ماركوس آغريبّال)» جنرال وعميد روماني بارز في عهد القيصر أوغسطس وجَد الإمبراطور 
نيروء ولأسباب نجهلهاء قرَّرِبِآنَ ذلك المكان كان خطيراً جداء بحيث كان من الضرؤري 
استأصاله من وجه الأرضء ولذلك أمر بمَليِهِ بالأتقاض» من المحتمل أن ذلك حصل 
- تقريباً - بين عامّيْ 37 - 36 قبل الميلاد» عندما تمّ بناء أسطوله القريب وبّكّارته كانوا 
يتدرّبون في بحيرة آفيرنوس7)» وبحيرة لوكرينا قبل معركتهم البَحْرية الأخيرة والمتتصرة في 
حرب صقلية. 


(1) آغريبّاء ماركوس فيبسانيوس (63 -12 ق. م.): قائد روماني. كان رجل الإمبراطورية الثاني في عهد الإمبراطور 
أوغسطس: المريجم. 

(2) «كناتتعناث): مُشتقة من كلمة (200205) اليونانية» وتعني «بلا طيور». وهذه البحيرة كانت على فوهة بركانية. 
الأبخرة الكبريتية والسّامّة التي تصاعدت منها في الأوقات القديمة يُعتقّد بأنها أدّت إلى قل الطيور» التي كانت 
تطير فوقهاء ومن هنا؛ جاءت التسمية. بسبب المظهر الو حش للبحيرة: الكُنّابٍ اليونانيُون والرومان القدماء 
اعتقدوا بأنها كانت المدخل إلى «حادس» (118065): وهي مثوى الأموات في الميثولوجيا الإغريقية). في ذلك- 
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أي كان ذلك المسؤولء فقد كان مُركزاً - بالتأكيد - على مهمّة: دمار المجمع التتحت 
أرضي» الذي تطلّب جهداً هائلاً - التقديرات تقترح ثلاثين ألف رحلة بشرية - يشهد على 
تصميم شديد. إِنْ لم يكن مفرطاًءعلى إغلاق الموقع إلى الأبد. إِنْ كان آغريبًا هو المسؤول. 
فا الذي كان يخيفه؟ وإِنْ لم يكن آغريبّاء من الآخر الذي يمكن أن يقوم بذلك؟ ولماذا؟ 

ذلك كان قبل ألمَّيْ سنة تقريباً. المدخل الخارجي للمجمع اكتّسشِفَ ثانية أثناء التنقيب 
الأثري عام 1958» لكنّ التمّق لم يُدَحَل إلا لمسافة قصيرة في ذلك الوقت. التعقيد الكامل 
للموقع لم يكشّف حتى عام 1962» عندما تمّ استكشافه - ولكنْ؛ ليس تنقيبه - من قِبّل 
المهندس الكيماوي المتقاعد روبرت باجيت. بعد جهود باجيتء الحكومة الإيطالية تسلّلت 
للداخل» وَحََمّت المدخلء محتفظة بوجوده السّرّيٌ التامّ. لم يدخله أحد ثانية» حتى قمنا - أنا 
وروبرت تيمبل» سويّة مع جينو وبيب - بالمخاطرة بالقيام بذلك بعد أربعين سنة تقريباً. 
لجميع الأغراض والمقاضده ريل التكة الأنرئ -مردوء من المرقم: أي سخضن سآن عحه 
يتم إخباره بأنّه كان مجرّد نَم آخر غير مهم يؤدّي إلى مصدر للاء الحارٌء وبأنه قد بُني أثناء 
العهد الروماني كحّامات حارّة لهم. أكثر العلماء فقدوا الاهتمام بالموقع. فقط؛ روبرت تيمبل 
أخذ الموقع بجديّة. 

في 21 سبتمبر/ أيلول 1962» روبرت باجيت وزميله دخلا الموقع أولاً. لا أحد غيرهما قام 
بذلك لألمَيٌ سنة. ما الذي اكتشفه بالضبطء والذي جعل الحكومة الإيطالية تتصرّف 
بالطريقة التي امن؟! 


الموقع - وفقاً لعلّم الأساطير - يقع كهف العرّافة الكيومية (نسبة إلى بلدة كيومي التاريخية الإيطالية)؛ وهي 
العرّافة الأكثر شهرة في التاريخ» وكذلك يقع البستان الذي يعيش فيه إله العالم السفل اليوناني «علهه»11). 
الجنرال الروماني ورجل الدولة ماركوس فيسبانيوس آغريبًا البحيرة إلى قاعدة بَحْرية» وقاموا ببناء قناة تصلها 
ببحيرة لوكرين» وبالبحر. التغييرات في التضاريس المحيطة أغلقت القناة بعد فترة قريبة» وأعادت البحيرة. 
امترجم. 
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باجيت كان - لفترة طويلة - مفتوناً باحتمال وجود أوراكل"". للأموات في تلك المنطقة. 
اعتقد بأن رواية فيرجل عن إينياس" القائلة بزيارته للعالم السفلي كانت تستند على تجربة 
زيارة حقيقية هذه الروح المشهورة. بشكل حاسم؛ يُوضُح فيرجل بأنَ روح العرّافة في كيوما 
- التي وجودها هناك فعلي بلا شك - كانت تختلف عن أرواح الموتى» الذين يقال إنها 
موجودة في مكان ماء في منطقة بحبرة آفيرنوسء والتي هي حفرة بركانية مليئة بالماء» تبعد 
حوالي ميل عن بلدة كيوماء وميل أو اتْتَيّن إلى الشمال من مدينة بايا «18818) الإيطالية. 

في إنياذة فيرجل» يزور إينياس عرّافة كيوماء ويسأل عن الطريق إلى العالم السفل. تجيبه: 
«الطريق إلى الأسفل هو سهل من آفيرنوس». بكلمة أأخرى؛ فيرجل يذكر أن المدخل 
إلى العالم السفلٍ قريب» ضمن ميلء أو أكثر» ىا رأينا. 

هل هذا مجرّد اختلاق أدبي؟ أم أن فيرجل كان يمتلك معلومات من المصدر الأصلي 
وتجربة حقيقية للمكان؟ اعتقد باجيت بأن الافتراض الأخخير كان حقيقياً. هذه الإمكانية 
لا يمكن إهمالها؛ لأنه يعرف بأنْ فيرجل كان ساكناً في المنطقة لفترة من الوقت. باجيت كان 
متأكّداً من أنَّ تلك الأرواح - كروح العرّافة الكيومية - قد وُجِدَ حمّاً. وليس هناك شك بأنّه 
كان حُقَاً حول التالي: عندما سَلّبَ هَتَّرعلٌ © المنطقةً عام 209 قبل الميلاد» اهتمٌ بتقديم 
القرابين في موقع مُقَدّس مُهمٌ؛ أيْ أوراكل؛ والذي يُقال بأنه كان - أيضاً - قرب بحيرة 
آفيرنوس. بالطبع؛ البعض من الُْشكّكين يمكنهم القول بأنّ ذلك كان مصدر نص فيرجل» 
وبالتالي؛ ليبس من الضروري أن يكون فيرجل قد رأى الأوراكل بنفسه على الإطلاق. 


(1) مصدر للحكمة والتبُوءة من قبل شخص ماء أو من قِبّل رُوحهه إلخ؛ أيْ الوسيط الروحي للآلهة؛ أو مهبط 
الوحي. المترجم. 

(2) (857بمعة): البطل الطروادي في علّم الأساطير الكلاسيكي: في علّم الأساطير اليوناني والروماني» هو بطل 
طروادة» الذي هرب بعد سقوط طروادة» وأمضى سبع سنوات يسافر قبل الاستقرار قرب موقع روما في إيطاليا. 
وفي وصف لتلك الرحلات كُتَبَ فيرجيل - كبير شعراء الرومان - ملحمة الإنياذة «4ذعمء8) المترجم). 

(3) هتبعل (247 -183 ق. م.): قائد قرطاجيٌ. عَبْرَ جبال الألب في محاولة للاستيلاء على رومة (عام 218 ق. م). 
ارت 
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لإثبات نظريته» باجيت وزوجته انتقلا إلى بايا عام 1960 سويّة مع كيث جونز - زميله - 
كانوا من المتحمّسين في علّم الآثار» وزميله كان يخدم في القوة البَخْرية الأمريكية في قاعدة 
مُنظّمة حلف شمال الأطلسي في نابولي» وقد صمّموا على بدء استكشاف منهجيء في محاولة 
محدّدة لإيجاد بقايا الأوراكل. 

بدؤوا بالتفتيش في المدينة اليونانيّة القديمة كيوماء والتي تقع على بُعْد ميكّيّن تقريباً شال 
غرب بايا. استكشفوا كلّ الأنفاق والكُهُوف العديدة في المنطقة» با فيها المنطقة الشهيرة 
«أوراكل العرّافة»» والتي تمَّ اكتشافها ثانية عام 1932. وتُقَبَتْ بعد ذلك. لكنّهم كانوا غير 
قادرين على العثور على أي شيء يشبه أوراكل الموتى. 

باجيت وجونز - بعد ذلك - حوّلا انتباههما إلى بحيرة آفيرنوس؛ حيث العديد من 
التقاليد حدّدت الأوراكل. وجدوا دليلاً كبيراً عن مَسَافن7 آغريبّاء وإنشاءاته العسكرية؛ 
بها فيها التَمّقان الكبيران؛ أحدهما كان بطول ميل» وعرض عشرة أقدام مُربّعة» ويسير تحت 
الأرض من بحيرة آفيرنوس على طول الطّريق إلى كيوما. ومرة أخرى؛ استكشفوا العديد من 
الأشا قر الكيرده لكي نازر اناغ فاقرق ل الور عل أي كرود لهل ارراكن 
الموتى. لذلكء» تحركا ثانية. 

على طول الساحل - تقريباً على بُعْد مِيلَّيْن جنوب بحيرة آفيرنوس - تقع المدينة القديمة 
لباياء والتي يقع معظمها - الآن - تحت البحر بسبب السّمات الجيولوجية غير المستقرٌة 
للمنطقة. لقد كانت - يوماً - بلدة رومانية مُهمَّة جدًاً. اتغراني الروماني والْمُؤرّحَ سترابو 
- الذي مات تقريباً عام 24 بعد الميلاد» قبل سنوات قليلة من تعميد السَّيّد الّسيح - وصفا 
بايا وينابيعها الحارّة كامكان مائي عصري... لعلاج الأمراض». كانت منتجعاً ساحلياً أنيقاً؛ 
حيث كانت مضي نخبةٌ روما عُطَلَّهًا. كانت - أيضاً - المكان الذي احتفظ فيه الإمبراطور 
والأرستقراطيون الآخرون بفيلات كبيرة» وهي الأطلال التي مايزال من الممكن رؤيتها على 
سفوح التلال» أو تحت البحر؛ لأن الأرض انخفضت. وأغلب الأطلال يمكن رؤيتها اليوم 


(1) السْمَن: موضع تبْنَى فيه السّمْنء أو تُرَمّم. ار 
200 


25.1آ. 1010 / / :مط 


تحت الماء متدّة لمسافة ميل أو أكثرء حول خليج بوزولي من خلال قارب رُجاجيّ القاع. 
مايزال على سفح تل بايا بين أطلال الحّامات المعدني الحارّة يوجد بقايا ثلاثة معابد: 
وهي داياناء وميركوريء وفينوس. بايا الحديثة هي - الآن - مجرّد ميناء صيد صغير» مع 
مركز للمطاعم الصغيرة» ولكنْ؛ رفيعة المستوىء مكان مُتحمظ» يأخذ فيه - عادة - رجال 
الأعمال الإيطاليون رفيقاتهم الجميلات للغداء. 

التنقيب في سفح تل بايا من عام 1956 حتى 1958: كشف عن مجمّع روماني للحّامات. 
ولكنّ كلّ شيء كان في فوضى عارمة؛ بسبب جهود إعادة البناء العديدة» والتي لرب)| تضكّرت 
من الزلازل المتكرّرة في المنطقة. في الحقيقة؛ زلزال ضخم عام 63 بعد الميلاد سبّب انزلاقات 
ارفنة عطق ]لفن ونين الأبفية الاي 

باجيت وجونز بدء! بتفتيش الأنفاق كلّها في هذه المنطقة» | عملوا في باياء وآفيرنوس. 
يعتقدان بأئهما دخلا - على الأقلّ - مئة تَقَّى في عملهماء حتى هذه اللحظة. هنا انتابهها تحوّل 
إلى جزء مُعيّن من الموقع: منضّة كانت تدعم بقايا معبد يونانيّة قديم قُدّر عمره حتى بأنه يعود 
- على الأقلّ - للقرن الخامس قبل الميلاد» تحت هذه المنضّة كانت العديد من الأتفاق والغرف 
التحت أرضية. 

باجيت استنتج بأنّهِ وَجَدَ المساكن الأصلية لكَهَمَة الأوراكلء؛ والذين قيل من قِبّل 
إيفوروس” إنهم لم يروا النور أبدأ» وبأنهم كانوا يتواصلون عبر الأنفاق تحت الأرض. أخبرٌ 
مديرٌ موقع بايا باجبتَ وجونرٌ أنَّ تحت المعبد بذاته كان هناك تق آخرء هما لم يرياه. ادَّعى بأنّ 
النَّعَّقَ الأوطأ كان خطراً بسبب «هوائه السّامٌ». الْنْقَبونَ الذين استكشفوه كانوا قد دخلوا 
- فقط - لمسافة قصيرة» قبل أن يعودوا أدراجهم. في الحقيقة؛ باجيت ذَكّرٌ: «مُفتّش الآثار 
أعطى أوامر بأنه لا يُسمّح لأيّ شخص بأن يخاطر في المزيد من الاستكشافات. قرَّروا أن 
يتركوا هذا التَمّق للنهاية. 


(1) «كنممطم5»: أحد المُْرّخين الإغريق الوحيدين الثلاثة الذي كتبوا عن اليونانيين في القرن الرابع قبل الميلاد 
في الفترة الهيلينية. المترجم. 
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في هذه الأثناء» فتََسُوا الأنفاق الأخرى كلّها. في أحدهاء زحفوا ببطء لمسافة مئة وحمسين 
قَدَم؛ قبل أن يُدركوا بأنه لم يكن هناك مكان للاستدارة. في النهاية؛ كان لابُدَ عليهم أن يعودوا 
أدراجهم. جاء - أخيراً - الوقت للنّظر إلى التَمّق الذي يقال إنه خطر جدًاً. مُتطوّع من 
مجموعة باجيت رُبط بحبل بطول خمسة وعشرين قَدَمَاً. الإجراء كان عسكرياً محضاً: 

«الفكرة كانت بأنَّ عليه أن يزحف للأمام للحدود القصوى للحبل. إذا نمض افترضنا أن 
الهواء جيّد... إذا سقط تنَّينا بأنْ نتمكّن من سَحْبه إلى بر الأمان. هو لم يسقط). 

باتع وجوير قر واععول الث تتتنييا لاسكفانه اضر الكل شكل عدر : 

في الغبار على الأرض كان بإمكاننا أن نرى آثار الْقَبين الذين دخلوا التّقّق عام 1958. 
تلك الآثار توقفت... ورأينا أمامناء الغبار النظيف للأرضء الذي لم يمسّه أحدء يمندٌ بعيداً 
في ظلام النمق. 

عندما استمرّاء أصبحا خائمَين جدَاء وبعد أربعمئة قَدَم. ودرجة الحرارة مازالت ترتفع. 
قرّرا بأَئَّْا عملا ما فيه الكفاية» وبالتالي؛ عادا بسرعة إلى السطح, وإلى المواء النقي. 

قرّرا أَنْ لا يقولا أيّ شيء حول ما قاما به للسلطات الإيطالية» التي مازالت تعتقد بأن 
الموقع مايزال ثمتلتاً بالأدخنة السّامّة الخطيرة. 

بعد ذلك بفترة قليلة؛ دخل باجيتٌ وجونرٌ التَمَقّ ثانية» وفي هذا الوقت» دخلا لمسافة 
خريود وبين كدعا إل الأسسر إل نر تفاصد عون ماء قلف أرق يداد لسار 
أن ذلك كان هارة التق لند كان اندر رطا ريجات جذا ل اللن توعان موقل الأوكيسجين: 
كاذ وإامكاى] أنوو قلعن اخانة مام فقكك - لنرون غك #تدقيقة اتذاكه والتقطا العزيل مد 
الصور الملوّنة على فيلم من الشفائف؛ ليتمكنا - فيه| بعد - من مشاهدتها على الشاشة لاحقاً 
للدراسة. وعلى الشاشة» اكتشفا وجود مجموعة من الآجرٌ في السقف فوق الممرٌ المائى. 

عندما عاداء دفعا الآجرَّء فتحرّك. كانا قادرّيْن على تحريكها جانباً بها فيه الكفاية لتشكيل 
فجوة صغيرة» استطاع كيث جونز أن ينزلق منها. عندما وصل إلى الجانب الآخر» جونز وجد 
سداق تلق ونيز ديك نناةت بل الأعري كدان ونين عتتواللر ة- إل النوفل المعلتق 
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ل«المكان المقَدّس)التحت أرضي» والذي حسباه - لاحقاً - بأنه كان على عمق ستمئة قَدَم 
عن سطح المنحدرء وعلى عمق مئة وأربعين قَدَمَاً تحت سّطح الأرض. لقد دخلا المجمع 
التحت أرضي الأكثر غموضاًء والذي سيستمرٌان في استكشافه بتفاصيل عظيمة. 

ذكر باجيت بأنَّ درجة حرارة التَّمّق كانت 120 درجة فهرنهايت» وللماء كانت 8 درجات. 
في مايو/ مايس عام 1965» غوّاص في الجيش الأمريكيء العقيد ديفيد لويسء وابنه استكشفا 
الممرّ المائي؛ سوية اكتشفا بأنّهِ - في النهاية الأخرى للممر المائي» وبطول ثانين قَدَمَاً تقريباً - 
كان هناك هبوط يُوْدّي إلى التق الذي يقود - مباشرة - إلى الملجأ (المكان المْقَدّس) التحت 
أرضي. على عمق أكثر بثلاثين قَدَم تقريب» وجد لويسٌ اثنتَيْن من الغُرف المنحوتة بشكل 
اصطناعيء والتي تحتوي ينابيع حارّة جدَاء تصدر ماءء. حرارته أكثر من 120 درجة 
فهرنبايت. وفي الأمام» الماء أصبح حار جدَاً؛ِ بحيث كان لابُدَ من إيقاف المزيد من 
الاستكشاف. منذ ذلك الوقت» درجة الحرارة - على الأقل في الجزء السهل الوصول من 
الممر المائي - هبطت إلى حَدٌّ كبير. عندما ِسَْكْسَّفْنًا الموقم» وجدنا أن الماء أصبح - الآن - 83 
درجة فهرنهايت, والتَّمّق - بذاته - قد انخفض درجة واحدة. 

كا يظهرء روبرت باجيت وروبرت تيمبل كان لديه| الكثير من الاهتام المشترك. عام 
رووات تبيل الى عتابا ساحرا ندفن «مناقشات مع الخلود». والذي يستكشف 
التَكهّن والأوراكل في العالم القديم . في الكتاب» يتحدّث عن هذا المجمّع التتحت أرضي 
الفضولي في بلدة بايا ويصفه. اترية الات غتل ها عيدو لول م وكشت قله عدت 
بالطبيعة الاستثنائية للمكان» وهذا السّخر مايزال يلازمني. بشكل خاص؛ ذهلت كه 
الهندسة التي تمَّ اكتشافها: المدخل التَمََّي الطويل مُوجّه - مباشرة - نحو نقطة شروق 
الشمس عند الانقلاب الصيفيء والملجأ التتحت أرضي مُوجَه نحو الغروب. في اليوم نفسه. 

الل العميق الآخر الذي انطلق من هذه المواصفات: كيف عرف البناة بآنه كان هناك نهر 
تحت أرضيء أو مصدر يقع على عمق ستّمئَة قَدَ أسفل النَقّقَه ومئة وأربعين قَدَمِ تحت سطح 
التل؟ ما لاحظنا: 
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ليس هناك آثار تدلّ على استكشاف الموقعء؛ أو تدلٌ على ممرّات عشوائية» أو بدايات 
خاطئة0). إن الصخرة المسامية الصّلبة التي فيها كل تلك المسارات لا تحتوي على كهوف. 
أو أنفاق» أو قنوات طبيعية» والتي تسمح بالوصول الاستطلاعي الاستكشانيء أو تسمح 
بد ويخ الحداول الماك الطيفية: 

عندما سّئل روبرت باجيت عن غرابة الموضوع سمح لنفسه بقول ملاحظة خالية من 
التعبير «هناك عدّة مشاكل في فرنّ الهندسة الصناعية» والتي تدعو إلى القليل من المناقشة». 
تعبير فضولي جدَاً قرّرثُ - في وقت ما - أنْ ألقي عليه نظرة. 

ثم قابلتُ روبرت تيمبل وأوليفيا في سيارة أجرة في القاهرة عام 1998؛ حيث كنا بين عدد 
من الكُنَاب في جولة في مصرء تُظّمَتْ من قِبّل زميل وصديق هو الكاتب روبرت بوفال» 
هو وجراهام هانكوك مُوْلَها كتاب يبحث في الألغاز المصرية اسمه «حامي التكوين». كنا في 
طريقنا للتّحَدٌثْ مع مجموعته. 

سؤالي الأول - قهاماً - لتيمبل كان: «كيف بإمكاني أن أذهب وأشاهد الملجأ التحت 
أرضي الغريب الذي تكتب عنه؟؟ بدا مسروراً لأثني أتحرّث عن كتاب له كَتَبَهُ قبل أربعة 
عشرة سنة» ولكنّه بدا محرجاً أيضاً. وضّح بأنه حتى هو لا يُسمّح له بالدخول؛ لأنه كان قد 
أعْلِقّ من قبل الحكومة الإيطالية بالأحجار والأنقاض في السبعينات. الآن؛ لا أحد يُسمَّح له 
بالدخول. قال: «ولكنْ؛ أحاول الحصول على الترخيص منهم لإعادة فتحه». على أية حال» 
في هذه الأثناء كان قد أمضى - تقريباً - عشرين سنة في المحاولة» ولكنْ؛ دون جدوى. 
حتى المدرسة البريطانية في روما أخبرتّة بأن التَمّق «بالتأكيد؛ لا يمكن الوصول إليه لأسباب 
أمنية»» والسلطات الإيطالية قالت بأنْ الممرّات كانت «مليئة بالغازات السّامّة). 

بعد ثلاث سنواتء عام 2001» انّصل بي روبرت تيمبل - والذي كنت أراه باتتظام منذ 
لقائنا الأول - وأخبرني بالأخبار المثيرة: السلطات الإيطالية سمحث له بدخول مجمع باياء 
وسألني إِنْ كنت أرغب في المجيء» واستعمال تجربتي في التصوير الفوتوغرافي لجتمْع سجِلٌ 
(1) أيْ الذين حفروا ذلك المكان كانوا دقيقين في حَفْره بلا تردٌّدء ومتأدين من المسار الذي يتبعونه في الحفر. 
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شامل عن الموقع. لقد احتاج الأمر مني - فقط - لجزء من بليون من الثانية لأوافق. في ذلك 
الشهر في مايو/ مايسء أنا وزوجتي جين سافرنا مع روبرت وزوجته أوليفيا إلى نابول؛ حيث 
استأجرنا سبارة» وذهبنا إلى بايا. قُمنا بالتنسيق لاستعجار شقّة فوق مطغم غلى رضيف البخر 
طوال مذة إقامتنا. 

في عصر أول يوم من دخولنا الموقع» وبعد غداء رائع» ذهبنا أنا وروبرت للعمل في أعماق 
ذلك المجمّع؛ نبحث عن آثار لمواقع أبواب في التَمَّقَه وفجأة؛ سمعنا صدى أصوات - 
أصوات نساء. هل عادت الأوراكل القديمة إلى الحياة؟ كما بداء لقد كان ذلك الصوت من 
زوجَتيَا اين شَفَفنَا طريقهها - بشجاعة - إلى أسفل التَقّق إلى الممرٌ المائي. بالنسبة لاثسّيْن 
من النساء اللواتي يُعانِينَ من رهاب الاحتجاز9» كان ذلك شيئاً يدعو للفخر. بشكل 
واضح؛ لا أحد كان يرغب بالتّْيِّبِ عن اكتشافات ذلك اليوم. الآن؛ الوقوف عند حافّة 
النهر يودي إلى «العالم السفلي». تلك ذاكرة كلّنا نشترك فيها. 

في ذلك اليوم؛ فهمنا - أيضاً - موقف السلطات الإيطالية حيال الموقع. عالمة الآثار 
المسؤولة الدكتورة باولا منييرو كانت مُؤيّدة للرأي القائل بأن الأنفاق - ببساطة - كانت 
حمامات ساخنة رومانية. المنطقة كانت مشهورة بمغل هذه الحّامات» وعدد من الأنفاق 
الأخرىء في سفح التل؛ بيت لهذا الغرض. لك تلك الأنفاق كانت بسيطة» ووعرة؛ أنفاقنا 
كانت مستقيمة» وملساء. على الرغم من هذاء تلك كانت وجهة النَّظّر الرسمية. ولذلك 
أَدرَكْنًا أن التأخيرات - لربها - كان سببها عدم الاهتمام؛ وليس البّعْض الشديد. 

في محاولة لتغيير فكْر الدٌكتورة منيبرو حول هذه المسألة» أنزلناها إلى الموقع. أَُدْهِسَّتْ في 
التعقيد الموجود. واعترفتُ بأنَ النَّمّق لا يُلائم النمط العادي للأنفاق» التي توصل إلى مصادر 
الماء الخارة. قالت بأمّها ستفكر يشأن ما كان يعنيه ذلك كلّه. غلاوة غل ذلك؛ كان بإمكاننا أن 


رمدم السون زفقت ]نافيك ص لذت [اذايدة كا ميقتوابة 


(1) رهاب الاحتجاز: الخوف اكَرَضْيَ من الأماكن الأقفلة» أو الضيّقة. المترجم. 
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في تلك الأثناء» قد أصبح من الواضح لي ولروبرت بأنّنا كنا بحاجة إلى تنقيب مُنظّم 
دتري ار رجا ام نام وا لطي جا ا ارين وك 
الأنفاق بالأنقاض نظراً لانزعاجه الشديد منهاء فمن غير المحتمل أنْ أولفك الذين قاموا 
بذلك قد أخذوا أيّ شيء إلى خارجها. بدا أكثر احتمالاً أنئّهم حطَّموا وهدموا كلّ شيء وجدوه 
في الداخل» وبعد ذلك قاموا - ببساطة - بتغطية الفراغ بالأنتقاض. فإن أخذوا أي شيء إلى 
الخارج فإِنَّ ذلك سيتركهم عُرضة دوف المؤمنين بالخرافات من الأرواح الغاضبة» التتي 
ستطاردهم. هذه الطريقة في التفكير خلقت احتالاً كبيراً بأنَ المواد كلّها التي كانت 
تستخدمها - مرّة - تلك الطائفة هي ماتزال ترقد ضمن الموقع. 

طلبنا فخ الشنلطات الإيطالية دخصّة للتقين:وبين) كا تقطر خصلناب أيضاً دعن 
وزكتان مرق لدعو سوق اناو الأعاديوون المنبطين ف الطوامت البزثانية 
القديمة» وكان المؤتمر في كيوما/ إيطاليا في يونيو/ حزيران 2002. وبين] كنا هناك» أنزلنا عدّة 
من الخبراء الزائرين إلى الأنفاق لرؤيتها بأنفسهم؛ أَقعُوا بأهميتها. في المؤتمر» روبرت تكلّم 
حول منطقة باياء وصلاتها بالأوراكلء التي ذكِرَثْ في الأعمال الكلاسيكية. بعد ذلك؛ قمتٌ 
بتقديم محاضرة قصيرة» ركّزتٌ - فقط - على المنطق الداخلي للسمات المعمارية للموقع: كان 
هدفي أن أَقدّم الدليل على أن ذلك العمل لم يكن - ببساطة - تَقَقّ ماء» بل بناءً طائفياً يستحقٌ 
السفيبة لتر 

شدّدتُ على أن هذا انق كان قد بْنِيَ بدقّة» وبمهارة» وبشكل هادفء وإِنْ كان مجرّد تقَّق 
لجان فقك فت هند سه يك غريب» وكناذ. القق الركسن كانايشرضن التدرق إل العرتة 
وهو الاتّجاه المألوف الذي وَجِدَّ في الأماكن الْقَدّسَة الذّية؛ ينتهي في غرفة تحت أرضية؛ - 
حجم مجهول» مرتبطة بعدد من الأنفاق امُعقّدة 5 تاتكنت قائاذ أن المنطق يدل عل أه] #طنضة 
لرحلة تحمّل الميرّات التي كانت كلها مُنّسقة مع المواضيع الأسطورية التي وُحِدَتْ في الأدب 
الكلاسيكيء والتي تصف أماكن التلقين» والمدخل إلى عالم الموتى. يبدو بأن الفكرة من انطلاق 
الرحلة من خلال هذا التق هي أن تُغْرّس التجربة الحقيقية ضمن الشخص الذي يقوم بالرحلة. 
ختمثٌ الحديث بالقول أن الموقع كان مُبهاً بم| فيه الكفاية لإعلامهم بأنه من الهم - الآن - 
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سر وس 


البدء بالتنقيب» والحصول على قَهُم أكثر للموقع. الردود التي تلقيناها أَْتَعنْنَا بآنّدا أَوْصَلْنًا 
فكرتناء وفي الحقيقة؛ عدد من الخبراء الحضور وعدوا بمساعدتنا بأية طريقة مُكُنهم من تنظيم 
عملية تنقيب لمعرفة المزيد. 

بالرغم من أن رخصة العمل في الموقع لم تمنّح من السلطات الإيطالية حتى تلك اللحظة. 
إلا أننا كنا متفائلين: على الأقل؛ دخلنا في مناقشة مع هذه السلطات بخصوص التكاليف والمدّة 
التي يتطلبها الشروع بالتنقيب الأولي. في الحقيقة» أنا وروبرت كنا نتمتى لو أننا كنا نمتلذك 
الرخصة والمال منذ وقت أقدم بكثير. في هذه الأثناء» كتب روبرت عن استكشافاتنا في بايا في 
كتابه الأخير عن موضوع الأوراكل والكَهّائّة بعنوان «العالم السفلي» (2161561/010), والذي 
نُشِر عام 42002 وبالطبع؛ رافقه - أيضاً - عدد من الصور التي أَخَدَّتْ داخل المجمّع. 

هناك لغز واحد أخير: فيرجل كَنَبَ عن العالم السفليٍ في ملحمته «الإنياذة»: إينياس ينزل 
ويعبر نهر الجحيم أسطّفس». ولكنه - قبل أن يتمكن من دخول «البساتين المباركة» - كان 
عليه إن هن القركانه وجو انكل عهيا عه مدال 19 هين النانت حفر نك اناس عند 
المدخل» «وعلى العتبة أمامه ثبت الغصن)». إنها - تماماً - حادثة عرضية في القصّة ولكنٌ؛ 
رغم ذلك» عندما كنا ننظر إلى المدخل اُطوَّبٍ للمكان الَمَدّس التحت أرضي في باياء صُعِقَنا 
نشهك يدو افيا جذا. إل الية البمنى الأول للباى كان غناك نهر عستورة ممخيزة ذاك 
قاعدة مستوية» وهي مخصّصة لَمْل القربان. إِنْ هذه النتائج هامّة: وهي أن وَصْفَ فيرجل 
للرحلة إلى العالم السفلي لم يكن خيالاً أدبياً» بل كان - في الحقيقة - مستنداً على حَدَّتْ 
حقيقي» ومكان حقيقي؛ إنه المجمّع التحت أرضي في بايا. 

روبرت باجيتء الذي عرف فيرجلء ولاحظ الفجوة. أَقَنِعَ بأثنها كانت حقيقة» وأطلق 
على الممرٌ المائي التحت أرضي اسم «أسطّفْس» (نهر الجحيم الرئيس الإغريقي). من الواضح 
أن جزءاً من الرحلة تضمّن - على الأقلّ - ركوب مركب على طول هذا الممرٌ المائي» وبالنسبة 
للدرجات التي وُحِدَّتْ في النهاية الأخرى كانت تسمح بالمرور إلى التق المُؤْدّي إلى الملجاً 


(1) الخدال؛ الدّبق: نبات طفي. المترجم. 
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روبرت تيمبل - الذي عرف فيرجل أيضاً - يتفق في الرأي. 

الفكرة ذاتها في العبور إلى عالم الموتى كانت - لمدة طويلة - موجودة في التقليد في العالم 
اليوناني. التقرير الأسبق لمثل هذه الرحلة يظهر في الكتاب المشهور الحادي عشر عن ملحمة 
موتروض التنظيية ).الذي عولد« الرحلة الطريلة»: أردسيرسن فى رحئلة العويدة المعتدة 
إلى بيته بعد المعارك في طروادة» تطلب منه الساحرة سيرس «7020106, النزول إلى عالم 
الأموات؛ حيث توجد الملكة بيرسيفون» وذلك لكي يحصل على النصيحة من الروح 
المشهورة» ولكن الميتة ل(ثيبان». هوميروس يصف أوديسيوس بأنه أبحر إلى مكان «ضبابي» 
يُدعَى ١مدينة‏ السّحْبٍ الدائمة» وهو المكان الذي لا تخترق فيه الشمس - أبداً - السماء 
الغائمة بشْدّة. هناك المكان الذي أوديسيوس هبط فيه إلى عالم الموتى. 

يُبلغ سترابو عن اعتقاد قديم بأنْ المكان المخيف المظلم و«الضبابي» - والذي ذكره 
هوضرووين حفن علق انا الملاية كوك وه نا ذادك الطفنة كام كد وك س1 
بالغابات البرّية الحائلة» والمنيعة» والتي كانت تمنح الشعور بالرهبة الخرافية. وكان ذلك 
المكان مليئاً بالكبريت والنار والينابيع الحارة». وهي النشاطات البركانية المخيفة والخطرة» 
التي تعتمد - في الأساس - على القوى التكتونيّة3) نفسها كجبل فيسوفيوس على بُعْد خمسة 
عشر ميلا تقريباً. 

سترابو يروي التفاصيل التي قدّمها المُوْرّْخْ السابق إيفوروسء الذي عاش في القرن 
الرابع قبل الميلاد. إيفوروس أخير عن موقع الأوراكل التحت أرضي قرب بايا القديمة. 
تكلّم عن الكَهَنّةَ الاختصاصيين الذين خدموا الأوراكل؛ والذين عاشوا تحت الأرض» 
وم يظهروا أبداً تحت الشمسء وكانوا يتّصلون مع بعضهم البعض عبر الأنفاق التحت 
أرضية» وكانوا يأخذون الباحثين عن مركز الأوراكل» «وهو مبني أوطأ بكثير من سطح 
الأرض». سترابوء رغم أنه يكرّر هذه القصّةء إلا أنه يعدها خرافة. 


(1) ساحرة يونانية: في الأساطير الإغريقية» ابنة آلحة الظلام والشمسء والتي أغرت البخّارة للنزول في جزيرتها؛ 
حيث مارست معهم الجنسء وبعد ذلك حَوَّلَنْهُم إلى خنازير. المرجحهء 
(2) تَكُتون: مُتعلّق بتشوٌه أديم الأرضء والقوى المؤدّية إليه» والأشكال الناشئة عن ذلك. اترجم. 
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يعتقد بعض العلماء الحديثين بأنْ هذه الأوراكل مكانها محدّد على حافة البحيرة القريبة 
آفيرنوس. آخخرون - من يعترفون بأهمية الأوراكل - يُدركون غموض المصادر المبكّرة» ويُقرّون 
بإمكانية أن الإشارات إلى آفيرنوس هي إشارات إلى بايا القديمة. لكر أولفك الذين دخلوا 
- حقيقة - إلى الأنفاق» ورأوا الدليل بأنفسهم, عندهم القليل من الشَّكّ. هذا المركز التحت 
أرضي العظيم في بايا القديمة» والذي كان يديره الكَهّمَّة الذين لم يروا النور أبداً - إِنْ كان 
بالأمكاة شيدق إفوروتت كان الأو زاك السيورة للموف ,لس جاه قر سوق الخدروة 
في المنطقة. 

الأوراكل - التي كانت واسعة الانتشار في جميع أنحاء العالم القديم - كانت الأماكن التي 
يذهب إليها الملوك والزعماء للحصول على النصيحة السياسية. وكانت - أيضاً - الأماكن التي 
يأ إليها أيّ شخص - أو على الأقل؛ أولئك الذين يمكنهم أن يدفعوا الأجور المطلوبة - 
للحصول على أجوبة لأسئلة تتعلّق بقرارات مُهمّة كانوا على وشك القيام بها. ولكنّ بععض 
مراكز هذه الأوراكل كانت خاصّة؛ وتلك المراكز التي كانت مشهورة هي «أوراكل الموتى». 

كان هناك أربعة مواقع رئيسة تمَّ فيها تشجيع التواصل مع الموتى هي: المكان الذي هو 
- الآن - قيد المناقشة» والذي كان في بايا القديمة» ومايزال - أيضاً - يُسمَّى - أحياناً - 
بآفيرنوسء ويقع في الجزء الشمالي الغربي من خليج نابولي في إيطاليا؛ المكان الآخر في آشيرون. 
قرب المدينة القديمة ايفيراء في ثبسبورشاء في شمال غرب اليونان؛ المكان الثالث في ال هرقليّة في 
بونتوس» في شمال تركيا على شاطئ البحر الأسود؛ والمكان الرابع والأخير تينرونء في لاكونياء 
في الرأس الأقصى لحنوب الجزيرة اليونانية. ليس هناك آثار موجودة للمُوقعين الأخيرين؛ 
الأطلال في اشرو ثُنَبَث في أؤاخر المسينات» وَكُشَفَ القتقيب عن وجوه كئيسة مسيسة 
ينِيَتْ أسفل الموقع. رغم ذلكء هذه الأطلال مُتلَفٌ عليها؛ فالبعض يقول بأنَّ البقايا هي لبيت 
ريفي مُحصَّنْء وبأنَ أوراكل الموتى ل تُكتّسّفْ حَدٌ الآن» هذا؛ إِنْ بقي أيٍّ منها حتى اليوم. بكلمة 
أخرى: و الوقعة اجافتيو قينا > إن كان اعد ود خسيها تسد أرواكل الوق الوتعييزة 
الباقية من العصر القديم؛ وهذا وحده يجعل الموقع أحد الأماكن ذات الأهمية الكبيرة. 
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رغم أن كل مراكز الأوراكل في العالم القديم كانت غامضة: إلا أن أوراكل الموتى كانت 
ذات نوعية خاصّة: لقد كانت نقاط الدخول إلى العالم السفلي» والاجتاع بالآلهة. لهذا السبب» 
البعض منها - على الأقلّ - كان لابْدّ وأنْ يتضمّن التلقين أيضاً؛ تلقيناً إلى أسرار العالم الذي 
كنا قد أشرنا إليه ب«العالم الآخر». 

يشير الذكتور بيتر كينجسلِ في كتابه «الفلسفة القديمة» الغموض والسّخْر) إلى أن 
مفاهيم قديمة جد عن السّمّر إلى العالم الآخر بقيت موجودة في المجتمعات غير المثقفة 
بوافطة لكيه اتيك ووز لدو كلمو ابت فاق با لشي سكعي الروك مالسا 
بدون الذهاب - أولاً - إلى الجحيم؛ وبأنَ هذه الرحلات القديمة إلى عالم الآلهة تبدأ بالهبوط 
إلى المناطق الجهنمية بواسطة «الموت»» الذي يأتي بعد وصول الباحثين إلى المكان الذي يعطي 
مدخلا فورياً إلى العاين الأعلى والأسفل كلَيّْهما. نشاهد ذلك في تقرير كاتب يوناني من القرن 
الثاني يقطن في روما اسمه لوتشيوس أبيوليوس. وصف - بشكل مشهور ومُّبهم - تعاليمه 
لطائفة إيسيس: 

«اقتربثُ من حدود الموت» وضعتٌ قدمي على عتبة بيرسيفون» سافرتٌ خلال كل 
العاير 10امرر وساي برا نك لشو فل هرف للبلا ليكوو اعون لوعن انم 
العالم الأعلى والأسفلء وَعَبَدمجُم عن قرب». 

بيغا من الضصعب إنكار أن أوراكل المبك والتلقين تحمل شيعا ما مشتركاء نفتقر إلى الدليل 
امُحيّن لتلك العلاقة. في هذا النطاق» من المثير جدّاً للذاكرة أن أوراكل الموتى الموجودة في بايا 
وأن مركز الأوراكل في أبولو في كلاروس قرب كولوفون في تركيا فيا بينهه| الكثير من الشبه؛ 
بالإضافة» الدليل الدامغ هو أن الأوراكل في كلاروس عَدَّتْ موقع تلقين أيضاً. ليس هناك 
حاجة لاقتراح أيّةِ ضوضاءء أو وسائل مسرحية للتآثير؛ هو كاف أن الباحث هبط إلى 
««حادس» - وهو التعبير اليوناني لمثوى الأمواتء العالم الآخر - ويجتمع بالآلهة. ومن ثُمّ؛ 
يطّلع على أسرارهم؛ أسرار اللاهوت - تماماً - مثل أبيوليوس. 


(1) العناصر الأربعة للطبيعة: الماء» والهواء» والترابء والنار. الترجم. 
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بالنسبة لليونانيّين القدماءء التلقين والموت كانا مُتشابكيّن بحميمية للضي 
في لّختهم : (108ع]) د تعني النهاية» والكمالء والتمام 0 «وعاعال 
وهي ١كانت‏ الكلمة الأساسية للمناسك الأولية - والتي تعني الكمالء أو التهام؛ ولكنْ؛ 
في الوقك لفبي جصعن فت النهاية» أو لوت لكلف د ينانا اك مقر 
فين كل هتايك التلقين: «ماعاء)» د تعني التعلّم؛ «102عاوء1ء)» هي القاعة التي يبحدث فيها 
التلقفين؛ «16165]65» كاهن التلقين؛ (ع6اءاءا» هي مراسم التلقين بنفسها؛ واتخنيزا؛ 
01م ناواء)» هي أولئك الذين حصلوا على التلقين». 

ممح عل ميوت افر ا روف ااا لوف كه إفظر ال العاراء الله تبي 
طُلبَ منه الانتحار بشَّرب السَّم. أفلاطون - في كتابه «060ع208)» ع كان عر الاققات 
راط اق الوه الدىنات نف ومو سجر لا قرفن نكاد فعا سف رلك 
- بالأحرى - حوار مُتخيّل يستند على معرفة أفلاطون بسقراطء واعتقاداته. 

الحديث - بشكل طبيعي - يميل نحو الموت» وموقف الفيلسوف منه. أفلاطون 
- يتحدّث باسم سقراط - يُوضّح بِأنّه بينم| الناس قد لا يكونون مُدركين للموت»ء أولنك 
الذين هم محاطون بالفلسفة اللاحقة قة بشكل صحيح «هم لا يزاولون أيّ شيء عدا الموت» 
ويكونون أمواتاً». بعد ذلك بقليل؛ يُشْدّد بأنَ العمل الحقيقي للفلاسفة هو أن يسمحوا 
للروح بأن تتحرّر من الجسم, وبأن تنطلق بِحُرٌيّة. يقول سقراط: «والحقيقة هي أنه - بعد 
ذلك - أولئك الذين يزاولون الفلسفة - بشكل صحيح - يمارسون الموت». 

وَضفٌ ثيب إلى فيميستوس (لكق؛ من المحعمل أنه - في الحقيقة - من قبل بلوتارك) في 
اللرووخة لعل روغ لعلء التسلن !لكوي اللى ني تدا باطو الميراجه جل تفن ارق 
التي يحصل عليها عند الموتء مع ذلك - بالطبع» ومن خلال التلقين - يعود الباحث إلى 
هذا العالم. 

عند نقطة الموتء ثيميستوس يُعلّمنا: «أن [الروح] ها التجربة نفسها التي لأولئك الذين 
تلبوق الألقاز الفنظيية: 
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هذا الزعم الجازم يمكن أن يَوْحَذْ كتعبير حقيقي عن الشخص الذي يمتلك معرفة 
الألغاذ العظيمة عدا لنبى عرد اعتناد تقاق 1ل نيعا بدا تعلمة م المشاركة وورحنة 
كالرحلة إلى العالم الآخر. 

يميستوس يتابع: 

في بادئ الأمرء الشخص يتيه» ويركض بعجلة وضجر ذهاباً وإياب» ويسافر - بريبة - 
عبر الظلام كالشخص غير امُْلقَّن: ثم يأتي الرعب كلّه قبل التلقين النهائي» الرعدة» 
الارتجاف. التَّعرّقَ» الدهشة: ثم يُدْمّل الشخص بنور رائع» ويُوضَّع الشخص في مناطق 
ومروج صافية» فيها أصوات ورفص وَعَظَّمَة مُقَدَّسَة من الأصوات والأشكال: بين هذاء 
يتجوّل خُرّاً ذلك الشخص الذي أنجز التلقين» ويحمل تاجه منطلقاً للانضام إلى الصّلة 
القُدْسية» ويرافق الرجال الطاهرين والمقَدّسين. 

بعد ذلك؛ يصف الحالة المتواضعة والمنخفضة المستوى لأولئك الذين لم يبحثوا - أبداً - 
عن التلقين: الباحث يمكنه أن يرى «أولئك الذين يعيشون هنا غير متعلمين... باقين في 
تعاستهم من خلال الخنوف من الموت وسوء الظنٌ بالبركات الموجودة هناك». 

سنيكا (7)2562608. من القرن الأول بعد الميلاد» رجل ذولة كفت روماني» فَهِمَ أمية 
التلقين» وهدفه. يقول: «هناك [حِكّم]» ومناسك تكريسية لا يتمٌ عن طريقها كَشْف ألغاز 
المعبد المحلي فحسبء بل ألغاز العالم كلّهء ألغاز المعبد الواسع لكل الآلهة». أفلاطون يذكر: 
«أنْ تموت هو أَنْ تكون مُلقّناً». أستاذ التاريخ الدّيني في جامعة شيكاغو لعدّة سنوات الأستاذ 
مرسيا ايليد يُوضّح بأنَ التلقين هو - بشكل جوهري - لقاء المقَدّسِين. 

يقة مماثلة إلى التي رأيناها في مصر القديمة» في العالم اليوناني القديم» الشعائر تكمن 

- تماماً - في صميم حياتهم الروحية القديمة الُْسجّلة في ثقافتهم؛ رغم ذلك؛ كلّها نَيِيَتْ 


و -ه و 
واستؤص صلت بتعمذد. 


(1) سنيكاء لوسيوس آنايوس: خطيب وزعيم سيامي روماني. وضع عدداً من الّمات الفلسفية والمسرحيات 
التراجيدية. المترجم. 
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بعد هوميروس - ولكنْ؛ قبل أفلاطون - توجد فترة غامضة جدَاً من التاريخ اليوناني 
القديم. إنها الفترة التي لم يكن فيها الفلاسفة جالسين يحتسون الخمر فحسبء بل هي الفترة 
التي كانوا فيها في أوج نشاطهم: لقد شفوا المرضىء وعلَّمواء وغنّواء وهتفواء وكتبواء وقرؤوا 
الشعر» واستعملوا الطقوس الْنَدّسَة وتأمّلواء واستعملوا كل التقنيات التي عرفوا بأنها 
قادرة على إيصال الراغب إلى المصادر القدسية الأعمق تماماً للحقيقة. قبل كل شيء» أرادوا 
دخول الصمتء والسكون. بدلاً من التَحدَّثْ عن فلسفتهم؛ عاشوها؛ عاشوا في العالم 
الحقيقي بدلاً من العالم المثالي للنخبة الثقافية المعزولة. نحن - الآن - ندعو هؤلاء المي 
الذّينيين الأوائل بالفلاسفة القَبْسُقراطيّين7, لكنّ هذا مجرد اسم» سخافة حديثة وُلِدَتْ من 

البعض من الأسماء التي بقيت على قيد الحياة لهؤلاء المعلّمين: بارمينيديس» 
وايمبيدوقليسء وهرّقلء وفيثاغورس. كانوا كلّهم من هذه المجموعة. أفلاطون درسهم. 
وعاش لمدة في مجتمعات أتباعهم في صقلية وإيطاليا. سيطر على أعمالهم, وحوَّها إلى أدلَّة 
وذلك بترشيح كل النوعيات التجريبية من تلك الأعمال. أكمل أرسطو تلميذ أفلاطون 
عمليةَ تقديس الفكر الإنساني» مُصرّ حاً بأنْ كل ما يمكننا أن نعرفه يمكننا أن نكتشفه 
- فقط - بواسطة عقولناء وأن الحقيقة سيتمٌ العثور عليها بالمناقشة: والحجّة المنطقيّة. 
بالرغم من أنه دعا للتّعلّم بالتجربة» إلا أنه حدّد التجارب التي عَدَّتْ مصادر مقبولة 
اللي الفتد راط لكان بج شهكرةاق وعهة. 

كما يجب علينا - وفي الحقيقة» وكما رأينا - هناك شيء يجب تجربته بشكل مباشر بدلاً من 
معرفته بشكل ثقاني. ىما أشرناء هيب النار يمكن أن يُعتقد بأنه يسبب الألم» ولكنْ؛ مالم يتم 
وَضْع اليد عليه» فإن ذلك الألم لا يمكن معرفته. من البديبي أن يختبر الإنسان - دائ) - أعظم 


(1) قَبْسََراطيَ: حاص بالفلاسفة اليونان قبل سقراط. الترجم. 
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هذه الأمور ليست مشهورة بسبب السياسة» القديمة والحديثة كلَيّه|. أفلاطون وأرسطو 
كانا أثيتيّين؛ بارمينيديس» وفيئاغورسء والآخرون كانوا من سُكَان الدّنْ اليونانية التي كانت 
كذ كفت فسقوت إبطالنا ومفلة وعده ا ددن عام كيدل غلبي اللمعاة د سال 
حرب مع أثينا. كان عندهم - أيضاً - تماسٌ مباشر بالباطنية والتيارات الكهُنوتية السّحْرية 
التي جاءت عبر آسيا الصغرى إلى ادن الإيجية". وقبل كل شيء. هذه ادن كان عندها 
ماس مباشر مع المصريين القدماء» وفلاسفتهم البارزون درسوا - في أغلب الأحيان - 
ف المعابد المضرية. فيفاغورس بنفسه - عدذها كان 'عمره اثين وعشرين عاماً ذهب للدراسة 
في مصر؛ حيث بقى - تقريباً - لثلاث عشرة سنة في المعابد» قبل أن يُوْحَذْ إلى بابل من قِبّل 
غزو الفُس. 

الجامعات الحديثة أثينية في نظرتها إلى التاريخ والفلسفة القديمة؛ أيْ أنَّ توجيههم مَبّْني 
نحو السياسة والفكر الذي نشأ عن أثينا القديمة. هذه الأفكار مُنِحَثْ منزلة أكبر بكثير نما 
كه ناوا لع وزاك فميي فنا القد ك2 بالنف وا بالقدر» لشاف عله النولة السام 
الامطاناطة لؤنيم و القلمقة الأنى يدو ]تنا اسع بيولا تكن ونا فيكته ا( افشاد ها سيق 
راديكالياء بل هدّاماً. على الرغم من حقيقة أنه في الأوقات القديمة - كما أوضح بيتر 
كينجسلي الخبير في الفلاسفة الَبْسُفَراطيّين -: «العديد من المراكز الثقافية اليونانية فضَّلَتْ 
تأبنك الفُرْس بدلا من أثينا. عَدُوهم أكثر تحضراً». 

وأضاف: «بالتأكيد؛ أفلاطون وأرسطو لم يكونا الكل أو النهاية للفلسفة القديمة؛ 
ولد واد ها اس نا شبرووة دن ترد اه 

أتذكٌّر - بمرح كبير - حديثاً نُقِلّ من قِبّل كينجسلٍ إلى مجموعة تتألّف - تقريباً - من 
عشرين من مُدرّسي الجامعات - كلّهم خبراء في الفلسفة الكلاسيكية - في كُليّه «واناه5 11ى) 
في أكسفورد. كينجسلي كان م عن موضوع الفيلسوف بارمينيديس. قال لجمهوره 
اللطيف والُؤدّب: «لا يمكنكم أن تتجاهلوا التجريبية في عمل بارمينيديس». ثم ضرب 


(1) نسبة إلى بحر إيجه. المُترجم. 
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بقبضته على المنضدة» جاعلاً إيّاها وجمهوره يقفزان معاً : (كيف تجرؤون على إغمال التجريبية 


3 


عمل بارسنيديس)الاصترح واو يتحذى - بشكل مباشر جهنوره كله الذي تعلمء 
وعَلّم. أفواههم أغْلقّتْ وهم ينظرون إليه؛ شيء كهذا لا يجب - أبداً - أن يحدث في كُليّة من 
كليّاك اكستورة: 

م اودر را و فر 
يعترف به الأثينيون» وى] هي الطريقة ة التي يُنظر إليه بها في الأزمنة الحديثة؛ لم يكن مجرّد مُتقدٌ 
في الألعاب الثقافية التي سمّوها فلسفة. 

بارمينيديس كان مُه لأنه سافر - شخصياً - إلى العالم الآخرء وعاد منه. وقد كتب عنه في 
قصيدة تعويذية. 

كينجسلي يُوصٌح: «في كتابات بارمينيديس من الواضح أنه مُنِحَ الحَكْمَة التي لديه نتيجة 
دخوله عالم الموتى. يمكنه أن يعمل ذلك - فقط - بالموت» قبل أن يموت؛ يقوده توقه 
الخاص). 

بارمينيديس يستهل قصيدته: «المَرّسُ تحملني بعيداً بقدر توقي... »» يجب أن نلاحظ 
الأهمية الروحية التي منحها بارمينيديس ل«التّوق)؛ ذلك يعني الحاجة الفطرية للعودة إلى 

بارمينيديس يستمرٌ: «سارت الفَرّسُء ومرّة جُلَبَننِي إلى الطريق الأسطوري. إلى الآههة 
التي تحمل الرجلء الذي يعرف عبر العالم المجهول الواسع والُظلم». 

بارمينيديس كان في طريقه إلى العالم الآخر. 

ا لاحظ فيها عدداً كبيراً من القبور قرب موقع 
المدينة القديمة «ثوري» (11210111)» التي يي سَّسّت من قبل المستعمرين اليونانيين في إيطاليا حوالي 
عام 444 قبل الميلاد. أربعة من القبور كانت كبيرة جدَآ ولذلك؛ قام باستكشافها. اثنان منها 
كانا يحتويان على طبِقَيْن ذهبييّن رقيقَوْن قرب جسد الشخص الميت. هذان الطبقان كان كل منهما 
لامر اي م قاف لمرو لي راصي ارد لجرو العا لوا كين 
عندما فتِحَتْء أثبتث بأنها تحتوي على نص مكتوب باللغة اليونانيّة القديمة. 
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مايثير الفضول هو ليس - فقط - أن هذه النصوص صَمِّمَتْ لمساعدة الشخص الميت 
في الرحلة خلال العالم السّفلِء ولك البعض منها كان مُسْابهاً جدَاً للنصوص المصرية 
الأخرى التي في «كتاب الأموات». والتي تقدّم بعض الإرشادات المتعلّقة بالرحلة إلى العالم 
الأشن درك رواج الت ف لد رودلا ركمو العا راقن كن الاق ويية ا سان 
الطوائف اليونانية القديمة التي كتبت هذه النصوص - وخصّوصاً تلك التي كانت نشيطة في 
إيطاليا - قد اشتقّت من / أو/ استعملت - بطريقة ما - المادّة التي استخدمثْهًا طوائف المعابد 
المصرية القديمة. 

«أيها الشخص المحظوظ وامبارك» أنتّ إلهُ» لم تعد إنساناً هالكاً بعد الآن»؛ هذا ما كُيِبَ 
على أحد الطبقَيّن في مدينة «ثوري» الإيطالية» والذي يعود تاريخه إلى القرن الربع» أو الثالث 
قبل الميلاد» مخاطباً الشخص الميت. هذا ماثل - تقريباً - لبعض المقولات في نصوص الَْرَّم 
والتي سبقت ذلك التاريخ بِأَلمَيُ سنة. 

من منطقة «بيتيليا» (2616118) في جنوب إيطاليا يأتي الطبق الذهبي الآخرء وبالتاريخ 
نفسه. ويحمل النصّ المؤثّر جدًاً. كلام عن بعض الخُرّاس الذين يقفون أمام ينبوع مُقَدّسء 
والذين - على ما يبدو - سيطلبون أن يعرفوا مَنْ هو ذلك المسافر إلى العالم الآخرء وبالتالي؛ 
النصّ ينصح الميت قائلاً: 

قل: «أنا طفل من الأرضء ومن السء المليئة بالنجوم؛ 

ولكنّ سّلالتي من السماء (وحدها)». 

طبق ذهبي وُجِدَ مُْخَراً في قبر في بيليناء في ثيسالي» في اليونان» يشير إلى احتفالء أو أداء 
طقوسي يقوم به «الأشخاص المباركون» تحت الأرض: «وأنتَ ستذهب إلى تحت الأرض» 
تؤدّي المنسك الذي يقوم به ا الأشخاص المباركون). ذكر (المباركين» يذكرتا بشيء 


آخر: الكاتب المسرحى اليوناى أريستوفان 11خ الذى امتدَّت مهنته من 


(1) أريستوفان (450؟ -388؟ ق. م.): مُؤلّف مسرحي يوناني. يُعَدٌ أعظم شعراء الكوميديا في الأدب الإغريقي 
القديم. المترجم. 
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القرن الخامس حتى القرن الرابع قبل الميلاد. في مسرحيّته «الضفادع» يُصوّر هرقل يتكلّم عن 
زيارة العام السفل» ويصف الاحتفالات العظيمة «للمباركين». ديونيسوس" يسأله: «مَنْ 
هم؟). يجيب هرقل: «المَدَسونء الذين يفهمون الألغاز». ىا هو واضحء ذلك يعني أنهم 
اراتك لدي كان قو ]فل اللقية وع لما 

نحن لا نستطيع تفادي الأمر: نحن تُجبّر على أن نأخذ - بجدَّيّة - فكرة التلقين في 
الغوفك العطك ارفسية وك انيه 1 الطفيخ'ق التاس كوا لعرفةالية ه للموف: 
هذا ادّعاء غريب لأن يأخذه الشخص العصري بجدّيّة» لكدّنا يجب أن ننظر إلى العبارات 
الخاصة التي استخدمها القدماء: هكذا وضّحوا ما يحدث, ويبدو بأن هناك - فقط - القليل 
من الغموضء أو الشّكُء ضمن ما قالوه. ببساطة؛ لأننا نجد صعوبة في التصديقء لا يعني أن 
ذلك سبب في الاعتقاد بأئهم أساؤوا فَهُم ما كان يحدث. أو الأسوأ من ذلك بأئّهم اختلقوا 
ذلك كلّه كجزء من «الاحتيال الدّيني». الأدلّة كلّها التي تحت أيدينا ُوصلنا إلى نتيجة مفادها 
أن أولئك الذين اجتازوا مراسيم التلقين شعروا بأئْهم قد خَدِمُوا بشكل حسن. ليس هناك 
عار قوت ريا ع نل طاليرا باقمادة از نء 

ربا - الآن - حان الوقت للتَّظّر إلى كيفية قيام الكَهنّة بذلك؛ أيْ كيف ساعدوا الْلقَنين 
- بشكل فعلي - على مغادرة أجسامهم, والسفر إلى العالم الآخر. 

هذه الأمور قد تبدو - إلى حدٌ بعيد - غامضة؛ في كونها تمت بأيّة صلة - على الإطلاق - 
لقصّتنا التي - بعد كلّ شيء - تتعلّق بالسّيّد المسيح» ومصدر تعلياته. رغم ذلك السّيّد 
المسيح - كما سنرى قريباً - حصل على نظرة تجريبية - أيضاً - لتصوّفه. هل الرجال - مثل 
بارمينيديس - تمكّنوا من إرسال أفكار إلى العالم الكلاسيكي في عهد السّيّد الّسيح؟ 
هل يمكن إضافتها إلى المزيج الخصب للتقنيات التي وجدت مركزاً ‏ ما في المدينة العظيمة 
للإسكندرية» وإلى التعبير اليهودي في المجموعة «الشفائية» الْدأثّرة بالفيثاغورسية» واللني 
وصفها المُوْرّخ فيلو بأنها كانت تعيش في مجتمع خارج المدينة؟ ! 


آنا 


4 


لحن 


(1) إله الخمر عند الإغريق. المُترجم. 
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علماء الآثار قاموا باكتشاف مُدهش في إيطاليا عام 1958: 

بينم| كانوا يُنقَبون أطلال مدينة «فيليا» (176113) القديمة - التي هي موطن الفيلسوف 
القَبْسُقراطيّ بارمينيديس - اكتشفوا ما كان - مرّة - صالة حُحبّأة في بناء قديم. هناك استعادوا 
قواعد حجرية لثلاثة تماثيل. بالطبع؛ التماثيل اختفت منذ مدّة طويلة» ولكنّ كل قاعدة كانت 
تحمل نقشاً. لقد كانت أدلَّة على أن سلسلة طويلة من الكَهَنَة المعالجين في أبولو قد نجوافي 
مدينة «فيليا». الأول لم يكن سوى بارمينيديس بنفسه. التاريخ الأخير المنقوش كان بعد 446 
سنة من وقاة بارتعيدييىة وؤلة يشير إل وقة قرفت نك عدابة القت المسيكية ‏ ومسهولة: 
من الممكن أن يوجد هناك كَهَنَةآخرون؛ لأنه ليس هناك طريقة يمكنها إخبارنا أن تلك 
القاعدة الحجرية كانت تُجِسّد الكاهن الأخير. 

هؤلاء الكَهّة المعالجون كانوا مُهِمّين: إحدى ألقابهم كانت «810137105)ءأيْ (سيد 
الملجأ». هذا يكشف بأن هؤلاء الكَهَنَةَ كانوا مختصّين في تقنية قديمة» كانت - مرة - مشهورة 
في العالم القديم باسم «تقنية الخلوة». 

في العصر القديم» أفضل طريقة - في الحقيقة - للاتّصال بآشة العالم السّفْل كانت من خلال 
ممارسة «الخلوة»؛ وهي انتظار حُلمء أو رؤيا أثناء النوم, إِمَّا فوق الأرضء أو داخلها أيضاً. 

المارسة الطقوسية للخلوة تتضمَّن الدخول في حالة من السَّكُون والصمت الكامل في 
غرفة تحت الأرضء أو ربها كهف. لكي يتم الحصول على حلم نبوي, أو للسقوط في حالة من 
الوعيء التي هي ليست استيقاظاً» ولا نوماً. في تلك الأماكن المظلمة المُخلقة - لربها - كان 
الراغبون تر بون العبور إلى العالم الآخر؛ حيث يمكنهم أن يحصلوا على الرؤيا من الله مصدر 
كل شيء. إله الخلوة كان أبولو. 

إله البساتين الدّسّة - التي كانت حول منطقة بحيرة آفيرنوس» والتي فُطِعَتْ من قِبَّل 
الجنرال آغرييًا ليستخدمها في صناعة سُهُنه - كان - أيضاً - أبولو؛ لذلك - نحن - نتوقّع بأن 
الخلوة كانت تحصل في مكان ما في تلك المنطقة؛ أيْ إن ذلك يعيدنا إلى الأنفاق التحت أرضية 
في منطقة بايا. 
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اللاغئلة ا لمذكة كايف كع لشفا أو "تحصو نهنا عرب القائية نهو لتذالكية: 
الشفائيون في أبولو كانوا خبراء في الخلوة» وكيا كينجسلي يُوصّح: «استعملوا الرقيات لدخول 
حالات أخرى من الوعي». 

يمكن أن نرى - هنا - بأن تلك مارسات اليونان القديمة» والتي استخدمت مثل هذه 
المواقع؛ كالتي وُحَدَثْ في باياء أو الكهوفء أو المواقع التحت أرضية العميقة؛ التي لابُدَّ وأن 
وُحِدَتْ في «فيليا»» لا تختلف كثيراً عن استعمالات الأقبية التي توجد تحت المعابد في مصر 
القديمة. أماكن معزولة ومظلمة كهذه. تمَّ اختيارها من قِبّل الباحثين الذين - بعد التتحضير 
المطيع» والطقوسء والرقيات الملائمة - يدخلون في حالة من السَّكُونء ويدخلون في حالة 
خرص نج الوفىء لبس لنينا إلا يديل مك واحنه وهو أن تَعْدَ - بجدَيّة - أهم كانوا - في 
الحقيقة - يغادرون أجسادهم وهم على هيئة الابَعْ) (روح الميت) (طبقاً للمصريين)» أو على 
هيئة نفس » أو روح (طبقاً لليونانيين). ويسافرون إلى العالم الآخر. 

يمكننا أن نرى - أيضاً - بأنْ هِدَيْن التقليديّْن أصبحا أقرب لدرجة أكبر من بعضههم| 
البعض بحلول عهد السَّيّد المسيح. في الحقيقة» أثناء الحيمنة اليونانية والرومانية على بلادهمء 
المصريون يئسوا من أسرارهم الباقية؛ في القرن الأول أو الثاني بعد الميلاد» النصّ السَّخْري 
الذي اسمه «آسكليبيوس» يندب: 

سيحين الوقت الذي سيظهر فيه أن المصريين احترموا إلى اللاهوت بعقل مخلص. ووقار 
جاهدء بلا فائدة. كل عبادتهم القَدّسَة ستكون خائبة الأمل» وتموت بلا تأثير» واللاهوت 
نمعوو هر رف إل االدات رعس تككر اروس ممه نه اكرات ل ع 
الحظر تحت العقوبة الموصوفة بالقانون سيُشرّع ضدَّ العبادة القَدّسَة والمُوقّرة والمخلصة. بعد 
ذللقه هذه الأرمن الأكدر قدسية مرقل الأمرعةوالقاتهة شكية - بالكاسن حبالفيون 
والجثث. الكلمات الوحيدة التي تُقَسََتُ في الحجارة هي التي ستبقى لإخبار أعمالك المخلصة. 

من الواضح أن المصريين اتخذوا خطوات للحفاظ على أسرارهم: الفيلسوف آيامبليشس 
يخبرنا بأنَ الكهَئّة المصريين تعلّموا أن يُعبّوا عن أنفسهم بالكلمات الفلسفية اليونانية» مما أدى 
إلى ظهور مجموعة من نصوص ال حكمة. التي - ى| لاحظنا - «نَشِرَثْ تحت اسم هرميزاء 
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واكتسبت جوهرها من التقاليد المصرية. وبشكل مدهشء هذه المجموعة تُرشّح أسراراً حتى 
النصوص الأكثر قِدَمَأ كنُصّوص الأهرامات» ونصوص التابوت» وكتاب الموتى» 
وكوزمولوجيا" القدماء المتناقضة في أغلب الأحيان. 

هذه المجموعة من الأدب نَسِبَثْ إلى الإله المصري القديم ثوثه الذي في العالم 
الكلاسيكي تأر كان المعروف بهرميز الثلائي العَظّمّة. هناك عدد كبير من هذه النصوص» 
ولكن النصّ الأول هو الذي يسمّى «البياندر الممدس» (07مقصتوط عستحلط ع15). أو كما 
هو - بالأساس - (7820165صزه عصتحزط عط1). 
حتى العنوان يفثي مصدره المصري: («201113120768) هو تلاعب يوناني بالكلمات»ء التي من 
أصل مصري قديمء والتي هي «216-56 1176© -2)» والتي تعني ١معرفة‏ رَغْ)» الذي هو إله 
الشمس في مصر القديمة. رواية الَلّق التي وُحَِدَتْ في هذا النّصّ يبدو أنها - أيضاً - مُشتقة 
من الأصل المصري. العادة المصرية في التحريك السّخْري للتواثيل والجسّمات الأخرى للآلهة 
- أيضاً - شقَّتْ طريقها ضمن النصوص الهرميزية. قبل كلّ شيء, والأكثر صلة بتحقيقناء 
المفهوم الحرميزي للرجل هو أنه «مخلوق كوني بدلاً من أرضي». الطبق الذهبي اليوناني يُوضّح 
ذلك بشكل أفضل: «سلالتي من السماء [وحدها]». 

القيمة الخاصة لهذا الأدب الحرميزي هي أنه يأتي من المصدر ذاته لألغاز القدماء» على 
الرغم من إنتاجه المَأَخَرء ولذلك يمكن أن يُستعمّل كُعَدَسَة يمكن - من خلالها - النظر إلى 
النصوص السابقة» ويسمح لنا بَكَسْب قَهُم أعمق لأعمالهم الحقيقية. بشكل ملحوظ؛ تماماً في 
صميم النصوص المرميزية يوجد مفهوم التلقين الباطني: «بعد ذلكء هي [معرفة رعٌ] 
أرسلَنْنِي إلى الأمام» شجّعتْنِي» وأَرْسَدَئنِي إلى طبيعة الكون. وإلى الرؤية الأسمى». 

مايزال الأكثر فضولاً هو أن إنتاج هذه الكُتّبٍ الهرميزية بدأ حوالي عهد السَّيّد الَسيح, 
ويحاذي نشوء المسيحية. في نهاية القرن الثاني بعد الميلاد» كليمنت». الأسقف ال مسيحي 
للإسكندرية» أشار إليها بأنما «تحتوي الفلسفة الكاملة للمصريين». الفيلسوف الوَئَني 


)1( الكوزمولوجيا؛ علّم الكونيات: علّم يبحث في أصل الكونء وبنيته العامة» وعناصره؛ ونواميسه. الُترجم. 
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آيامبليشس - الذي كَنَبَ في فترة بعد ذلك بقليل - كان مُدركاً - أيضاً - لأهميتها: ١كرّسَ‏ 
أسلافنا إبداعاتٍ حِكُمتهم إلى هذا الإله يُدوّنونَ كل كتاباتهم الخاصة باسم هرميز». 

هذه المجموعة من النصوص التي نُيِبَثْ إلى هرميز الثلاثي العَظَّمّة كان عندها تأثير 
هائل» ولا يمكن إحصاؤه على العقل الغربي. يمكن القول إن العالم الغربي ما كان ليتطوّر 
بالطريقة التي هو فيها من دون تلك النصوص. العلّم بنفسه - لربّا - لم يدشأ بدون الحافز 
الذي قَدَّم من قِبّل الرجال والنساء المفتونين بهذه الأعمال. لأمها اكتَشِقَتْ ثانية في عصر 
النهضة: وتُرْجِمَتْ من قِبّل مارسيليو فيسينو حوالي عام 1463» بناء على رغبة المصرفي كوزينو 
دو ميديمي» الرجل الثري من مدينة فلورينس الإيطالية. عندما كوزيمو حصل على مخطوطة 
هذه النصوصء صِمَّم على قراءتها قبل أن يموت. دعا فيسينو» وأخبره بأن بهل أعمال 
الترجمة كلّهاء وأن يُركّر على أعمال هرميز. هكذا كانت أهميتها. 

رغم أن النصوص التي وَجِدَتْ في عصر النهضة كانت جزئية فقطء منذ ذلك الحين؛ 
تمكنًا من اكتشاف عدد من الإضافات إليهاء بالإضافة إلى نصوص جديدة. اكتشفنا بأنّه حتى 
اعوض عت طاقن وك قفا سوط شتوو اتوي مر بي با اكير 
فلسفة. لكنّ ذلك - حقاء لا يهم كثيراً - الجوهر منها بقي. وهناك الكثير الذي يمكننا أن 
مامتها . 

في الحقيقة» إحدى المفاجآت الأهمٌ في بداية النصّ الأول الْسمّى «البيهاندر الممَدَس) هو 
أن الظالي تفخ اوالات عرو وله سق ونان انلق بعر اقبي اي د وه امبرف 
اللْقَنِينء الذين أغلبهم يُشبهون الناس النائمين» أو السكارى. في نهاية النصٌء المهمّة التي 
تواجههم كلّهم تتكشف. هناك تكون مهمّة «التقديس»؛: إعادة الروح إلى العام لتعليم 
الآخرين الطريقٌ إلى العالم الآخر. 

كما نحن سنرى الآن» هذه - بالضبط - هي المهمّة التي أَوْكَلَهَا السَّيّدُ 


- 


المسيخ لنفسه. 
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الفصل الحادي عشر 


تجرية المصدر 


أحبٌ السَّمَرَ إلى المواقع الَْمَدَسَة والإحساس بهاء والرغبة بقَهُمها. 

أنا أَقَاجَأ دائاً - حتى بعد كل تلك السنوات - بأن الأماكن التي ل أتوفّع بأنْ تمنحني 
الكثير من المشاعر هي - بالعكس - كانت الأماكن التي تقتلئ بالأمن والاستقرار من النوع 
الأكثر قداسة: قمّة جبل سيناء؛ مَذْكَر() كاثوليكي روماني مُعيّن يمكث في مُصلًاه المطلم؛ 
الكناقين» والمعابك المتهدمة» جموعة مق الضخور القديمة الى كانت غرصة للعوامل الخونة: 
والتى برزت في المنظر الطبيعيء الذي أحسٌ - في أغلب الأحيان - بالمدٌ الدموي على 
شواطئه. والذي أرضه الخصبة - على نحو مُظلم - ماتزال تدفع للأعلى آنيتها المحطّمة. 

هل مثل هذه الأماكن هي مُقَدَّسَة جوهريا؟ أم أننا جَعَلْنَامَا كذلك؟ ربم| الأمران كلاهما. 
المواقع المقَدّسَة تتطلّب مشاركة الزائرء وارتباطه بهاء وتجربتها. وهناك يكمن الاختلاف بين 

ليس هناك فردء أو ثقافة» أو حضارة لها الحقٌ في احتكار الحقيقة. لهذا السبب» يجب علينا 
أنْ لا نقترف الخطأ في الاعتقاد بأنَّ تقنيات دخول العالم الآخر عُرَِتُ - فقط - من قبل 
المصريين أو اليونانيين. الباب إلى العالم الآخر هو - داتباً - مفتوح لأولئك الذين سئموا 
الدنياء والذين توقهم عبر بهم إلى ما وراء الْحَدّ الفاصل (بين العاكن). 

وكان هناك البعض من السائحين من الدنياء وهم أولئك الذين جاؤوا لكي يُعمَّدوا في 
عب الأرو يد فك 1 كنا الفيدان: انف ضرت دري الذريعسة انسح امسر ويد 


(1) مكان تفط فيه الذخائر الدّينية. المترجم. 
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الكاترلكوق عورأ التذين عدوا أن ذلك الخدت كان تلق نه لك كان سهد نعو مين 
الحقيقي لمقولة يُوْحَنًا: «... مَلَكُوت السماوات اقترب! مَتّى (3: 2)؟! 

بالرغم من أنه واضح أن السّيّد الَسيح تعلّم مهاراته بين المجموعات اليهودية الباطنية في 
مصرء التعاليم والتقنيات التي كانت مُتوفرة إليه هناك كانت لفترة طويلة مُشبعة بروحانية 
العديد من التقاليد السابقة. أحد الأمثلة الأساسية يمكن العثور عليه في قصّة سُلَّم يعقوب في 
العهد القديم. 

خرج يعقوب من بثر سَبّع في رحلة إلى حارَّانَ 1131180). اعند غروب الشمس» وصل 
إلى موضع رأى أن يبِيتَ فيه» فأخذ حجراً من حجارة الموضع ووضعه تحت رأسه. ونام 
هناك. فحلم أنه رأى سُلَّا منصوبة على الأرض» رأسها إلى السماء» وملائكة الله تصعد وتنزل 
عليها. وكان الله واقفاً على السَّلّم يقول: (أنا الرّبّ؛ إله إبراهيم» أبيكٌ» وإله إسحق! الأرض 
التي أنتَ نائم عليهاء أهبها لك ولنسلكَ)... فأفاق يعقوب من نومه؛ وقال: (... ماهذا 
إلا بيت الله» وباب السماء) ... وبكّر يعقوب في الغدء وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه. 
ونصبه عموداًء وصبٌٍّ عليه زيتاً؛ لُكرّسه للرّبّ. وسمّى ذلك الموضع بيت إِيلّ» وكانت 
المدينة من قبل ع لورً). سَمّي ذلك المكان بيت إِيل «[عطاء8)؛ (بيت الله». التكوين (28: 
الات 18 

قَصَصٌّ كهذه من العهد القديم لا تُعَدٌ - بالطبع - تاريخاًء بل «حكايات أبطال»؛ خضعت 
لأعظم - أو أقل - درجات التجديد الأسطوري؛ كالقصّة التي رأيناها عن جلجامشء» ملك 
مدينة الورقة9). الذي عبر إلى عالم الموتى. 

ما هو مُّهِمٌ ليس الدّقَة التاريخية لهذه القَصّصء بل أنّها تخبرنا عن أعمق لمحاوف 
واعتقادات الثقافات التي أَنجَبنْهًا. لايهمٌ سواء كان جلجامش موجوداً أم لا؛ ماهمٌ أن 


الناس - في ذلك الوقت - آمنوا بإمكانية السفر إلى العالم الآخر؛ لكي يحصلوا على البصيرة 
داخل الذات الإنسانية. فَهُمُ تاريخنا ليس - هو ببساطة - مسألة جمّع وترتيب للحقائق؛ 


(1) مدينة قديمة في بلاد ما بين النهرَيْنَء في العراق. الترجم. 
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نحتاج - أيضاً - لمَّهُم الاعتقادات التي حمَّرَتْ أسلافنا؛ لأن هذه الاعتقادات هي التي 
حَلَقَتْ - في أغلب الأحيان - كل الأحداث التاريخية التي نجدها مُسجّلة. 

في هذه القصّة عن يعقوبء من المحتمل جدًاً أن بيت إيل - في الواقع - يقع بين الأحجار 
المّدّسَة على ضريح كنعاني7 في قمّة تلّة ما؛ مثل هذه الأضرحة كانت - بشكل تقليدي - 
ُبِنَى في «أماكن عالية». ربها كانت أماكن كهذه هي المكان المثالي للحصول على حُلم نبوي في 
تقاليد الخلوة. حقيقة أن يعقوب - على ما يقال - رفع حجراًء وبعد ذلك كرّسه بشكل 
شعائري بالزيت» يقترح بأنْ ضريحء «مكان إقامة الله" قد وٌجِدَ هناك. بالرغم من أن ذلك لم 
يرد - بشكل واضح - في النصّء إلا أنه من الواضح أنه - بطريقة ما - شعر يعقوب بأن 
الحجر ساهم في رؤيته» وامتلك نوعاً ما من السّخْر الممَدَّس. من الواضح أن هذه القصّة 
كيَِثْ للجمهور الذي كان سيفهم - فوراً - نتائج عمل يعقوب. مع ذلك الإسرائيليون 
الأوائل لم يكونوا غرباء عن الدّين الكنعاني. نحن - فقط - القوم الْجُدَّد الذين نُخطئ في 

الأكثر أهمية هو آن «خلم) يعقوب يُفهّم - بشكل أفضل - بأنه رؤياء وبأنها رؤياتُعَلّمنا 
عدداً من الأشياء المُهمَّة. ربما الدرس الأكثر أهمية يكمن في القول بأن الملاككة كانت تصعد 
وتببط. هذا - بشكل واضح - توضيح رمزي بأن الصلة بين السماء والأرض هي في نشاط 
مُستمرٌ» وأن الكائنات القَدّسَة تتدقّق - بشكل ثابت - ذهاباًء وإياباً. هذا يظهر الفكرة التي 
رأيناها في مصر بأن العالم الآخر والعالم الأرضي يتّصلان معاً بحميمية» وبفاعلية. هذا دليل 
- نحن بحاجته - على أن رؤيا يعقوب نشأت من التقليد الحىّ الذي يعد هذه الرواية في 
العهد القديم مجرّد جزء منه» مجرّد لمحة على المنظر الطبيعي اخصب للأرض الموعودة. 

يمكننا أن نكون متأكّدين بأنه تحت هوس العهد القديم الظاهر بالسّلالة العائلية» والزناء 
والذنب» والعنف» وعدد الوفيّات في المعارك الغامضة: يكمن تعليم قديم يتعلّق بالصّلة بين 


(1) الكنعاني: واحد الكنعانيين» وهم شعب ساميّ سكن فلسطين وفينيقية ابتداءً من عام 3000 ق. م, تقريباً. 
امم 
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العالم الأرضيء والعالم النَدّس. ولكنْ؛ في هذا التقليد - كما هو بُقِلَ لنا من قِبَل الكُتَّابٍ 
الآوائز المتموولين > الضلة يون العاكان صَووت بأنا شطئةة الكاقنات الادتس بالسيرف 
الملتهبة تمنع الدخول إلى جنّة عدن؛ يعقوب ل يُشجّع على تسلّق السُلَم إلى السماء. الإداريون 
الدّينيون - على ما يبدو - سيطروا على التقليد» وقيّدت رسالته عن الممر إلى العالم الآخر؛ 
أشبه - تماماً - بها فعله رجال الفاتيكان الأقوياء - لاحقاً - فيا يتعلّق بتعاليم السّيّد السيح. 

كما يمكننا أن نرى القَهُمَ الحقيقي للعهد القديم بأنه ليس مسألة حَفْر في الأرض لإيجاد 
البرهان المادّي للأحداث,ء كما فعل العديد من علماء الآثار خلال القرئَيّن الماضيَّيّن» ولكنْ؛ 
بالأحرىء بقراءة قَصّصه بشكل رمزي؛ كما عملت - بوضوح - المجموعة اليهودية المصرية 
التي كان اسمها «الشفائيُون». فيلو يذكر بأتهم «يقرؤون الكُتبَ الْقَدَّسَة ويبحفون عن 
الحكمة من فلسفتهم السّلالية» ويعدُون تلك الكُيْتَ كحكاية؛ انطلاقاً من إيمانهم بأنّ كلمات 
النصوص الَرْفية هي رموز لأشياء ذات طبيعة حَفْيّة 6 العثور عليها بدراسة المعاني الخفية 
لتلك النخصوص». 

سُلّم يعقوب الذي وُضِعٌ على الأرض في مكان مُقَدّس يُمثْل مفهوماً آخر رأيناه - أيضاً - 
مُسبقاً: الفكرة هي أَنّه يوجد هناك أماكن مُعيّنَة؛ حيث يرتبط فيها العالم الآخر والعالم 
الأرضي» أماكن تعمل كقناة عبور مثالية بين العالمن. 

من المثير للشفقة أن القصّة لا تُصوّر يعقوب وهو يتسلّق السُّلّم ليعبر من هذا العالم إلى 
العالم الآخر» لكي يعود مع ما كان بإمكانه أن يتعلّمه. إن قيامه بذلك - لربا - سيجعل 
تاريخ الشرق الأوسط بطريقة مختلفة جدَا نَظَرَاً للتأثير العميق الذي تمتلكه هذه القَصّص على 
المنطقة» وعلى سُكَّانها في الألفيّكئن» ونصف الأخيرة. 

لرؤية المزيد في التقاليد السابقة التي تركت أثرها الباطني على الدّيانة اليهودية» نحتاج 
للنظر إلى انين من أقوى التأثيرات على تطويرها؛ التأثير الأول يأتي من مصرء ىا هو مُصوّر 
في قَصّص يُوسُّفء وموسىء ومن الإقامة التي دامت مئات السنين للجدود. والتّجَّان 
والمزارعين» والإداريين اليهود هناك. التأثير الثاني يأتي من بلاد ما بين النهرّيْن كنتيجة سبي 
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بابل»: ملك بابل - يعرّف بالنسبة لنا ب«نبوخذ نصر) - دامر و اشن ادن عام 587 قبل 
الميلاد» ونفى الملك اليهوديء سويّة مع الآلاف من شعبه. العديد من الآخرين هربوا إلى 
المنفى» إلى مصر . 

يمكننا أن نرى - على سبيل المثال - أن منسك المعمودية البابلي هو أصل المارسة اليهودية 
م ل وس ا ا 01 
نفسه - يُوْسّس علاقة نقية مع العام المَدّس. التقويم اليهودي مُشتقٌ - أيضاً - من النظام 
الذي استَعْمِلَ من قبل البابليين اللاحقين. حتى طاسات الرقيات لني تُستعمّل من ويل 
الأحبار اليهود كانت من أصل بابلي. التلمود البابلي يمتلك معلومات طب طةاك أبنضا سن 
العلّم البابلي السابق» والنصوص البابلية التنجيمية وَجِدَ أنها كانت مُستعمَّلّة من قِبَل 
المجموعات اليهودية أيضاً. حتى الاعتقاد في الإله الواحد الذي نُقِلَ إلى المسيحية والإسلام؛ 
نْظِرَ إليه من بعض العلماء بأنه اشتقاق من بلاد ما بين النهرَيْن القديمة: اسم إله الآشوريين 
هو آشور «تتتاعذا أو «تتاكدث)» والذي ب يعني «الواحد). أو «الوحيد»» أو «الإله الكُلّ». 


تأثير بلاد ما بين النهرّيّْن يمكن - أيضاً - أن نراه في البعض من الصور الباطنية التي 
وُجَدَّتْ في كُنْبٍ الأنبياء» خصّوصاً في حَرْقِيّال . حَرْقِيّال (1: 27-26) في بداية روايته يصف 
رؤيا إلهية» شاهد فيها مخلوقاً مُقَدّساً على شكل إنسان» يجلس على عرش من الياقوت الأزرق» 
محاط» ومنار باللون الكهرماني. في الحقيقة؛ العرش لم يُصبّع من الياقوت» ذلك كان خطأ في 
الترجمة: هو مصنوع من أحجار اللازورد» والتي هي قيّمة كثيراً بالنسبة للبابليين. لكنًّ النقطة 
المهمّة هي أن هذه صورة محدّدة جدَاء ويُنظر إليها على أنها منبثقة من تقليد موجود. 

حَرْقِيَّال عاش في بلاد بابل وشاهد تلك الرؤيا عام 593 قبل الميلاد» بينما كان بجانب 
القناة الرئيسة التي تربط نهرَيْ دجلة والفرات» قريب جد من بابل. 

من الواضح أن رؤيا حَزْقَِال - كما هي مكتوبة - اشْْقّتْ من نصٌ بابلي قديم؛ يصف 
الإله البابلي العظيم مردوق 2/18314101»؛ وهو يجلس على عرش من أحجار اللازورد الْمنارة 
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بالكهرمان المألّقى. هذا مهم لأنه يكشف بأنّ حَرْقِيَال لابدّ وأنه تلقن الألغاز الباطنية في بلاد 
3 لك لأن لض البابلي ينتهي بتحذير صارم: 
سر الآهة العظيمة: 5ع القَدِينَ يكشفونه للمُلقنين» ولكن لا يُسمح لغير املقَين 
برؤيته). 
هذا النصّ لا يشير - فقط - إلى اتّصال بين الكَهَانَة البابلية واليهودية» بل يشير - أيضاً - 
إلى أنْ هذه الصلات كانت أكثر عمقاً وقرباً ما كان مفترضاً سابقاً. 
يبدو - من الواضح - أن الكَهنّة اليهود كانوا قادرين على الاطّلاع على الأسرار الأعمق 
للطائفة البابلية. 
كينجسلي يُوضّح: «في التقاليد الرّيّانية وود الففاتييل الركرا اويا خزرالازقيبت 
سرّيّة كر حروس بقوة كا في التقاليد الكَهَئوتية البابلية» التي سبقتها . بكلمة أخرىء لم يكن 
هناك استعارة بسيطة للرمزيّة» أو المفاهيم فيم| بين الثقافتيّن» بل - بالأحرى - اتّصال حيّ 
اابين صميم أحد التقليدين وصميم الآخر». من هنا؛ يمكننا أن نرى بأنَ ١حَزْقِيَال‏ يقف قريباً 
واس قوع الناقلية الود ررض ذلك مهد كارو عاتكانا بحجاذاة الداة اكير 
بكثير للمذهب الباطني والكوزمولوجيء الذي يمتذ عبر القرون قبله». 
تأثير بلاد ما بين النهرّيْن يمكن أن يُكتسّف - أيضاً - في أصل شجرة الحياة» التي هي 
- الآن - العمود الفقري للطريقة الباطنية اليهودية المعروفة بالقَبّلانية. العام الفنلئدي العظيم 
الأستاذ سيمو باربولا - الذي عمل كثيراً على ترجمة النصوص الباطنية للآشوريين 
وللإمبراطوريات البابلية - أصبح مفتوناً بالسّمة امعقّدة للصور المنحوتة التي وُحَِدَتْ في 
القبيون الكشوونة بوالنائلة القذوةاسات الشرفن الدتوةالميور نتد نه نايف يحضيون 
كَهَنَةَ تكسوهم أشياء غريبة» بعضهم يلبسون جلد السمكء والبعض بأجنحة» وآخرون لهم 
رأس نسرء ولكنْ؛ كلهم يحملون سَطْلَ ماء في إحدى اليدَيْنَء وكوز صنوبر في اليد الأخرى. 
هذه الصور التي كانت منقوشة على ألواح طينية كالتي نُقِسَتْ عليها الكتابات القديمة لم تتمٌ 
مناقشتها على الإطلاق» ولذلك ماتزال مُبهمة منذ زمن طويل. 
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يشير باربولا إلى أن التعاليم الداخحلية للشجرة الْقَدَسَة ةلم يُسمّح بكتابتهاء ولكنْ؛ بقيت 
سكرا عن عبوعة مغر ومشتاة من ا لقوق اللقيقة غلا الأقازعرقواك لعد# نوات > 
أنه كان هناك كتلة كبيرة من التعليهات السَّرّيّة في إمبراطوريات بلاد ما بين النهرَيْن منذ الألفية 
الثانية قبل الميلاد على الأقل. 

عل رع بازي رلا التعتوات التو كاحك اندم ع مين ليك . في رأيه. 
تلك التي تتعلّق بالشجرة القَدّسَة - على سبيل المشال - يمكنها - بسهولة - أن تعود إلى 
الألفية الثالئة قبل الميلاد. وأضاف - بشكل استفزازي - على هامش الصفحة بخطٌ صغير 
«هذا؛ إن لم يكن قبل ذلك». 

هذن اتوم أطرى اعفان لجال الناتراعموماقة قداسيق دينيهؤلة © اسار لتاب 
وروا كاك جو امن التعايم الشعوي التزى للشعوي الأول لاف السنين: 

فق اديب 2 ورك اتير ا للها ة بأنها تتعلّق بِعِلْم الأساطير الأقدم جدًاً 
للثقافة؛ أيْ أنها تتعلّق باشجرة معرفة الخير والشِّرٌ) التي تنتصب في جنّة عدن. 

لالردالعيد ومكحي ١‏ خيرم التديره قات يي تسيو زو لغرب نا" 

نحن هنا نمس حافّات الاعتقادات التي كانت تمر عبر الثقافات القديمة التي ذكرناها 
مسبقاء تلك التي تمَّ التعبير عنها بعمليات الذَّفْن الطقوسية. 

أعتقد بأنه من غير الحكمة إهمال إمكانية أنه في تعلييات الشجرة الْقَدّسَّة لدينا بقايا المعرفة 
التي امتلكها الإنسان النياندرتالي9©» الذين وقفوا حول قبر أحد أفرادهم قبل أكثر من ستّين 
ألف سنة في كهف في «شانيدار»؛ في العراق» تماماً في المنطقة الشمالية الشرقية من الأراضي» 
التي أصبحت - لاحقاً - إمبراطوريات بلاد ما بين النهرَيْن. 

كان القَّهُم الأساسي لرمز الشجرة هو أتّبا تُصوّر «النظام العالمي القدْسِي امُصان من قبل 
الملك الآشوري». والملك بنفسه عيّن في هذا النظام ك«الإنسان المثالي». مقارنة الرمزية 


(1) نياندرتالي: منسوب إلى وادي النياندرتال قُرب دوسيلدورف باألمانية؛ حيث وَُحِدَتْ بقايا هيكل عظمي لإنسانٍ 
قذيد: الرعم 
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النّصوّرية والعَدّدية للشجرة المقَدّسّة الآشورية مع شجرة الحياة القَبّلانية2» تُظهر تطابقاً 
استثنائياً. يستنتج باربولا بأنَ شجرة القَبّلانيين - بالتأكيد - تستند على أصول آشورية. 

إن الشجرة في القبّلانية كَل الأسلوب الذي يتجلٍّ فيه الإله في كل أشكال الخَلُق. إِنَّ 
القوّة المبدعة صُوَّرَتْ كوميض مُقَدّس من النور ينشأ من الإله العديم الشكل» ويندفع نحو 
الأر عد وفلف لكا إل وجرت الغتدية ع بق فلن لساك دمع ع 
60107 (فروع)» والتي هي رموز للمبادئ لمشي المنبثقة. الشجرة لما ثلاثة أعمدة 
شُكَلَتْ من الَذْعَ المركزي» ومن الاصطفاف العمودي للأغصان على الجانيّن؛ العمودان 
الجانبيان يُمثّلان النظائر الموجودة في العالم الأرضي» كالقسوة» والرحمة» والنظام» والتسامح» 
والنظري. والعملٍ» وَالُؤونّثْء والمذكّر؛ الجذع المركزي تُجِسّد الطريق المتوازن بينهاء ونلاحظ 
ذلك في التعبيرات التي أَطْلِقَتْ عليه مثل «عمود القداسة». «طريق المعرفة». 

مُث الشجرة - أيضاً - الوسائل التي - من خلالها - يمكن للبشر السفر من العالم 
الأرضي لتعود إلى العام القَدَّس؛ فهي تّزْوّد بالخريطة والطريقة الروحية. في هذا المجال. 
تعمل كصورة مماثلة لسُلّم يعقوب. 

أمثلة عن التقاليد الباطنية الأقدم التي كانت تُوْثَّر على الدّيانة اليهودية استمرّت في 
المجيء: عام 1768 المستكشف الإسكتلندي جيمس بروس سافر إلى النيل في محاولة 
لاكتشاف مصدره. سفره كان صعباً» وحافظ عليه عبر قدرته على إنتاج الذهب عند 
الشرورة» وعين استعاله لبنادقهه ومست سات السقر كان عملا خطيراء تاهباق غن الأمزامن 
التي نتتجت - في أغلب الأحيان - من الماء اللوّت» والغذاء الفاسد. بعد عامَيِن؛ وصل إلى 
إثيوبياء التي كانت في أوج حرب أهلية. نجا وعاد إلى أوروبا يحمل بعض الكنوزء والتي كان 


من بينها ثلاثة من النسخ الأثيوبية لنصٌ بودي قديم يُدعى «كتاب أخنوخ». 


اع 


(1) فلسفة دينية سرّيّة عند أحبار اليهود وبعض نصارى العصر الوسيطء مَبنيّة على تفسير الكتاب الُْقدَّس تفسيراً 
صوفياً. ا مترجم. 
230 


25.1آ. 1010 / / :مط 


هذا النصٌّ كان قد أُقِكّ من قِبّل باباوات الكنِيسَة في القرئيْن الثاني والثالث أمثال كليمنت 
الإسكندراني» وتَرْتلْيان. ولكنْ؛ رغم ذلك إدراجه في القائمة الرسمية للنصوص الْقَدَّسَة 
اليهودية لم يكن مُوْكّداً؛ ذكر تَرئْيان بن بعض الأحبار لن يقبلوه. على أية حالء الُّسيحيون 
- في ذلك الوقت - كان عندهم بضعة هواجس. عدوا النصّ قانونياً» بب) أن أجزاء منه يمكن 
قراطل انها ترد انعم لقتنا التي وى اله يوان لعي تقذية تن رسالة و3 1041 
لكنْ؛ بعد مجلس إزنك عام 325 بعد الميلاد» كتاب أخنوخ تم استثنائه. وفي النهاية؛ تمّ حظره 
في خباية القرن الرابع» وبداية القرن الخامسء من قبل علماء الدَّين أمشال جيروم أوعُْسْطينء 
بالرغم من أن كتاب أحنوخ مُقدّم في ملف واحد. إلا أنه من الواضح جدًا أله ل يُكْتنَْ من 
قبل مُؤلّف واحدء في الحقيقة؛ هو خليط من النصوص التي كُيِيَتْ من قِبَّل عدد من الكُنَّابِء 
وجْمِعَتُ تحت اسم أخنوخ. على الرغم من تضاربه الداخلي» إلا أنه عمل استثنائي. 

إنه يستعمل العديد من المواضيع يع التي هي مألوفة نذالان - بالنسبة لنا: أخنوخ شاهد 

ل توق (813)# مسال ف عسي لسبهرة انا (0:<1:35 ينك تلات يواناثت شرقية 
تنقل من خلالها النجوم في الأفق الشرقي (36: 3)» بموجب الأسطرلابات البابلية 
والآشورية» والتي يعود تاريخها إلى حوالي 1100 قبل الميلاد؛ ويتكلّم عن أن أعمال البشر تُوزن 
- أيضاً - في الميزان» كالمفهوم المصري للحساب بعد الموت (41: 1). 

نعرو كو اغرم جعل ريق والوف لدعا انو باية للا لباسسة بز افسطة رونا 
عن العالم الآخرء وني سياق يبودي. كما رأيناء هذه الرَّؤى الحالمة تحدث كجزء من تلقين. 
والحالم يذهب إلى مكان مُظلم» وهادئ» كالكهفء أو قبو مَعْبدء ويستعمل التقنيات التي 
تعلّمها للدخول في حالة السكون. التي يتم الوصول عبرها إلى العالم الآخر بسهولة. لذلك 
كنا نتوقّع أنه - في مكان ما من كتاب أخُنوخ - يمكن العثور على إشارة إلى الحالات 
التجريبية» التلقينية. ولم يب أملنا. 

النصٌ يُوضّح: «وَحَدَتَ أن رُوحي انتقلت وصعدت إلى السماوات: ورأيتٌ الأبناء 
المقَدّسِين لله» أخنوخ (71: 1). هذا البيان يبدو - تماماً - بأنه رواية عن شيء ما قد حَدَتٌ 
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مني ركان سن لوووك الاكرو يه تعن قدي فبالم القائية 
السّدٌيّة الباطنية للديانة اليهودية. 

أنخنوخ أَخِدّ للأعلى «من بين أولئك الذين يقطنون الأرض... رُفِعَ عالياً على عربات 
روحية» أخنوخ (70: 2). هذه الصورة تبدو شبيه ببودي للبَّعٌ المجنح امصرف": لكر للبين 
هناك شك بأنّ هذا الحَدَتَ تعلّق بتلقين ماء وذلك لأن النصّ يُوضّح ما حَدَتٌ لألحنوخ, 
بعدما تم رَفعْهُ إلى السماء» ولكنْ؛ قبل أن تخي روحه: 

والملاك ميكائيل أمسكني بيده اليمنى» ورفعني إلى الأعلى» وأرشدني إلى كل الأسرارء لقد 
أظهر لي كل أسرار الصلاح. وأظهر لي كل أسرار نهايات السماء. أخنوخ (71: 4-3). 

الكاتب القديم المجهول يتابع» ويصف ما حَدَتٌ بعد ذلك: «وسقطت على وجهي». 
وجسمي بالكامل أصبح مسترخياًء وروحي تغيّرت هيئتها» (11:71). 

هذا - بالضبط - نوع التجربة نفسها التي نتوقع العثور عليها عند طائفة الشفائيّين على 
سبيل المثال. وبشكل حاسم في حال أخفقنا في اكتشافهاء يهتمٌ النصّ بتوضيح أن هذا الصعود 
إلى السماوات حَدَّتٌ بين! كان أخنوخ مايزال حياً؛ ىما أورد النصّ: «أثناء حياته». 

هذا عملياً مماثل إلى التفسير في نصوص الأهرامات المصرية» والتي تقول بأن الملك ١ل‏ 
يغادر ميتاً»» بل ١غادر‏ حيًاً). 

من الصعب أنْ لا ننظر إلى البيائَيْن على أنه| وصف لتجربة متماثلة جوهرياً تجربة 
مُستمدَّة من تلقين ألغاز العالم الآخر. 

هله التضودن الجوعة لأسيكى أذ كرون لالت لتقن ملحت تيه قنك 
اسم أخنوخ, وني طريقة مشابهة جدّاً لتلك التي في مصرء والتي نُسِبَتْ إلى هرميز الثلاثي 
العَظَمَة» والتي جُِعَتْ سوية لتشكّل ما يُسمّى ١كُنْبِ‏ هرميز). 


(1) كم ذُكِرَ سابقاً في الكتابء الْبَعْ - بالنسبة للمصريين القدماء - هي روح الميتء والتي جُسَّدَت بطَير له رأس 
ورج احص الله المريتم: 
232 


25.1آ. 1010 / / :مط 


نَظَرَاً للطبيعة البُوئية لهذا النصّء من المثير جدّاً للفضول أن نكتشف أن سبعة مقاطع من 
كتاب أخنوخ تُشْكّل جزءاً من لفائف البحر الميت. كلّها وُحِدَّتْ عام 1952؛ في كهف قمران 
على سطح منحدر ترابي كلسي؛ قرب أطلال الجالية» هو مايُسمّى - الآن - بالكهف 4. 
لذلك» ماهو ظاهرء يبدو كأن مجموعة الزَّيْلُوت - التي أنتجت لفائف البحر الميت» وكانت 
مهمّة جدَّاً كجزء من بيئة السّيّد المسيح السياسية» ومن المجموعة اليهودية امّسيحية التي 
سبّبت هوض المسيحية - كانت مُدركة - بشكل جيد - لكتاب أخنوخ. لكر تحليلاً لذلك 
الأمر يكشف حقيقة مثيرة. 

إِنَّ كتاب أخنوخ - كى] قلنا - هو مجموعة نصوص مُوْلّفِين ختلفين. في الحقيقة» فصل 
العلماء النصوص إلى خمسة أقسام؛ كل منها متميّر. ومختلف عن الآخرين. 

القسم الذي يحتوي الرواية الباطنية عن الصعودء والتبدّل في الميئة هو القسم الثاني الذي 
يُعرّف ب«الحكاية الرمزية الأخلاقية». 

هذا القسم الباطني التلقيني هو - بالكامل - غائب عن النصوص التي وَُحِدَتٌ في قمران. 

نصوص لفائف البحر الميت تحتوي مقاطع - كُيِبّتْ باللغة الآرامية - من الجزء الأول 
والرابع والخامس - فقط - من كتاب أخنوخ. 

ليس - فقط - القسم الباطني هو المفقود. ولكنْ؛ - أيضاً - القسم التالي الذي يتحدّث عن 


الأمور المَلكية والتقويمية؛ بشكل خخاصء القسم الذي يرود بأضس التقويم الشمسي» والني 
- كما نذكر - استَعْوِلَتْ - بشكل واضح - في المعبد اليهودي لأونياس في الدلتا المصرية. 

يمكننا أن نرى هنا التصادم نفسه في التقاليد كالذي وجدناه في قصّة السَّيِّد المسيح عندما 
رفض موقف الزّيْلُوت من عدم دَفْع الضرائب إلى الإمبراطور. 

السّيّد الممسيحُ انع نظرة باطنية؛ الزّيْلُوت اتّبعوا نظرة دنيوية. يرفض كتاب أحنوخ 
- الذي لدى الزَّيْلُوت - يرفض - بوضوح - هذه النظرة الباطنية. 

هذا يُشْكّل دليل آخر على أن - كما قلنا من قبلٌ - السّيّد امسيح ليس من الممكن أنه تعلّم 
فا زاشيية الز يلوك اليل 


53 
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النصوص الباطنية - مثل كتاب أخنوخ - هي النصوص التي - وُبَّا - كانت ثمينة جدّاً 
إلى طائفة الشفائيّين» وأيضاً؛ ثمينة جدًاً لأولتك الذين عّموا السّيّد الُسبح. في كتاب أخنوخ» 
لدينا - أخيراً - النصّ الذي يظهر أنه صادر مباشرة من البيئة اليهودية ضمن التي تربّى فيها 
السَّيّد المسيح» وصادر من جماعة مهتمّة بتلقين التعلييمات السّرٌيّة» والصعود إلى السماء» 
وبتجربة النور المقَدّس. 

بالنسبة لهذا ليس هناك أي شكٌ لأن كتاب أخنوخ يقول: انور مشرق سيِّيركَ) (96: 3. 

سافرنا - الآن - بم| فيه الكفاية؛ رغم أننا لم نجمع كل شيءء إلا أننا جمعنا كلّ ما يمكننا 
حمله. 

لقد حان الوقت للعودة إلى اليهوديّة» وإلى مصرء وإلى الرجل الذي نذكر بأنه عيسى 


ابيع > السيع المطر. 
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الفصل الثاني عشر 
مملكة السسصاء 


دائاً كان هناك أسرار في الدّيانتين اليهودية وال مسيحية» والتي كنات سينا اران لكا 
إليها - بل ذُكِرَتْ أحياناً بشكل واضح - لكنها ل تُكْتَبْ - أبداً - في المذكٌرات والرسائل التي 
ل 
الشفهية. عَرَفَ باباواتٌ الكَنيسَّة الأوائل هذه التعاليمَ السُرِيةَ بشكل جيد؛ حتى إِنْ هم 
يطّلعوا عليها شخصياً إلا أهم عرفوا وجودها في الأناجيل. 

في أحد أيام السّبت قبل إعدام يُوْحَنَا المعمدان» السّيّد الَسيح كان يُعلّمِ بجانب بحر 
الجليل؛ كانت الحشود التي جاءت لساعه كثيرة؛ لدرجة أنه كان لاب عليه أن يجلس ني 
مركب ويتكلّم من هناك. علّم أولنك الذين يراقبون ويستمعون باستخدام الأمشال؛ قَصَّص 
بسيطة كانت تحمل بصائر إلى طريقة قة الحياة التي أرادها لهم. لاحقاً. عندما كان وحده مع 
تلاميذه» سألوه: لماذا هو يتكلّم - دائاً - في هذا الأسلوب. أعطاهم تفسيراً مُفاجئاً: قال - 
بحل مبريح -. إن الأمثال مُصمّمة للجاهير. ولكنْ؛ لليله اد يحتيلة عمل . وضّح: 
951 م أطِتُم أن تعرفوا أسرار ملكُوت السياوات» وأا هم؛ فم أعطوا» مَنََّى (11:13)؛ 
مَرْفس (4: 11)؛ لُوقَا (8: 10-9). 

يمكننا أن نفهم من جواب السّيّد المسيح أنه يوجد هناك مستوين: الأسرار الداخلية التي 
مُتّح لزملائه ارين والتعاليم الخارجية التي تتح للجمهور. هذه التعاليم الداخلية تتعلّق 
ب«أسرار مَلَكُوت السياء». 
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إنجيل مَرْفُسء يصف المحادثة نفسها . ويستعمل مصطلحاً حتلفاً قليلاً» فهو يتحدّث عن 
«مَلَكُوت الله». وكذلك عمل لُّوًا ويُوْحَنَا فقد استعملا تلك العبارة في سياق آخر. إِنّ مفهوم 
الملَكُوت» يوجد - أيضاً - ني بعض النصوص الأخرى التي لم تَُسْمّل في العهد الجديد. 
كإنجيل تُوما. في أنحاء هذه النصوص كافة يمكننا أن نلاحظ اختلافات طفيفة في التعبير 
_- «الملَكُوت» «١مَلَكُوت‏ السماء)» «مَلَكُوت الله ا «مَلَكُوت الآب» _- ولكثنا لا نحتاج لأن 
نشكٌ بأن هذه المصطلحات كلّها لها المعنى نفسه. 

ماذا يكون بالضبط هذا اللَلَكُوت الذي في السماء؟ 

إن العهد الجديد - ناهيك عن ذِكْره بأنَ هذا الَكُوت يتعلّق بشيء سرِّيٌ لم يُعرض على 
الجمهور - يزوّد بتفسير آخر إلى حدٌ ما؛ ليست هناك أفكار عن كيفية الوصول إلى تلك 
المملكة» أو ربا كيف نعرفها إن هي وصلت. في الحقيقة» الانطباع الذي أبداه المعلّقون هو أنّها 
تشير إلى مملكة مستقبلية من نوع مثالي» والتي - بعودة اَسيح الْنتظَّر - ستجلب السماء إلى 
الأرض» وسيحل الرايخ المسيحي الذي سيدوم ألف سنة. ولكنْ؛ أولاً هناك المسألة الصعبة 
التي تتعلّق بالمعركة الفاصلة؛ على الأقل» طبقاً ليفر الرؤياء نصّ مخادع لا مثيل له. 

على أية حال» هناك تلميحات في العهد الجديد يمكننا أن نميّزها كمواضيع صادفتنا من 
قبل» وذلك بعد أن أصبحنا - الآن - واسعي الاطّلاع على طُّرّق التقاليد السِّريّة المصرية 
والبوناتة: 

الطريق إلى مَلَكُوت السماء لم يُقصّد به بأن يكون مكشوفاً - فقط - للمُلقَنِين» بل يبدو أنه 
هناك إحساس.ء لو تمَّ اكتشافه لأصبحت هذه «المملكة» موجودة دائياً. هو ليس شيئاً نحتاج 
لأن تتطّلع إليه في مستقبل مجهول؛ لكنْ؛ بالأحرى هو الثَّىء الذي يبدو أشبه بكثير لما دعاه 
المصريون بال«0[65». الزمان الذي لا زمان فيه. علاوةً على ذلكء هناك تأكيد على اخلازمة؛ 
لاحظنا مقولة يُوْحَدًَا المعمدان «اقترب مَلَكُوت الله) مَرْفْس (1: 15). يمكننا أن نفهم أن هذا 
يعني بأنها قابلة للوصول فوراً» لا حاجة لانتظار قدومها بعد شهرء أو سنة» أو عقد. أو أنها 
ستظهر لدى وصول اكَسيح اْنتظّر لأداء مهمّته التبشيرية في (إسرائيل)» والذي يبدو أنه 
التفسير الأكثر شيوعاً لهذا البيان. 
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احرف #الوضيول :تدرف للا ولقاق الذية محرزفوة الطريق: 

عاكر ةغل للق السجعاعة مطل 1 الل تسد التاوعول إل ملسو لاسا ا 
تركيزاً حقيقياً وأعصاباً ثابتة» والتزاماً كاملاً. يقول السِّّد اسبح في لُوهَا (9: 62): «مامن 
أحد يضع يده على المحراثء ويلتفت إلى الوراء» يصلح كَلَكُوت الله». هو صرّح - أيضاً - 
عن القليل من الصبر على أولئك الذين اذَّعوا الروحانية» رغم أنهم لم يسمحوا لباب السماء 
أن يُفتح لأولئك الذين أرادوه؛ اعترض السّيّد اّسيح قائلاً: «الويل لكم؛ يا مُعلّمي 
الشّريعة» والمَرّيسبيين الْْرائين! تُعلِقَون مَلَكُوت السّماوات في وجوه النَّاسء فلا أنتم تدخلون» 
ل كرون ل ارقن ون 132 

هذا ليس وَضصْفاً لمهمّة تعليمية يقوم بها اسبح في فلسطين, أو حتى في حك الألف سنة 
في المستقبل عندما يعود. السَّيِّد المسيح يريدنا أن نفهم بأنْ مَلَكُوت السماء هي مكان يمكننا أن 
نسافر إليه» مكان يمكننا أن ندخله. 

هذه بداية تبدو مألوفة نوعاً ما بالنسبة لنا. 

يضيف لُوقًا أكثر من ذلك بقليل: السَّيّد اسبح سُعل من قِبّل الفرّيسيين منى يجيءٌ 
مَلَكُوت الله؟ من الواضح أنهم كانوا يقصدون رؤيتها مجْسّدة على الأرض. إلى حَدٌ ما أشبه 
بالحالة الذاتية السيطرة التي تصوّرها الزَّيْلُوت عندما خطّطوا - أولاً - بأنْ يكون السِّيّد 
الَسيح هو الكاهن الأكبر, والملك الذي يحكم جسدياً منطقة اليهوديّة الُستقلّة» وهو الدور 
الذي رفضه - بشكل شديد - عندما حمل العملة المعدنية التي تحمل صورة الإمبراطورء 
وصرّح بأنَ الضريبة يجب أن تُدقع. بطريقة مباشرة مماثلة لابْدَّ أن ذلك كان - أيضاً - مثيراً 
للصدمة بالنسبة للفرّيسيينء الذين بدا أنهم سألوا سؤالهم - بشكل ساخر - أكثر من كونه 
سؤالاً يتمتّع بروح الجدَيّة: والصَّذْقء والسّيّد المسيح أجاب: 

«لايجِيء مَلَكُوت الله بمشهدٍ من أحدٍ. ولايُقال: ها هوهناءأوهاهوهناك؛ لأن 
مَلَكُوت الله هو فيكم لُوقًا (17: 21-20). 
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نحن لا نستطيع رؤية اللَلَكُوت» نحن لا نستطيع إدراكه بالعقل وبالملاحظة المادية. رغم 
ذلك صرّح السَّيّد المسيح بأنّه سهل الوصولء وبأنّه يمكن السَّمْر إليه. هنا هو يعلمنا بأنّه 
مستقرٌ في الداخل. وكيف يسافر الإنسان إلى الداخل؟ هذا الكثير نعرفه الآن: 

بالدخول في السكون. السّيّد امسيح أعادنا إلى مفهوم الخلوة» وإلى الأقبية» والكهوف 
الساكنة الصامتة المظلمة» التي تحت الأرضية؛ حيث يتمكّن الباحث من معرفة العالم الذي 
يعيش فيه الأموات - العالم الآخر. 

هل «مَلَكُوت السماء» هو الاسم الذي أطلقه السَّيّد الَسيح على العالم الآخر؟ يبدو أن 
ذلك ذا احتهال كبير» ولكثنا يجب أن ننظر إلى بعض البيانات الأخرى. 

في يناي ر/ كانون الثّان 1941» كانت المدّنَ الإنجليزية تُقصَفُ من قبل قوّات الحوّ الألمانية» 
والحرب العالمية الثانية تسلك الطريق» الذي - على ما يبدو - رسمه هتلر (هو لم يكن قد غزا 
زونبا يغة): والولاياك المتعدةه انك ماتزان خايدة ريما (خادنة ريزول كانت منائدال 
على بُغْد أحد عشر شهراً)» طالب دكتوراه أمريكي شاب اسمه مورتن سميث كان يدرس في 
العدش: 

سميث كان يعيش في فندق يوناني بجانب كُنيسّة الضريح الّْعَدّس في المدينة القديمة 
للقدُس. أيضاً؛ في الفندق؛ كان أحد المسؤولين الكبار في الكَنيسّة الأرئذوكسية اليونانية في 
(إسرائيل)» البابا كرياكوس سبيريدونيدس الذي أصبح وسميث صديقَئن. بعد عيد الميلاد» 
البابا كرياكوس دعا سميث لرافقته لبضعة أيام إلى دير مار سابال. واحد من أقدم الأديرة 
التي مازالت تعمل. أبراجها وحيطاءها السميكة عنَّشْت في عمق الوادي» الذي يربط القدس 
بالبحر الميت» «مار سابا» مضى على وجوده ألف وخمسمئة سنة تقريباً. 

بداضة دكات الذينة الأركدو كس اليوناية قل مل سشافات مدق القبسر وتسمية 
وجدها فاتنة» ولكنْ؛ صعبة: الخدمات لم تكن طويلة المدة» بل كانت أبديّة. الطقوس كانت 
تخدم الله بطريقة مشاببة نوعاً ما لتلك الخدمات اليومية في أقدس الْقَدّسات في المعابد 


(1) 2م50 :2 في الضَفة الغربية في وادي سبّي مريم» أسفل بيت لحم. المترجم. 
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المصرية. بالنسبة لسميث؛ء كان ذلك كَشْفاً حقيقياً: «الخدمة لم تكن تتقدّم نحو النهاية» بل 
كافج عاويزاطة دطف 4 كنا كر أبن مفنة الكزل و ولايد وكا الشخص ير نش عفد 
الزمن» والشخص يتوقّف عنده - أيضاً - الوجود في مكان محدّدا. 

عندما نظر للأعلى نحو سقف الكّنِيسَة» بدت الشموع الصغيرة التي في الأعلى بالنسبة له 
كالنجوم, وبدت جدران الكّنيسَة الضخمة بأنها تقف على مسافة بعيدة» والناذج الجصّية 
للقدّيسينء والرهبان بدوا «موجودين في هذا العالم بين النجوم» وفوق الزمان والمكان. 
امَلَكُوت الثابت للسهاوات؛ حيث الخدمة الأبديّة قَدَّمَتْ إلى الله الخالد». 

سميث من الواضح أنه تئر - بعُمق - مما واجهه في ذلك الدَيْر. ولكنْ؛ بينها كان يشارك في 
القدّاس أدرك بأنّه ويكن له؛ قدّر الخدمة كتعبير عن جمال عظيم بين بالنسبة للرهبان كان 
- أولآء وقبل كل شيء - واجباً روحياً. القدّاس كان يجب أن يُؤْدَّى باستعمال كلمات مُعيّنة 
وأعمال محدّدة؛ وكا أدرك سميث. كانت طقوساً سِخْرِيّة بشكل أساسي. هذه البصيرة قادته إلى 
التحرّي عن التقنيات السّحْرية والباطنية الْمستعمّلة من قبل الدّيانة اليهودية» والّسيحية القديمة. 

غادر الدَّيْر بعد سيّة أسابيع» ولكنْ؛ قبل مغادرته وجد بعض الوقت لإلقاء نظرة على 
الكهوف التي كانت الملاجئ الآولى للرهبان الذين عاشوا هناك قبل ذلك بألف وخمسمئة 
سنة» وبعد ذلك؛ اتحدوا مع البناء الرهباني. الككُنِيسّة الأولى كانت في أكبر هذه الكهوف. رأى 
- أيضاً - العديد من الرموزء بالرغم من أن أفضلها كان قد حُطَّم في النيران الكارثية أثناء 
القرن الثامن عشر. تلك النيران دمّرت - أو خرّبت بشدة - العديد من المخطوطات القديمة؛ 
أغلبية ما بقي أُخَدٌ إلى المكتبة البطريركية في القُدْس لَِفْظِهَا بأمان. على الرغم من هذه الإزالة» 
عدد كبير من الكثب مايزال موجوداً في مكتبتّن عامّتئْن: المكتبة الرئيسة في الكنيسّة الجديدة؛ 
وواحدة أصغر واقعة في غرفة ضمن البرج العظيم؛ حيث خليط من الكُتثّب يوجد على 
الرفوف المتربة. 

هذه المكتبة كانت موقع اكتشاف هامَّاً جدًاً؛ لدرجة أنها سيطرت على حياة سميث لاحقاً. 
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أبى سميث أطروحته في الدكتوراه في القدُس» وعاد إلى هارفارد؛ حيث بدأ دكتوراه 
ثانية. بقي على اتصال مع الأب كرياكوسء وأنبى الدكتوراه» وبدأ مهنته اللامعة في التدريس 
والبحث كأستاذ دين» في جامعة كولومبياء في نيو يورك. عام 1958, احتاج إلى استراحة» 
وقرّر العودة إلى السلام والسكون في "مار سابا». فصّل أن يشغل نفسه بإنشاء دليل لكل 
المخطوطات والكُتّب القديمة» التي خَشِيَتْ - بشكل عشوائي - في صناديق الكُتّب» 
أو كُوّمَتْ على أرضية مكتبة البرج. كل صباح غند الفجر كان يتسلّق الاثتئ عشر طابقا 
أو أكثرء من الدرجات؛ ليصل إلى غرفة البرج؛ حيث كان يجمع بضعة كُثّبء أو خحطوطات. 
ويعيدها إلى زنزانته الرهبانية للمَخْصء والتسجيل. 

اكتشف بأنَ العديد من الكُتّب احتوت - أيضاً - عبارات طويلة مكتوبة باليده نسخاً من 
النصوص السابقة» والتي حُصِرَتْ في كلّ فراغ» وكل صفحة فارغة؛ حتى ال هوامش - أحياناً - 
كانت قد اسَتَعْوِلَتْ. هذه الإضافات المكتوبة باليد يعود تاريخها إلى القرئيّن الشامن عشر 
والتاسع عشرء وقد أوحت إلى الصعوبة الكبيرة التي كانت في تلك الأوقات للحصول على 
الورق. اكتشف - أيضاً - أجزاء من مخطوطات قديمة؛ كانت قد استَعْمِلَتُ في عملية تغليف 
الكُتّبء وموادٌ هامّة للعلماء الكلاسيكّيين. ولكنْ؛ بين كُتّبِ وصّحُف هذه المكتبة المتربة وجد 
سميث ماهو كنز حقيقي. 

في عصر أحد الأيام» كان يجلس في غرفته يقرأ خلال مجموعة كُتّبء كان قد أعادها ني 
ذلك اليوم؛ وجد نضّاً مكتوباً باليد على صفحات كانت فارغة مُسبقا ضمن طبعة لرسائل 
القدّيس أغناطيوس.ء يعود تاريخها للقرن السابع عشر. 

لقد كان نسخة عن رسالة من كليمنت, أسقف الإسكندرية. في أواخر القرن الثاني. 
عرف سميث بأنَّ كليمنت كان قد كتَبَ رسائل عديدة: بالرغم من أنه من غير المعروف أن أيَا 
منها قد كُيِبَ له البقاء: لذلك. كان اكتشافه فريداً» ومُهناً. نسح النصّ عدّة مرّاتَ؛ لكي يكون 
عنده بعض النسخ التي تكن من ترجمته» ومن عرضه على بعض العلماء الآخرين. هذه الترجمة 
أثعت أمورا حاسمة:واسقانة. 
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تقريباً عام 195 بعد الميلاد» كتب كليمنت إلى ثيودور أحد أتباعه. عن موضوع حسّاس 
جداً. يتعلّق بإنجيل سري كَرْفُس: 

وضّح كليمنت بأن جموعة ضلالية فاجرة تُدعى الكاربوقراطيين (03100©18011325») 
عثرت على الإنجيل السّرّيٌ بوسائل مخادعة» وأن النصٌ ل يَعْد يعد دقيقاً. 

جوهرياً؛ كليمنت يؤكّد بأَنّ هذا الإنجيل السَّرّيّ كان موجوداًء لكنّه كان يؤكّد - أيضاً - 
أنه لا هو ولا ثيودور يمكنها أن يعترفا - عَلَنَاً - بأن هذا محتمل» بدون مَنْح هذه الطائفة 
الضلالية نوعاً من المصداقية. 

كليمنت كان يطلب من ثيودور أن يخدم الحقيقة» وذلك بإنكار أن الإنجيل كان من قبل 
مَرْفْسء حتى ولووٌضِمٌ تحت القّسّم. 

وضح كليمنت بأنّ مَرْفُس أمضى بعض الوقت في روما مع بطرّسء وبدأً بكتابة رواية 
أعمال السَّيّد المسيح, التي أصبحت - فيم| بعد - إنجيله هناك. بُطرّس - أيضاً - كان يكتب في 
خدمة الأجيال القادمة. بعد موت بُطرّسء انتقل مَرْفس إلى الإسكندرية؛ جالباً معه كتاباته 
وكتابات بُطرّس. هناك كتَبَ إنجيله» لكنْ؛ حَذَّفَ بعض القَصَّص التي كانت موجودة - 
فقط - في الإنجيل «السّرٌّيّ» الخاصٌء الذي أَعْطِيٌ للكئيسة ف الإسكددرية؛ خيف كان فى 
عون ومنت بارال عفوظ نعنايةاقوهزة 1ك فقا د لا اسره ةفاين لوف لالشار 
العظيمة». 

«الألغاز العظيمة»؟! في الُسيحية؟! ما الذي كان كليمنت يتحدّث عنه؟! 

عرف كليمنت - بالتأكيد - عن التلقين» والألغاز. وكان قد تعلّم - بشكل جيّد جدّاً - 
الفلسفة الكلاسيكية. كتاباته مملوءة بالاقتباسات من أفلاطون. وبارمينيديس» 
وايمبيدوقليس» وهرقل» وفيثاغورس. وهوميروس. والعشرات من الشخصيات التذكارية 
الأخرى من التراث الكلاسيكي. من الواضح أنه استكشف بالكامل» وفحص - بشكل 
حاسم - كل الفلسفات في زمانه» قبل اعتناقه المسيحية في وقت ما من الجزء الأخير من القرن 


الثاني. علاوةً على ذلك» كان مُدركاً بأن المصريين أخفوا معرفة سرّيّة تكمن في الرمزيّة ضمن 
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كتاباتهم؛ وصورهمء وعرف عن النصوص المرميزية» وعرف المعاني الباطنية التي تكمن في 
العدد والنسبة» ومثل الشفائيّين الباطنيين في القرن السابق» عرف المعاني الَخْفِيّة التي تحملها 
قَصّص العهد القديم. كليمنت - يمكننا أن نكون متأكّدين - لم يكن أحمقاً. 

استعماله لهذه الكلمات يُصوّر تنوع وتعقيد عالم الدّيانة المُسيحية في الإسكندرية. يمكننا 
أن نتوقّع بأن هذه الدّيانة كانت تتضمّن الكثير من المارسات الطقوسية» ولا يجب علينا أن 
ننسى بأنْ المعلّمين الغنوسطيين القديمين - مثل باسيليدسء وفالنتينوس. ظهروا من 
الإسكندرية. الغنوسطية بنفسها طوّرت وصانت الكثير من التقاليد السَُّريّة التي عرفتها 
الدّيانة المسيحية القديمة. العالم الدّيني هيبوليوس من أوائل القرن الثالث صان ترنيمة 
غنوسطية» تنتهي بالادّعاء التالي: 

أسرار الطريق الْمقَدّس 

كن سرف الووع ا ب كا 

الغنوسطيون تمسّكوا بادّعاء أ تم كانوا خماة ا مسيحية الحقيقية : في صميم نظامهم يوجد 
تلقين لمعرفة حقيقية اللاهوت. 

كليمنت عارض - طويلاً - الغنوسطية» رغم ذلك كان يكن بعض العطف لتعليم|تهم. 
الألغاز والتلقين كانت ميّرة قوية للمّسيحية في الإسكندرية: أيّاّ كانت درجة إقناعهاء ولكنْ؛ 
رياه لعلي ف كج الاسري» يتيك صمو هلز لحري يديه يرجه ذا 
- مباشرة - في بداية كتابه الذي يحمل عنوان «المزيج) #الكي الأشبياء النكدية رودت فق 
الخطاب. لا في الكتابة». 

كليمنت - بعد حَمَّه لثيودور - بالتزام الصمتء قام - بشكل جدير بالملاحظة - 
بالاعتراف بالإنجيل السّدّيّ في المضي قُدُماً في تزويد نضّه الكامل. هناك مقتطفان من ذلك 
الإنجيل؛ المقتطف الحاسم يتسلّل - بعناية - في إنجيل مَرْفْسء ضمن الفصل العاشرء بين 
الشعرّين 34 و35. المقتطف الثاني والأصغر يكمن في الشعر 46؛ حر . حيث تمٌّ حذف النصّ الذي 
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إِنّ الفكرة المركزية لإنجيل مَرْفّس السّرّيّ هي أنّ شاب تم تلقينه - بشكل طقوسي - من 
قِبَل السّيّد المسيح للوصول إلى ١مَلَكُوت‏ الله»! 

كما يظهر, هذه ا حادثة حَدَنّتْ في بيت عَنياء في المكان نفسه؛ حيثُ تم إحياء لعازر) يُوْحَنَّا 
(1:11- 44). هل من الممكن أن يكون هذان الَدّئانَ - هماء في الحقيقة - الحدث نفسه ؟ وبعد 
كل ما رأينا الآنء يجب علينا أن نتساءل :ما الذي كان يُقصّد - حقّاً - بإحياء لعازر امن 
الموت196 هل هو أَعِيدَ < يشتكل خرق + من غال اموت ؟ أم من العالم الآخر بعد التلقين ني 
الظلام والصمت. ني الكهف الذي تمّ تغطية مدخله بالحجارة كما يُصوّره لنا إنجيل يُوْحَنًا (11: 
8 هل كان ذلك إعادة للعازر من زيارة لَلَكُوت السماء. كما - رُبَّا - قال السَّيّد الَسِيح؟! 

وهل هذا النصّ يتعلّق بِالحَدّث الآخر الغامض جدَاً في إنجيل مَرْفُسء الذي بقي شاداً 
بشكل صامد؟! عندما تمَّ اعتقال السَّيِّد المسيح في حديقة جتسياني» بعد معركة قصيرة» تمَّ 
فيها قَطْع أذن أحد رجال الكاهن الأكبر تلاميذ السّيّد الَسيح لاذوا بالفرار. مَرْمفّس - آنذاك - 
فرق كرا اذه مو وتات القنات تقينها: الذي قبل 3 الاي انه وك فين أن السيد 
الَسيح علّمه. لا أحد على الإطلاق وجد تفسيراً لهذا الحَدَث. لكنْ؛ يبدو أنَّ ما لا يُصِدَّق هو 
أنّ الشايّن - بطريقة ما - غير مُرتبطَين ببعضهما البعض. 

لكنْ؛ كما يشير سميث: «المعقولية ليست دليلاً». رغم ذلك أضاف: «التاريخ... 
بالتعريف هو البحث عن التفسيرات الأكثر احتمالاً للظواهر المحفوظة». 

كذ ناتعكر عل 'الرمها لقو سيت كان لاد علمه اولك انيت بان كاقلة حقرقنة: 
لربما كانت تزييفا كاملاً تم في وقت ما عام 1646. وهو تاريخ نشر طبعة رسائل أغناطيوس. 
التي هي نسخة منها. أو لربما كانت نسخة حقيقية لرسالة قديمة» هي - بالأصل - 
أو - لربها - كانث أصيلة في الجوانب كلّها. كان لابدٌ عليه أن يعرف. 

عرف بأنّ مجموعة تتألّف - على الأقلّ - من واحد وعشرين رسالة كُيََتْ من قبل 
كليمنت الإسكندراني كانت موجودة في دير «مار سابا» في أواخر القرن الثامن؛ لأن ثلاثة 
مقتطفات منها اقتْبِسَتْ من قِبَل يُوْحَنا الدمشقي عندما كان يُعَلَّم فيه في ذلك الوقت. هذه هي 
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المجموعة المعروفة الوحيدة لرسائل كليمنت. سميث يعتقد بأنّه من المحتمل أن هذه 
التجموعة من الرسافل > عل الغالي > أشرقت ف ترات الني سبيت الكق ينمتن النضرر في 
القرن الثامن عشر؛ بعد ذلك» تمّ العثور على إحدى الرسائل الِْبِقية» ونسِخَتْ باليد في طبعة 
رسائل أغناطيوس. يَفَهّم ذلك على أنه كوسائل بدائية للتتسجيل» نَسْخْ رسالة مخطوطة إلى 
نُسخة مطبوعة من الرسائل. 

أول شيء قام به سميث هو إظهار صُور النصّ إلى العلماء البارزين في الحقل. من الأربعة 
مفرها ا من الذي طألكوانف] الضزي فقطواننان تعر بآن الرفالة اسيك انا كرون سه 
قبل كليمنت. سميث قرّر أَنْ يعد - ك (قَرَضِية سارية المفعول» - أن الرسالة كانت حقيقية. 
بعد ذلك أمضى سنوات في القيام بتحليل مُفصّل وشامل عن أسلوب الكتابة» وقام بمقارنته 
بالنصوص الأخرى التي كُيِبَتْ من قِبَّل كليمنت»ء وبمقارنة ذلك المقتطف من الإنجيل 
السّرّيٌ بالنصٌ القانوني لَرْفُس. هذان التمرينان كلاهما دَعََ) المَرَضية. 

لسوء الحظء سميث لم يكن قادراً - أبداً - على تقديم النسخة المكتوبة باليد لرسالة 
كليمنت للعلماء الآخرين للدراسة والقَخْص الشرعيء ولهذا؛ حصل على الكثير من التّقْد. إن 
هذه اللامبالاة عُدَّتْ سيئة جدًاً بالنسبة لعالم يُحَدٌ - عادةٌ - شديد الدقّة والحرص. لسوء 
الحظء أعرف - تماماً - أن ليست كل مخطوطة يراها المرء يمكن تقديمها - فييم| بعد - للعلماء؛ 
ليقوموا بإجراء الاختبارات» والعمل عليهاء مهما كان مقدار رغبة ذلك المرء بأن يتم ذلك. 
وهذا صحيح؛ خصّوصاً بالنسبة لتلك المخطوطات ذات القيمة التجارية» أو النادرة» أو تلك 
التي تُعَدّ مثرة للجدل والإخراج بالنسبة للمجموعة التي تحتجزها. 

على أية حال يجب أن يُسجّل أنه رغم عدم قدرة سميث على تقديم النصٌّ الأصلي. علماء 
آخرون رأوا الرسالة الأصلية. عالمان في الجامعة العبرية *ما غاي سترومسا أستاذ في مقارنة 
الأديان» وديفيد فلوسر أستاذ في الدّيانة اليهودية القديمة والأصول المسيحية» كلاهما رآها. 
عام 1976. هاذان العالمان زارا مكتبة «مار سابا» ُخصُوصاً لإلقاء نظرة على النصّ. 
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بحت لبضعة دقائق هو كل ما تطلّبه الأمر للعثور على الكتاب» الذي مازال يجدس على 
الرفٌ» حيث وضعه سميث. حصلوا على رُخصة لإعادة الكتاب إلى ادس إلى المكتبة 
البَطْرِيَركية الأرثذوكسية اليونانية. 

كان هدفهم التحضير لتحليل كيميائي للحِبّر؛ لتحديد تاريخ الكتابة. ولكنْ؛ عندما كان 
الكتاب في القّدُسء اكتشفوا بأنّ الأشخاص الوحيدين الذين يمكن أن يدوا هذا النوع من 
الاختبار كانوا الشرطة الإسرائيلية. السلطات الأرثذوكسية اليونانية رفضت تسليم الكتاب إلى 
الشرطة» ولذلك لم يحصل أيّ تحليل. 

اكتف ستزومننا- لالحنا د أن الرضسالة عافت فد أرتكت من الكداب» وغرتن ديشكل 
منفصل - في مكان آمن. لا خطر في أن نفترض بأنه لن يراها ثانية أيّ علماء آخرين قريباً. 

إنْ كان المُقتطف في الواقع أصيلدٌ إذاً؛ ما هي «مَلَكُوت السماء»؟! وكيف يمكننا أن 
تزهية إل هناك © تخي بداو الوشالة ميو بقتالة القلي ح قاما ملي العلو سات المحوفرة 
لناء إِنْ كان باستطاعتنا تمييزها. 

يُوضّح السّيّد المسيح في إنجيل لُوقَا (11: 34): «سراج الجسد هو العين. فإِنْ كانت عينُكَ 
سليمة» كان جسدك كلّه منيراً. وإِنْ كانت عينكٌ مريضة؛ كان جسدك كله مظلاً». هذا البيان 
ذو الروحانية الأضفى يمتحق أكون نكمي لأتعيد الأديان البوذية أو الطاو :من 
الشرق. ما الذي يعنيه السَّيّد المسيح بذلك؟ جوهرياً؛ هو يقول بأنّه إن كانت رؤيتنا من الله 
عندها سوف يُعانقنا النور الّمَدّس. سنصبح مُنغمسين مع «الله»» كما أخبرتنا القدّيسة 
الكاثوليكية الباطنية تبريزا من أفيلا في القرن السادس عشر. 

القدّيسة تيريزا واجهت - كثيراً - الحالة التي كانت تدعوها «النشوة» - وهي الحالة التي 
فيها رغبة روحية تتخلّل كامل الروح في لحظة» وتبدأ بِأنْ تصبح مرهقة جدًا؛ حيث إهها ترتفع 
عالياً فوق نفسها وفوق كل المخلوقات. والروح ترتفع لتصبح منخمسة مع «الله) لفترة قصيرة. 
أثناء هذا الوقتء الأحاسيس لا تستطيع إدراك ما يحدث. ولكنْ؛ عندما تصل الروح إلى حالة 
(1) الطاويّة: فلسفة دينية مَبنِيّة على تعاليم لاوتسيء وتُحَدٌ - بالإضافة إلى الكونفوشيوسيّة» والبوذية - أحد أديان 
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النشوة» «الروح تصبح مَعْمِيّة ومُنغمسة تماماً». تُوضّح «بأنّه عندما تنظر الروح إلى هذه 
الفتدين امدق قرا كو مسطوعيا: 

القدّيسة تيريزا تكتب مدركة - أيضاً - التشابه بين هذه التجارب والموت: 

فقدثٌ - تقريباً - كلّ الخوف من الموتء الذي أَفْرَعَني دائياً. الآن؛ يبدو لي الموت شيئاً 
سهلاً جد بالنسبة لأحد خادمي الله؛ لأن الروح - في لحظة واحدة - يجب أن تجد نفسها 
خَلّصَتْ من هذا السجن؛ لتذهب إلى الراحة. هذه اللحظة التي يرفع وينقل فيها الله الروح 
ليُطلعها على الفضيلة الرائعة التي تبدو بالنسبة لي أنها تشبه تلك الروعة التي تغادر فيها الروحٌ 
الجسك. 

ماذا - إن - ل تُعلّم كلّ هذا من البداية؟ إِنَّ الجواب - بشكل جزئي - هو بسبب كراهية 
الكَنيسَة للخرّيّة التي تطلقها الروحانية. 

القدّيسة تيريزا - على سبيل المثال - عاشت في خوف ثابت من العقاب» ومن أن تَسْحَبَ 
بعيدا إل الجن المظلمة لذووان الشنيس: درط امن صائلة ونس تاج جزوات 
لكنها اعتنقت الكاثوليكية. لسوء الحظّء هؤلاء المتحوّلون بدينهم كانوا الأشخاص الأكثر 
شبهة بالنسبة لديوان التفتيش. بحثت عن المشورة» ورغم أنها خاطرت في العبور في طُرّقَ 
مذهبية مُريبة جدَاء وتم عَدّها مصدر ريبة من قِبّل البعض من أولئك الذين كانت تقق بهم 
إلا أنها ئَجَتْ بسبب أمانتهاء وتواضعهاء وروحانيتها العميقة جد وبشكل مهم بسبب 
علاقتها الجيدة مع كاهنها البسوعي. الآخرون لم يكونوا محظوظين جدًاً؛ بالنسبة هم لم يكن 
كاك إلا الدفعن وانشيق: 

عظيم جد هو كُره الكنِيسَة للروحانية؛ لدرجة أنها حرّفت رواية لُوًا الباطنية لتُجبرنا 
على تفسيرها تفسيراً بعيداً عن الباطنية؛ الكنيسَة - حقّاً - شوّهت الصبغة الروحانية للرواية. 
التعليق الكاثوليكي الرسمي على هذا النصّ يزيل كلّ إحساس بالمأثرة والالتزام والمغامرة 
الباطنية» كا تُوضّح هذه السطور: 
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هنا يشيرون ضمنياً إلى أن رؤية غير مُشْوّهة هي المطلوبة لرؤية نور السَّيّد المسيح... يبدو 
أن معناها هو: «عندما يكون الرجل من خلال النور الداخلي للعيون السليمة مليئاً بالنور» 
وليس فيه أثر للظلام (الشَّرٌ)» عند ذلك» وفقط عند ذلك» سيآتيه النور من الخارج» وسينيره 
كُلَيَ النور الذي أشعله الله في امسيح». 

بكلمة أخرى» حتى التعليق الكاثوليكي الجديد ليس متأّداً ما يعنيه ذلك النور؛ لقد كان 
راضياً - ب| يبدو - أنه يعنيه ذلك النور. 

لكننا - الآن - نعلم ما هو أفضل من ذلك. يمكننا أن نكون متأكّدين نما يعنيه ذلك: إنه 
يُمَثّل موقف ونصيحة باطنية شديدة عن كيفية تجربة المصدر القَدّس لكل شيء «الله) - عن 
كيفية السفر إلى مَلَكُوت السماء. 

المزيد حول مَلَكُوت السماء يمكن أن يوجد - بالطبع - في إنجيل تُوما. أستاذ جامعة 
هارفارد هيلموت كوستر يشعر - بقوة - بأنْ هذا الإنجيل يجب أن يتم ضَمُّه إلى شريعة العهد 
الجديد» والعديد من العلماء الآخرين يتّفقون معه في الرأي. لقد كان نتاج المسيحية المصرية في 
القرن الثاني» الذي كان فترة مُنتجة جذاً. 

في عيد الفصح عام 367 بعد الميلاد» أثاناسبيوس» أسقف الإسكندرية» أعلن بأنْ الكتب 
غير القانونية كلّها في مصر يجب أن تُتْلَفَ. بضعة نصوص بقيتُ. 

من المحتمل أن الرهبان في الدَيْر الموجود قرب نجع حمادي قرَّروا إخفاء نصوصهم 
المتدّضة ردلا من إحواقياء لذلك وضعوها ف د كيه دافتوهاتق العينحوات كريد المل: 

في ديسمبر/ كانون الأول 1945» تمَّ اكتشاف الجرّة من قِبّل عامل كان يحرث لتخصيب 
الأرض. داخلها وَجَدَ اثئّْ عشر مخطوطة من ورق بُرديء بالإضافة إلى ثانية من الصفحات 
التي كانت تحتوي ثلاث عشرة مخطوطة إجمالاً احتوت الجرّة على سنّة وأربعين نضّاً مختلفاً. 
البعض من الصفحات أَحْرِقٌ» لكن المخطوطات بِيْحَتْ - في النهاية - إلى المتحف القبطي في 
القاهرة؛ حيث ماتزال موجودة حتى الآن. 
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في النهاية؛ وضع العلماءٌ أيديهم عليها. البعض منها ثَشِرَ في وقت مُبكّرء ولكنْ؛ إلى أن 
نظلّمَتْ مُنظّمة اليونسكو فريقاً دولياً من العلاء لترجمتهاء مجموعة صغيرة من العلماء احتفظوا 
بها لأنفسهم. الأستاذ جيمس روسن - زعيم فريق منظمة اليونسكو - يتكلم - بحرن - 
عن التأخير غير المنتظم في الَمْر والصعوبات في السماح للعلماء الآخرين بالوصول إليها؛ 
ليس - فقط - بالنسبة ذه المخطوطاتء. بل - أيضاً - إلى لفائف البحر الميت قائلاً: 
«اكتشافات المخطوطات تكشف - عادة - عن أسوأ الغرائز في العلماء الطبيعيين»). 

هذه المجموعة من المخطوطات التي وُحِدَتْ في نجع حمّادي هي - الآن - تُسنَّى 
- بشكل شائع - «الإنجيل الغنوسطي». إلين باجلز الأستاذة في جامعة برنستون" - رُبِّها - 
هي العلّقَ الأكثر شهرة على هذه المخطوطات. السّمّة المشيرة لمذه المجموعة هو التشكيلة 
الواسعة من النصوص التي عَُدَّتْ بأمها روحية؛ ليست - فقط - النصوص الغنوسطية 
المَدّدة الفئات» بل أعمالاً لأفلاطون» ونصوصاً هرميزية. إنها تُظهر النظرة اللاطائفية 
للروحانية في تلك الأوقات. الدَيّر الذي كان يمتلكها أصلاً - لربها - كان مَسيحياً» ولكنّه 
كان مهيا لمعرفة الرويخانية الموجودة فى :هذه التصوصنء با كان مصندرها. يظهير بأن رسالة 
النصوص هي التي كانت مُهمَّة» وليست التقليد الدّينيء أو الفلسفيء الذي - لربّها - ظهرت 
منه. تركيز الرهبان كان على مَلَكُوت السماء؛ بدلاً من الوصول إلى الفكرة الطائفية. 

إنجيل تُوما كان من بين النصوص التي وُحِدَّتْ في نجع حمّادي. من الواضح أن معلوماته 
جاءت من تقاليد سرّيّة كانت ترّر - فقط - إلى بضعة خاصّة من الناس؛ وكم تُظهر الجملة 
الافتتاحية فيه: «هذه هي الأقوال السَّرّيّة التي قاهها السّيِّد المسيح الحيّ» والتي دوَّنها 
يد عمو تو ذا وها؛ 

هذا الإنجيل - بشكل من الأشكال. رُبَّا - هو الأقرب إلى الإنجيل الشرعي. على 
خلاف النصوص الغنوسطية الأخرىء هذا الإنجيل يحتوي عدداً من القَصّص والأمثال 
تضاهي تلك التي في أناجيل العهد الجديد. لكنّه يحتوي - أيضاً - المزيد. إنه يعطي معلومات 
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جديدة حول «الْلَكُوت) - أو امَلَكُوتَ الأو قلاميد اكه المسيع يسالوق عبان 
العالم الآخر؟». والسَّيِّد امسيح يجيب: إن ما تنتظرون قدومه قد جاءء. ولكنكم لا تدركونه». 
ويصف الإنجيلٌ المكانَ الذي يمكن العثور فيه على «مَلَكُوت السماء» هذه: «الَلَكُوت في 
داخلكم. وخارجكم». وجودها ليس الوجود في العالم المرئي. يقول الإنجيل: «ملكة الآب 
مستاعل الأرهن والبقر لا بذوساك 

وكيف يمكن أن نقترب منها؟ وفي مُكافئ تصوّري لجحواب السَّيّد الَسيح الذي ذكرناه 
مُسبقاً كانت الإجابة: ١عيناكَ‏ يجب أن تكونا عيناً واحدة» عندما تجعلوهم كذلك» ستصبحون 
أبناء الإنسان). 

لكي ترى العالم الحقيقي من خلال العوال المتعدّدة ينصح المسيح: 

السَّيّد المسيح قال لهم: «عندما تجعلون الاثتَيْن واحداًء وعندما تجعلون الداخل مثل 
الخارج» والخارج مثل الداخل؛ والأعلى مثل الأسفل؛ وعندما تجعلون الذَّكر والأنثى واحداً 
ومُتشامئن... عندها ستدخلون [الْلَكُوت])». 

وفي بيان إضافي مشابه لذلك الذي في إنجيل مَنَّىء السّيّد اسبح يُوضّح: «مُعلّمو الشّريعة 
والمَرٌيسِيُون حصلوا على مفاتيح المعرفة» وأخفوها. هم أنفسهم لم يدخلوهاء ول يسمحوا 
للراغبين بالدخول بأن يدخلوا». 

بُولْسء رغم كل الامتثال والطاعة التي تواصلت في كلّ كلمة وتفصيل من كتاباته. 
لم يكن ارج الدائرة التي تضمٌ أولئك الذين علموا بأنه يوجد أكثر بكثير في الإيهان الجديد مما 
يمكن كتابته. يقول بُونُس: «ولكننْ؛ هناك حكمة نتكلّم عليها بين الناضجين في الروح؛ وهي 
غير حكمة هذا العالم... بل هي حكمة الله السّريّة الخفية..» كُورِنْئُوس الأولى (2: 7-6). 

الوصف «الحكمة الخفية» هي ترحمة للعبارة اليونانية اللأصلية 1211516110 مه صقتنام50» 
والتي تعني «الحكمة في سرّ)؛ أيْ الحكمة التي هي سرّ. بُولّس يذكر بأن هذا السّرّ يُمتّح - فقط - 
ل«1015ع1ءع1» (المثاليين) الذين بعلتو ن ب«ماءاء]» (مراسم التلقين)» وب«(وع)6165)) (الكَهَنَة 
الذيخ يقوموة علقي الألعاز): ولس سعكمل المتطلحات الفثة اغالب الكلسكبة الخائضة: 
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لكنَّ بُولْس لم يكن يعرف السّيّد الّسبح. بل هو لم يقابله أبداً. وهولم يتواصل مع الجالية 
اليهودية الّسبحية في القدْس. هذا ليس أمر مدهشاً تَظَرَا لدوره الأساسي السابق ني القوات 
الاضطهادية. جالية القَدْس لم تأمن بُونْسَ. كتاب «أعمال الرّسْل» يُوضّح - بشكل خجول. 
ولكنْ؛ بحزم - بأنه بْعِتَ بسرعة إلى طرسوس «1815005» في جنوب تركيا. الكتاب يقترح بأنّ 
ذلك التصرّف كان لحايته. بالرغم من أنه أقل وضوحاً في تحديد هوية الذين احتاج الحاية منهم 
بالضبط . أعمال الرّسْل (9: 30). إِنَّ الفكرة هي أنَّ بُونُْس نُقِلَ من اليهوديّة. الرَيْلُوت أرادوه 
بعيداً. في الحقيقة؛ كان هناك الكثيرون جدًاً ممنْ نبوا - بسعادة - لإبعاد لبُونُْس بشكل دائم. 

رغم ذلك؛ معرفته تنماشى مع الكثير من الأدلّة الأخرى على وجود تعاليم باطنية وسرّيّة 
قد تمَّ تناقلها سرّاً ضمن الدّيانة المسيحية. على أية حال في وقت ما في أواخر القرن الثاني» 
هذه التعاليم أَبُعِدَتُْ عن الأنظار. لقد تع تخفيض مقامهاء وتم رفض مصداقيتهاء إلى أن 
تلاشت. سترومسا يقترح سبيّن رئيسَين هذه التصرّفات: أولآ مُعَلّمو ا حرطقة كانوا يتبعون 
تعلييات سرّيّة في وقت تََّثْ فيه إدانة البدّع» وفي ذلك الوقت نفسه. تحت إدانة التعلييات 
الك ي"كافة: ثانياء كان هنال إكراك أنه الريادة الرغبة العامة بالذيانة امسيعحية كان لابد منن 
القضاء على أيّة مذاهب ابتعدت عن كتلة المؤمنين. وفي الوقت نفسه. بظهور الإنجيل 
المكتوب. فَمَدَ التقليدٌ الشفهي أهميّته» رغم أنه كان العربة الرئيسة لحَمْل هذه التقاليد الْسَرٌيّة. 

هناك نص آخر يجب علينا أن نلاحظه؛ لأنه يجمع عدداً من الخيوط التي أصبحت طليقة 
أقناد لتنا الطويلة بيدا عر الطريق: 

في عام 1896, مخطوطة من القرن الخامس كُيِبَتُ بالقبطية على ورق البُردي تم اكتشافها في 
القاهرة. احتوت نصوصاً جديدة أربعة» واحداً منها تمَّ العثور عليه - أيضاًء فيم| بعد - في 
نجع حمّاديء وكلّها كانت نصوصاً قديمة جدًاً. أحد النصوص ل ير من قبل» وعُرفَ - فقط - 
إلى الكَنيسّة المصرية. يدعَى إنجيل مَريّم الَجْدَِيّة. يعود تاريه إلى أوائل القرن الثاني بعد 
الميلاد» لذلكء له القدر نفسه - وكذلك إنجيل تُوما - في ادّعاء المصداقية كأناجيل العهد 
الجديد. على الرغم من العثور على ج زأيْن آخرَّيْن إضافيّين من الإنجيلء إلا أنه ل يبقّ 
إلاانصف الأصلي. على الرغم من هذاء هو يكشف الكثير. 
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مثل النصوص التي رأيناها مسبقاء إنجيل مَريّم المَجْدَلِيَةَ حمل تحذيراً من السَّيّد امّسيح 
ضدّ البحث عن دليل مادّي كَلَكُوت السماء. إِنْ الكلمات التي استَعْمِلتْ في هذا الإنجيل هي 
مختلفة - بعض التَّىء - عن تلك التي اعتدناها. المترجمة - هي كارين كينغ أستاذة اللاهوت 
في جامعة هارفارد - استعملت تعبيراً غير قياسي لاستبدال عبارة «ابن الإنسان»؛ استعملت 
عبارة «طفل الإنسانية الحقيقية»» والتي من المحتمل أنها عبارة أفضلء مُتجثبة - بذلك - 
النظريات الطائفية» والدوغماتية؛ لأسباب مماثلة» استبدلت كلمة «مَلَكُوت» ب«عالم). 

يقول السَّيّد المسيح: «كنْ حذراً حتى لا يمخدعكٌ أحد بالقول» ابحث هنا! أو ابحثُ 
هناك! عن طفل الإنسانية الحقيقية» الذي يكمن فيكٌ. اتبعْة! أولئك الذين يبحثون عنه 
سيجدونه. بعد ذلك, اذهبٌ للتبشير بالأخبار الجيدة عن العالم». 

رغم ذلك؛ هناك تطوّر مفاجئ ني هذا الإنجيل: ني وَضْف للتلاميذ - وهم يتناقشون 
حول ما كان يعنيه السّيّد الَسيح - يقول بُطرّس حَريّم المَجَلِيّة: أختاهء نعرف بأنَّ المنقذ أحبّكِ 
أكثر من كلّ النساء الأخريات. أخبرينا كلمات اق التي تتذكّرينهاء الأشياء التي تعرفين بأننا 
لا نعرفها؛ لأننا لم نسمعها. 

يتوضّح بأن مَريّم الَجدَلِيّة حصلت على بعض التعاليم السّرّيّةَ من السّيّد المسبح؛ والنني 
م يحصل عليها الآخرون. أجابت بُطرّس: «سأعلّمكَ ما هو تَخْفيَ عنك). 

عدّة من التلاميذ كانوا غاضبين بالمعرفة التي صرّ حت بها مَرْيَم. وعارضوا أن السَّيّد 
الَسيح قد قال مُطلقاً ما تدّعيهء أو هم اعترضوا لأنّه تكلّم مع امرأة قبلهم, الأمر الذي وجدوا 
صعوبة في تصديقه. وكانت ردّة فعل بُْطرّس أنه طرح بعض الأسئلة: «هل يتكلم 
- حقّاً - بشكل سرّيّ مع امرأة» ولا يتكلّم معنا علانية؟! هل علينا جميعاً أن نلف ونستمع 
إليها؟! هل فضَّلها علينا؟!» 

لكن تلميذاً اسمه لاوي دافع عن مَريّم الَجَلِيّ قائلاً: «بالتأكيد؛ معرفة الْمُنقذ بها موثوقة 
جداً. لهذا أحبّها أكثر منًا». 
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يمكننا أن نكون واثقين» ليس استناداً - فقط - على إنجيل مَرْيّم؛ وإنجيل تُوماء وعلى 
مقتطف سميث من الإنجيل السّرّيٌّ لَرْفْسء بل - أيضاً - استناداً إلى الروايات التي في العهد 
الجديد بنفسه. من أنَّ السّيّد اسبح علّم التعاليم السٌرّيّة التي تعلّقت بالعبور إلى الأعلى إلى 
مَلَكُوت السماء. وذلك استعارة - كم نوّهتٌ مُسبقاً - للمفهوم الذي وُصِفَ من قِبَل المصريين 
القدماء ولك لاحي أرمن قل البو انين نكل هندب جوالبام السفل». أو «أرض 
المباركين». كلّها ؟ تصوّر العا لمقَدّسَ . تلميذ السّيّد المسبح الذي فَهِمَ تعاليمه بأفضل شكل كان 
مَريّم اللَْدَلِيّة وهي التلميذة التي أحبّها أكثر من كل الآخرين» وهي - طبقاً لإنجيل فيليب - 
التي كان يُقبّلها في أغلب الأحيان. 

هل نحن - إذاً - أقرب لمَهُملماذا تم أداء مراسم تكريس السّيّد المسيح - عندما دُهن 
بالرّيت في بيت عَنيا - من قِبَل امرأة مَرْيَم من بيت عَنياء التي هي شقيقة لعازرء الذي تمَّ 'رَفْْهُ 
من بين الأموات» في طريقة يبدو بأنها رواية تُحرَّفة عن تلقين أسرار العالم الآخر. يُوْحَنًا (11: 2)! 

اقترحت - أيضاً - بأنّنا يجب أن نقبل التقاليد القديمة» وأن ننظر إلى أن مَرْيَم من بيت عَنيا 
هي نفسها مَريّم الَحْدَلِيّة: الصديقة يقة الحميمة للسيّد المسبح؛ وجدلياء زوجته. 

كانت رفيقة السّيّد الُسبح؛ لم يكن هناك خصوصي للذَّكُور في الطريق الذي قال عنه السّيّد 
الَسبح إنه يدي إلى مَلَكُوت السماء. 

كانت مَرْيَم هي التي فهمت - بشكل أفضل من أي تلميذ آخر - أسرار مَلَكُوت السماء. 
وهي التي وقفت على المراعي الخضراء للأرض الموعودة؛ وهي التي امتلكت كلّ مفاتيح السّفَر 
إلى العالم الآخر. 

بالطبع؛ مَرْيَم ستكون الشخص الذي دَهَنَ السَّيّد المسبح ليؤدّي دوره كمَسيح مُنتظر. أحد 
المكوّنات الأساسية لطقوس دَهْن كهذه هو أنها يجب أن تنفد من قبل شخص يفهم ما يحدث. 
ومن قِبَلَ شخص يستطيع المشاركة في الاعتراف بالّسيح المنظر؛ بالنسبة للدَّهْن كان مجرد عمل 
غبائي لعملية أطولء والتفاصيل ل تُسجّل في الإنجيل. 
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لاعجب أن أصحاب النفوذ في روما أرادوا استثناء معرفة هذه الطريق المقَدَّسةء بالإضافة 
إلى معرفة هذه الأناجيل الإضافية. لسوء الحظ - بالنسبة لهم- لم يستطيعوا فعل أي شيء حيال 
الأناجيل؛ التي أصبحت - فيا بعد - تُشكَل العهد الجديد, إلا السيطرة على تفسيراتها - 
السيطرة على «التلفيق» الذي فيها. 

إن الوَمُم - بالطبع - هو أن بعض علاء الدّين - بشكل راسخ ومُتعجرف - يفترضون 
بأمهم يفهمون ما كان يعنيه الكُنَّابٍ قبل مئات السنينء أو - رُبّها - قبل ألفء أو ألقَيْ سنة. 
وبشكل أفضل بم كان يعرفه الكُنّابٍ الحقيقيون بأنفسهم. لماذا كان علينا أن نُصدّق ذلك على 
الإطلاق لكل تلك المدّة؟! 

بالرغم من أنه كان هناك - دائياً - علماء ومُعلّقون علموا بالتلفيق إلا أنه - فقط في الآونة 
الأخيرة - أصبحت مسألة التلاعب والأخطاء ظاهرة وشائعة بشكل كبير. ولكنْ؛ حتى الآنء 
وخُصُوصاً في القاعات المْزخرفة للفاتيكان» لا شيء تغيّر. السلطة تُفَضّل التلفيق على الحقيقة. 
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مستوطنة كاليا (168118)» كانت حارَّة وهادثة في ذلك العصر من شهر كانون الثاني» كانون 
الثاني كان ب يُفترض أن يكون الشهر الأبرد. ل وي 
في مكان على أطراف البحر الميت - كانت قد أصبحت قاعدة لبعثتنا السنوية» التي تتر 
جامعة ولاية كاليفورنيا في «لونغ ار 2 
الدراسات الدّينية. هدفنا 0 المدى كان اكتشاف لفائف البحر الميت الأخرى. لكنْ؛ أولاً 
كان لادان عدف - رطريدة ميجية كل الكهوف الميددة عل سنافة أمبال ف المتحدرات 
العمودية تقريباًء والتي يصل ارتفاعها حوالي ألف ومتتّيْ قَدّم فوق مستوى البحر. 

مَكَدْنَا في مجموعة من الوحدات الفندقية التي بُِيَتْ في المستوطنة» للاستفادة من القدوم 
الثابت للسَّّاح إلى خربة قمران الأثرية» والتي تقع في مكان قريب من الأطلال. التي 
أصبحت شهيرة بعد اكتشاف لفائف البحر الميت عام 1947. أعضاء «كاليا» اعتنوا بالموقع. 
وأقاموا مطعباً ومكتبة عند المدخل؛ التكييف المركزي فيهما كان مأوى مُرِحَّباً به. جَدَّبَ 
- بالتأكيد - كلّ زائر لتلك المنطقة. 

عَمَلَنَا كان يبدأ مُبكّر وينتهي ظهراً؛ لأن الحرارة كانت تصبح - بعد ذلك - حارّة 
بشكل مزعج حتى في هذا الوقت من السنة. كنا نعود إلى المستوطنة» ونأكل سوية مع كل 
الأعضاء الدائمين في صالة العشاء العمومية الكبيرة. بعد ذلك؛ كنا نذهب إلى وحداتنا 
الفندقية لتحليل نتائج أعمال الصباح» ولتنظيف وتهيئة أجهزة ومعدّات العملء أو بعد أن 
تنخفض درجة الحرارة» كنا نتجوّل حتى الغروب في صمت الصحراء؛ حيث بقايا الحجارة. 


225 


25.1آ. 1010 / / :مط 


وقطع الخزفء والحيوانات» والطيور الصغيرة» التي زوّدت المكان بسخْر أنحاذ. بعد الغروب 
- على أية حال - الاعتبارات الأمنية كانت تُشْجّع على العودة إلى الأسيجة الوقائية» 
والذوريّات المسلّحة التى تحرس ا مسستوطنة. كنا في منطقة حدودية. في كل موسم كنا تواجنه 
- على الأقلٌ - حالة طوارئ واحدة. أثناء هذه الزيارة بالذات» كنا منشغلين في محاضرة عندما 
اندفع الحارس إلى داخل الغرفة» وأمر بِبَمْس «بإطفاء كل الأنوار» والانبطاح على الأرض)؛ 
لقد تم اكتشاف بعض الدّخلاء. كشفت الأدلّة عن عبور مركب صغير في البحر الميت. في 
اليوم السابق كان أحد الجيران من المستوطنة قد فَقَدَ ساقه بلغم أرضي. 

لكنْ؛ في فترة هذا العصر بالتحديد, في 17 كانون الثاني عام 1992» قائد البعثة روبرت 
آيسنمان ذهب إلى القدْس - تبعد حوالي أربعين دقيقة - للاجتماع بعالم آثار إسرائيلي. كنت 
أجلس عل حائط مُنتخفض أتكلّم مع خبير توراتي زهيل اسمه جيمس تابرء الذي كان أستاذاً 
في العهد الجديد في جامعة كارولاينا الشّمالية» في شارلوتء ومعه في الفريق طالب كاليفورني 
يدرس دراسات عليا اسمه دينس واكر. الأعضاء الآخرون للفريق كانوا إِمَّا في فترة راحة» أو 
كانوا يتناقشون بشكل هادئ في مجموعات صغيرة. في هذا المشهد الريفي دخخل إسرائيليان 
ملاس عن رويط قري طايه الفزون الى ودلدمزور تكن الرمجة اناك كان 
- أيضاً - يحملان ملمَّأء فيه أوراق» مما أثار شكوكي على الفور. في (إسرائيل)؛ جنون 
الارتياب هو أمر منطقي ومن مُتطلّبات الحياة. حِرّم الأوراق الرسمية تعني - دائياً - 
المشاكل. سمعتٌ محادثة قصيرة: 

- «هل الأستاذ آيسنان هنا؟». 

- (لاء هو ليس هنا»). 

- «متى يعود؟). 

- «لاحقاً» كان الردٌّ الحذر. 

مشاكل! لماذا؟ ! 
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كنا نعتقد جميعاً بأن الاحتكار الذي كان مفروضاً على لفائف البحر الميتء والذي دام 
معو عدويو لس ازول كاج كفي فيد وى نانك الرقةء وفنا رت 
مكتبة هانتينجتن في كاليفورنيا جَعْل المجموعة الكاملة لصور لفائف البحر الميت - التي 
كانت تمتلكها - في متناول العلماء؛ آيسنان كان أول المْسَّقِين معهم في أول يوم من القرار. 
ولكنّه كان واضحاً من الأحداث السطحيّة أن مصالح قويّة وشخصية ماتزال تتتحرّك عند كل 
فرصة لادّعاء حقوق احتكار لفائف البحر الميتء التي هي وثائق عمرها ألفا سنة» والتي 
تكشف حقيقة كانت خَحْفِيّة لمّة طويلة» حقيقة محرجة للدَيانتيْن اليهودية وا مسيحية» حقيقة : 
التلاعب بها لفترة طويلة من قِبّل مجموعة صغيرة من العلماء. 

لفائف البحر الميت اكتّشفت - أولاً - في أوائل عام 1947. القصّة لم يسبق وأَنْ تمَّ إثباتها 
بالكامل؛ لأن الراعي البدوي الشابٌ الذي وجدهاء والذي اسمه محمد الدذيب ١‏ 0ةتصقطه]/! 
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طنطط-طلق) - لربا - كانت مهمّته أكثر من مجرّد راع بسيط» هناك بعض الحساسية تحيط 
بالأحداث التي قادته إلى منطقة قمران. 

لكنْء ىا لاحظناء القصّة التي أخبرها بعد ذلك كانت بسيطة جدًاً. هو كان يبحث عن 
عنزة مفقودة بين المنتحدرات والوديان» عندما لاحظ مدخلا صغيراً إلى الكهف. عندما رمى 
محيخرة كان تقر له انانف تسوت العنزة زولا من 15لن اسع ررك عم الاقسارية: 
لذلك زحف إلى داخل الكهف لرؤية ما الذي كان هناك. 

وجد مجموعة من الجرار الفخارية المغلقة» كل منها بطول قدمَيْن تقريباًء وبعضها كان 
مكسوراً. يُعتقّد بأنّه - على الأقل - كان هناك ثانية من هذه الجرار داخل الكهف. بالرغم 
ذه نالا الغدبينكفة اننا مدا آذ لايل جا حو كان ستاك لنانف تدادية قلا عسوم 
قديمة. البدوي اعترف بأنه جلب - على الأقلّ - سبعة لفائف. 

با أننا نعلم بأنّ هناك لفائف أخرى لم يسبق لها أنْ يُقِلَتْ إلى السلطات المخقصّة» يمكننا 
القول - ببساطة - بأنه ليس لدينا أية فكرة عن الكمّيّة التي كانت موجودة هناك بالأصل. 
علماء الآثار قدّروا بأنه يوجد ني الكهف قِطّع من الفخاريات المكسورة تكفي لأربعين جرّة. 
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لكدّنا لا نستطيع أن نكون متأقٌّدِين - الآن - سواء هي حُطَّمَثْ في العصر القديم, أم مُؤْحَراًء 
أم إن كانت تحتوي لفائف تم إتلافهاء أو إخفاؤها بعيدا عن الأنظار لبَيّعها في المستقبل. 

من هذا البحث الأولي - الذي يدعَى الكهف (1) في قائمة لفائف البحر الميت - جاءت 
اللفائف السبعة» التي كانت - تقريباً - كاملة» بالإضافة إلى قطع تُثّل واحداً وعشرين لفيفة 
4 م 2-6 4 
أخرى. السبب في أن بعض اللفائف فُصِلَتْء بينما بقت الأخرى سليمة هو مجهول. بالطبع؛ 
لقنيو نكن نوكو بيطا الذوغنة لفون ]نك عدر ار تروف ايع رامل الها ومن 
السقف. وأن الحيوانات البرّيّة بعثرت وفرّقت اللفائف المكشوفة. لقد زرتٌ مئات الكهوف 
في المنطقة» ويمكنني أن أشهد على حقيقة أن الاميارات السّقفية هي أمر شائع. وكذلك 
وجود الحيوانات اللصوصية مثل أبناء آوى بكثرة. 

مرّر الراعي البدوي اللفائف إلى خليل إسكندر شاهين. يُعرّف - أيضاً - باسم «كاندو). 
وهو تاجر آثار مّسيحيء كان عنده محل في بيت لحم. كان تاجراً خبيراً في السوق السوداءء 
وهناك إشاعات أن كاندو وزميل له ذهبا إلى الكهف بنفسَيّهم|ا بعد فترة وجيزة» ووجدا 

ع ع اع 00 ٍّ 8 

بطران الك العقويية الشؤوية الموتجوندة فى دير القديس مر فس بق القدسنالمظدراق كتان 
غير قادر على قراءتهاء لكنه عرف قِدَمَهَاء وأَهمْيّتها. رغم أن ثلاثة منها بِيَعَتْ في مكان آخرء 
المطران كان قادراً على شراء اللفائف الأربعة الأخرى. 

أخذها إلى عالم في مركز العصور القديمة» وبعد ذلك إلى آخر في المدرسة التوراتية الآثارية 
(عنواع010غطعع أء عناوناطز8 عامه) تحت الإدارة الدومنيكية في الفنديينة والتى هى 
- منذ عام 1945 - كانت تحت إشراف البابا رولند دو فوكس. بين| كان كلاهما يعتقدان أن 
اللفائف كُيِبَتْ مُوْخَرأ خبير آخر في المدرسة حدَّر المطران حول العدد الكبير للقِطع الْريّفَة 

3 1 5 

التي كانث في.متتاول تجان الآثار. 

الأستاذ لعازر سوكينك» رئيس قسم علم الآثار في جامعة القُدُس العبرية» سمع عن 
اللقانلت يعن قترة اوس .ركان قادر اغا لقا نظرة علهابسن هذه غاؤلاك كاكلة لقراكها 
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كلّهاء سوكينك استطاع - أخيراً - شراء اللفائف الثلاثء التي لم يتمكّن المطران من شرائها. 
كان ذلك في أواخر عام 1947» عندما اشترى سوكينك لفيفة إِشَعْيَاءه ولفيفة الحربء ولفيفة 
التراتيل. لكر اللفائف الأربعة التي يمتلكها المطران - نص آخر اا ل رو 
دليل قواعد الانضباط» وأبوكريفا" سفر التكوين الآرامي - ثبت أنه من المستحيل الحصول 
عليها. اللفائف الثلاثة التي اشتراها سوكينك كانت قد نُيِرَتْ من قِبّل الإسرائيليين بين 
عامَيْ 1955 - 1956. 

اتّصل المطران - أيضاً - بالمدرسة الأمريكية لعلّم الآثار في القدْسء وفي أوائل عام 1948 
قدَّم لفائفه هذه المؤسّسة. بالإضافة لذلك» أعطى رخصة للمدرسة الأمريكية بتصوير ثلاثة 
من اللفائف لتَشّْر نسخة عنهاء على أمل أنْ يزيد ذلك من قيمتها. هذا التصوير الفوتوغرافي 
أُكْمِلّ في مارس/ آذار 1948. 

في عام 1949, (إسرائيل) انتهت من حربها الأولى» ووفقاً لشروط وَّقف إطلاق النار 
كانت قمران - آنذاك - جزءاً من فلسطين. في 24 أبريل/ نيسان 1950» فلسطين ضْمَّتُ 
- رسمياً - إلى الأردن. السلطة الرئيسة لأيّ استكشاف آخخر كمن في أيدي المركز الأردني 
للآثار» وني يدي مديره جيرالد لانكستر هاردنغ. لكنّ المطران أخذ اللفائف إلى الولايات 
المتّحدة؛ حيث تمَّ عرضها في أواخر عام 1949. في الوقت نفسه هي كانت معروضة للبيع. 

وأخيراً؛ في عام 1954 هذه اللفائف تمَّ شراؤها من قِبَل الحكومة الإسرائيلية عبر الجهود 
التي قام بها يايغل يادين» ابن سوكينك. اليوم هي معروضة سوية مع نص ثامن - لفيفة المعبد 
التي تم الحصول عليها عام 1967 - في «موضع الكتاب الْقَدّس) في القدُس. 

في بادئ الأمر؛ العلماء لم يكونوا مُعجبين جدًاً باللفائف. ناهيكَ عن اتّبامات التزييف 
والاحتيال» خبراء بارزون آخرون رأوها على أنها أعمال حديثة جدّاً. عام 1949؛ عالم بارز في 


جامعة أكسفورد الأستاذ غودفري درايفرء حدّد تاريخها بأنه يعود إلى القرن السادس» 


(1) أحد كُتّبِ العهد القديم» وهو اسم كاهن حبري عاش في القرن السابع قبل الميلاد. المترجم. 
(2) الأبوكريفا: أربعة عشر سِفْرأ تُلحق - أحياناً - ب «العهد القديم» من الكتاب الْقَدّس. المترجم. 
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أو السابع بعد الميلاد؛ السنة التالية عدّل ذلك التاريخ إلى لِيُصبح 200 بعد الميلاد» مايزال ذلك 
بعد عهد الدّيانة اليهودية ا مسيحية. عالم آخر من جامعة مانشستر عدَّها بأنها أحدث من ذلك 
التاريخ بكثير» وقد حكم عليها بأنها متتجات من القرن الحادي عشر بعد الميلاد. آخرون 
سلكوا طريقاً آخر؛ البابا رولند دو فوكسء مدير المدرسة التوراتية» عد - بشكل أسامي - 
بأن عمرها أقدم بكثير من العهد الّسيحي. حدّد تاريخ الجرار - وكذلك اللفائف التي 
وَحِدَتْ فيها - بأنه يعود للفترة الهيلينية قبل ا هيمنة الرومانية على مصر واليهوديّة؛ أي إلى 
أوائل القرن الأول قبل الميلاد. 

في نهاية كانون الثاني من عام 1949: ضابطان عسكريان أردنيان وجدا الكهف الذي عثِرَ 
فيه على اللفائف. في الخامس من مارس/ آذار من السنة نفسهاء رولند دو فوكس وجيرالد 
لانكستر هاردنغ قاما بتنقيبه. وجدا قطعاً من الكتّان» وقدوراً مكسورة؛ وقطعاً صغيرة من 
نصوص مكتوبة لأعمال مختلفة» تبلغ واحداً وعشرين عملاً. الأحداث كانت تتقدَّم ببطء؛ 
التتقيب كان مثيراًء لدرجة أنه مهما صغر الشيء الذي كان يُْثّر عليه كان يُقَلِقٌ الكنيسَة. لكنّ 
هذا كلّه كان على وشك أن يتغيّر. 

في نهاية عام 1949 اللفائف كلّها كانت إمّا في أيدي الإسرائيليين» أو ني الولايات 
المنّحدة. لكن الأحداث كان لها زخمها الخاصٌء وبدأت سريعاً بالخروج عن السيطرة. في 
أوائل عام 1950, ظهر الُجلّد الأول للمنشورات في المدرسة الأمريكية للأبحاث المشرقية. 
كان عنوانه #لفائف البحر الميت لدَيّر القدّيس مَرْفُس)». هذا الكتاب كان يحنوي صوراً 
وك حاط تنام ااه مي "2 ترفك زان العروت دويري روا كلت 
«بشر) (65دادهم) هي الاسم الذي تمَّ استخدامه - عَمُوماً - في لفائف البحر الميت للإشارة 
إلى النصّ القديم» الذي فسَّرنُهُ بجموعة قمران لخدمة اهتماماتهاء خصّوصاً اهتمامها ب«آخر 
الزمان» عندما يرم العدوٌ و(إسرائيل) ستّحكّم من قِبّل ملك من سُلالة داود. 

بملاحظة كيفية تفسير هذه المجموعة لنصوص العهد القديمء كان بإمكان العلماء أن 
يكسبوا نفاذ بصيرة قيَّاً في عقيدتهم» وأفكارهم. 
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العلياء حول العالم بدؤوا بالتر إلى المحتويات» حُصُوصاً سجل حَبَقُوق؛ بدؤوا - أيضاً - 
بِالتّوصّل إلى استنتاجاتهم الخاصة حول اعتقادات أولئك الذين كتبوا تلك النصوصء وحول 
مضمون محتوياتها. حتاً؛ كان هناك تمائل مع الدّيانة ا مسيحية. 

جاءت الصدمة الأولى في 26 مايو/ مايس 1950» عندما أندريه دوبونت - سومرء أستاذ 
اللغة والحضارة السامية في جامعة السّوربُونَ في باريس» أعطى محاضرة عامّة حول سجل 
حَبَقُوق في أكاديمية النقوش والأدب المحض. لقد سبّبت الغضب الُطلق. دوبونت - سومر 
انتقل - تماماً - إلى صميم المواضيع المحرّمة: بشكل عَلَنِي ربط اللفائف بالمسيحية. الكثير 
كانوًا مريكين لشعورهم بآن :ذلك كآن ذا لنسنذتيية آعرون عضيو قاماوسرعة أعريزا 
عن اعتراضهم. 

رقيات كو سيد دوق قولب راشيو درق كنك اق قتف ةشيعم 
وبأن اللفائف أَفِيَتْ أثناء الحرب بين عامَيْ 66 - 70 بعد الميلاد؛ وأن الجالية التي كانت 
نجلق فقران > الى #انه اتيدكة بالمتقينةاليكاق الحتيدا سيج[ سوق امهم 
الأسنيون»الذين وُصِفُوا من قِبّل جوزيفس؛ وأن زعيم جالية اللفائف هو شخص ل يسم 
أبدأء عرف - فقط - بلقبه الذي كان «مُعلَّم الحقّ)» والذي تم الاعتقاد بأنه كان مُقَدَّسأَه ثم 
مات من قبل أعدائه» وتم الاعتقاد بأنه قام من بين الأموات. دوبونت - سومر صَعِقٌ 
- بشكل خخاص - من التشابه بين السَّيّد المَسيح و( مُعلّم الحقٌّ»» ورأى أنه النموذج الأصلي 

بشكل خيف؛ بذا بأنه يهاجم - بشكل مباشر - وخدانية السَّيّد المسيح: في تلخيص 
لاستنتاجاته التي نشرها في كتاب في السنة نفسها . كتب دوبونت - سومر: 

من المؤكّد الآن - وهذا أحد أهمّ مفاجآت اكتشافات البحر الميت - أن الدّيانة اليهودية 
- في القرن الأول قبل الميلاد - شهدت كامل لاهوت السيح اْنتظّر المعاني» اكسيح المنتظّر 
الذي يجب أن يكون خُلّصاً للعالم» موجودة في شخص كان يُدعَى [مُعلّم الحقّ]. 
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لم تكن - فقط - ته تفرّدية السَّيّد المسيح هي المُهدّدة بالضياع» #لكن ذؤيوانت - شومر كان 
يقتزح بأن ا مسيح والدّيانة المسيحية وُجِدًا في بيئة بهودية» في وقت قبل الوقت المعروف 
لوجودهما: 

الوثائق التي وُجِدَتْ في قمران تؤكّد أن الكنيسّة المسيحية البدائية كانت مُتجدّرة في 
الطائفة اليهودية» التي كانت تتبع «الميثاق الجديد»؛ والتي كانت تُدعَى طائفة الأسنيين» 
ولدرجة لا يمكن الشكٌ فيهاء وبأنَّ الكنيسّة استعارت منها جزءاً كبيراً في تنظيمهاء 
ومناسكهاء ومذاهبهاء و«أنماطها الفكرية» والثل العُليا الباطنية» والأخلاقية. 

الدليل الدقيق هو أَنْ الفاتيكان شعرت بالقلق؛ بالتأكيد؛ بدأت بتحريك قوّاتها للعمل. 
وهذه القرّات كانت - على أقل تقدير - قويّة. بالرغم من أن ديوان التفتيش لم يعد يحرق 
النامن الدية تشكلوة الحظو !لآ أنزقيوان القن مايال موجودا لخانة عفيدة الكنينسة 
مهما كلّف الثمن. 

كما ذْكِرَ في وقت سابق. في عام 1902» البابا ليو الثّالث عشر أسّس لجنة البابوية التوراتية 
للتوجيه والإشراف على ثقافة علماء اللاهوت الكاثوليك. بشكل خاص؛ عارضت 
العصرانية» التي هي عمل أولئك العلماء الذين تجمّعوا - كما رأينا - حول كُلَيِّة سانت 
سولبيس في باريسء قبل أن تتم إدانة هذه التعاليم في أواخر القرن التاسع عشر. زوّدت اللجنةٌ 
البابويةٌ التوراتيةٌ ديوانَ التفتيش بالخبراء - «المُستشارين». لقد كانت اللجنة هي خط الدفاع 
الأول ضدَّ الحمجمات عل الدّين أحمد أدوارها الرئيسة كان - ومازال - تأسيس وتشريع 
«الطريقة الصحيحة لتعليم. .. الكتاب المقَدّس) ذل الواكم؛ هي «محور التلفيق» الفاتيكاني. 

بالرغم من أن محكمة التفتيش واللجنة عد بأهم من ُنفصاتين. إلا أن هذا كان - في 
الحقيقة - وَعْماً» كان هناك- دائ) - تبادل مُعتّبر في العضوية بين قيادتَيّهما. تمّ تشكيل التّقرّبِ 
بينهه| عام 1971 عندما تمَّ وَضْع اللجنة البابوية التوراتية تحت قيادة محكمة التفنيش, والتي 
تُعرّف - الآن - باسمها الجميل «التّجمّع من أجل تعاليم الدّين». المنظّمتان كلتاهما تعملان 
من البناء نفسه في روما. في عام 1981 الكاردينال جوزيف راتزينغ رأصبحالكاردينال 
ا لسؤولء «الْحمّقالأكبرا؛ في عام 2005 كا نعرف جيعاً أصيح البايا. 
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في عام 1951» المعارضة لأولئك الذين ربطوا لفائف البحر الميت بال مسيحية كانت 
تتعاظم: كان هناك الكثير ما هو مُهدَّد بالضياع بالنسبة لأولئك الذين أرادوا الحفاظ على 
وحدانية السّيّد المسيح ولاهوتيّته. في فبراير/ شباط من تلك السنة» كتب عالم يسوعي بارز 
هجوماً في مجلة «41:000685: وهي مجلَّة أكاديمية يسوعية. موقفه كان واضحاً من قبل العلماء 
الآخرين: عُدَّ بأنه «أَقْلِقَ ما بدا أنه تهديد لتفرّدية السَّيّد المسيح». في الوقت نفسه تقريباًه تمٌّ 
توجيه ضربة أخرى أثارت قلق العلماء الكاثوليكيين لدرجة أكبر. قِطَّعٌ من الكتّان كانت قد 
وَحِدَتَ في الكهف (1) عندما عثر عليها جيرالد لانكستر هاردنغ والبابا رولند دو فوكس. 
تمّ إرسال إحدى القطع إلى الولايات المتّحدة» ليتمَ تحديد تاريخها بالمخْص الكربوني: 

النتيجة كانت 33 بعد الميلاد» قد يزيد» أو ينقص 200 سنة, فترة الإنتاج من القرن الثاني قبل 
الميلاد إلى أوائل القرن الثالث بعد الميلاد. إذاً؛ ذلك يعني بأنَ اللفائف قد - بالتأكيد - حصل 
إنتاجها في الفترة المسيحية. تلك كانت البيانات التي على الكّنِيسَة أن تتعايش وتتعامل معها. 

بعد ذلكء في مارس/ آذار عام 1 البابا دو فوكسء الذي كان بنفسه يناور للسيطرة 
على اللفائفء نشر مراجعة سلبية جدّاً لكلمات وكتاب دوبونت - سومر في مجلة ١‏ 16506 
#ناوذاطن»: التي هو بنفسه كان مُحرّراًلها. دو فوكس لم يبخل في تهكّمه: «أطروحته مُقدّمة 
بطريقة مُغرية جدَاء مع حماس فاتن. هناك الكثير من العلّم والأكثر من الإبداع».لكنّ دو 
فوكس كان عُرضة للأخظاء واقترق غتطأ رئيسياً ق هنله المراجفة: لخد ويزاهيشه) حَدّ 
أطروحة دوبونت - سومر كان حقيقة أن «تلك الجرار - التي احتوت هذه المخطوطات - 
يعود تاريخها إلى نهاية الفترة الميلينية» قبل العهد الروماني في فلسطين» وفقاً لعلماء الآثار 
المَؤْهّلِينَ الذين رأوها». في هذاء كم في العديد من المزاعم الأخرىء البابا 
دو فوكس كان خاطتاًء وكان مُجبراً - فيا بعد - بالتراجع عن تصريحاته. لكنّه استطاع إحراز 
موقع مُبَكّر في المناوشاتء التي أدَّت - في النهاية - إلى معركة رئيسة. 

في أواخر عام 1951» البابا دو فوكس وجي رالد لانكستر هاردنغ بدءا بالتنقيب في خربة 
فمزانة انلك الاقاده عريه اخرى كيك تعره كر الكملات المتدثة الدى جاوما 
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والتي يمكن تمييزها يعود تاريخها للفترة بين بداية العهد ا مسيحي حتى نهاية الحرب اليهودية 
عام 70 بعد الميلاد. وجدوا - أيضاً - جرَّة ممائلة لتلك التي وُحَدَتْ فيها اللفائف ني الكجهف 
(1) موضوعة في أرضية إحدى الغرف. هذه إشارة قوية إلى أنَّ قمران واللفائف كانوا قيد 
الاستعمال أثناء العهد امسيحي. 

بعد ذلك» في سبتمبر/ أيلول 1952» البدوي ظهر بصناديق كرتونية مُلِنَتَ بأجزاء من 
اللفائف. وجد البدويٌ الكهف (4). ذلك الكهف زوّد بآلاف القطع التي تُشْكّل ما يقارب 
ثمنمئة لفيفة ختلفة. ولكنّ كلّ هذه القطع كانت صغيرة» وبعضها صغير جدًاً. م يتمّ العذور 
هناك على لفائف كاملة. 

تطلَّبٍ الأمر جَنْع العديد من الأجزاء» وترجمتهاء للحصول على لفيفة كاملة» الأمر الذي 
لا يتحمّله أيٌّ عالم. كان هناك حاجة ماسّة لتشكيل مجموعة مُتخصّصة من العلماء للعمل على 
إعادة تجميع وترجمة ونشْر تلك المواد. هذا الأمر منح البابا دو فوكس فرصة لاستعادة بعض 
السيطرة على النصوص 

في عام 1953» تمَّ تشكيل فريق دولي صغير من سبعة علماء «لامتلاك) اللفائف. والعمل 
عليها. هذا الفريق كان تحت قيادة البابا دو فوكس» وسيطرة المدرسة التوراتية. أربعة من 
الفوق هد اللخاذرة اكز ة لعالم ألماني - كانوا كَهَمَة كاثوليكيين؛ أحتدف :الزتيبر عن 
باتريك سكيهان, أستاذ في الجامعة الكاثوليكية الأمريكية في واشنطن» أصبح - لاحقاً - 
مدير المدرسة الأمريكية للبحث المشرقي» وعضو اللجنة البابوية التوراتية» اقتبِسّ عنه القول 
إن: «الجزء الحقيقي من واجب كل عالم في كتاب العهد القديم أن يتتبّع في التاريخ الممَدَّس 
تطوير الجاهزية لإدراك السّيّد المسيح عندما يأتي». 

بشكل واضح؛ هو لم يكن مُؤْيِّداً قوياً للثقافة الموضوعية. 

اللفائف حُفِظَتُ في متحف فلسطين للآثارء لاحقاً؛ سُمّيَ متحف روكفيلر. الي امن 
متحف روكفيلر البابا رولند دو فوكس. 


(1) لقب يُطلق على بعض الكَهنَة ذوي المناصب العالية كالأساقفة. المترجم. 
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البابا دو فوكس أصبح عضو اللجنة البابوية التوراتية في عام 1955. أيضاًء كرئيس 
للمدرسة التوراتية» هو كان في طليعة علم الآثار التوراتي. في الحقيقة» منذ زمانه فم| بعد كل 
مدير لاحق للمدرسة التوراتية كان - أيضاً - عضواً في اللجنة البابوية التوراتية. 

البابادو فوكس كان مُحرّراً لصحيفة المدرسة التوراتية» التي كان اسمها ١‏ 116006 
16 اانتا» (تَقَد توراتي»» والتي كانت مُكرّسة للتحقيق الأكاديمي والآثاري في الأمور 
اللؤراقة «الموسودااة 1د أو مف ع اتيزيرة ييه ناف العم اندقف انشيها 
«مهعدسنا0 06 16006) (تَقَد قمران). وعندما تمَّ إصدار الترجمة الكاثوليكية الجديدة للتوراة 
عام 21956 والتي كان اسمها "توراة أورشليم)؛ كان - لاحقاً - البابا دو فوكس المحرّر العام. 
أنتج - أيضاً - عملاً أدبياً رئيساً عن تاريخ (إسرائيل القديمة)» وعن لفائف البحر الميت» وعن 
تنقيبه في قمران. البابا دو فوكس كان - في الحقيقة - رجلاً مُؤتْراً جدّاً في هذا الحقل. 

العلماء الذين تمّ اختيارهم حافظوا على اللفائف بخصوصية شديدة: لم يسمّح لأحد 
غيرهمء أو لأولئك الذين كانوا ١مُحازين»‏ أكاديمياًء بالوصول إليها. لكنَّ فضيحةً حصلت: 
بينم| بعض العلماء - وبشكل خاصٌ جون أليغرو - نشروا نصوصهم بشكل سريع نسيياً 
اخووة اسقانكو لقره أطرل كفي ارتعو ةن كلت تو وماد الك شف اللشنائف المينة 
غير منشورة. كان هناك شك متزايد أن العلماء الكاثوليك يحتفظون بالموادٌ التي تضرٌ بتفرّدية 
الك المي 

العضو الإنجليزي في الفريق» جون أليغرو» كان لديه شكوكه الخاصة. بعد سماعه أن 
البابا دو فوكس وأعضاء آخرين من الفريق الدولي كانوا على وشلك أن يكتبوا رسالة عَلَّنِية إلى 
صحيفة التايمز في لندن تدين تفسيره للمخطوطات. كتب إلى البابا دو فوكس في مارس/ آذار 
6 التحذير التالي: 

في كلّ محاضرة أعطيها عن اللفائف» يظهر لي السؤال القديم نفسه: حمّاً إن الكَنيسَة 
عائنة19 .وهل بإمكاتها المأكة مق أن كل د راك ورلا اشاح إل ان أصسيف 
ما هو التأثير الذي سيحدث لتوقيع الكَهّنّة الرومانيين الثلاثة في أسفل هذه الرسالة المقترحة. 
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لكن البابا دو فوكس والآخرين أهملوا هذا التحذيرٌه ومضوا بعملهم في تشويه سّمعة 
أليغرو. ما كانوا ليتركوه يفلت بعمله الُْستقلّ بدون عقاب. السيطرة كانت هي كل شيء في 
حقل لفائف البحر الميت. 

ومن منظورهمء هذا كان عملاً حكياً. ما علينا إلا النَّظر إلى نصّ «ابن الرّبّ) لرؤية ذلك. 

في عصر أحد الأيام الحارّة من شهر يوليو/ توز عام 1958» تمَّ شراء قطعة جديدة من 
النصوص؛ كانت باللغة الآرامية» وجاءت - بالأصل - من الكهف (4). 

أحد الخبراء الحاضرين آنذاك» البابا البسوعي يُوسُف فيتزمير الآن؛ أستاذ الدراسات 
التوراتية في الجامعة الكاثوليكية الأمريكية» ومستشار اللجنة البابوية التوراتية» أخبرني بِأَتّهم 
استطاعوا قراءة النصّ في الصباح التالي. نحتاج لمَهُم هذا بشكل صحيح: بحلول ال10 من 
يوليو/ تمتوزعام 1958» الخبراء الذين كانوا في الفريق الدولي عرفوا بأثْهم يمتلكون جزءاً من 
نص يشير إلى شخص «سيّدعى ابن الله». الآن» مايزال هناك خلاف» سواء هذا الشخص كان 
مُؤيّدا أم معارضاً لكَهَائَة قمران الصدّوقيّة» لكنَّ هذا لا يهمّ: إِنَ الشيء الهم هو لقب "ابن 
الله». سابقاً؛ كان يُعتقّد بأنّه استَعْمِلٌ - بشكل خاصٌ - للدلالة على السَّيّد الّسيح في عالم 
الدّيانة اليهودية» إلا أنه يبدو - الآن - أنه قد استَخدمٌ في تاريخ يسبق ذلك الوقت. 

بشكل طبيعي؛ ذلك كان مثيراً للجدل. العلماء الكاثوليك صمّموا - قدر الإمكان - على 
تهدْب رَبْط اللفائف بالّسيحية؛ إن إصدار هذا النصّ سيُظهر بلاهة أدلّتهم. لذلك عملوا ما 
بوسعهم: احتفظوا بالنصّ لعدّة سنوات. وجوده بقي طيّ الكتمان. أخيراً» كان ذلك من 
مسؤولية العالم البابا يُوسّف ميليك عندما ذَكرَهُ في محاضرة عام 1972. في عام 1990 تمَّ 
تسريب النصّ إلى ملّة شعبية اسمها «تقد علم الآثار التوراتي»» والتي - بدورها - قامت 
بتشْره. ولكنّ ذلك كان بعد 32 عاماً من الحصول على النصٌّء وترجمته. في غياب الحلول 
الدائمة الأخرىء كإتلاف النصّ مثلاًء كان التلاعب بالوقت هو الحل الأمثل الأخير. 

بالطبع» كل مناورات التأخير كهذه انتهت في عام 1991, عندما تم إطلاق المجموعة 
الكاملة لصور لفائف البحر اميت عن طريق مكتبة هانتينجتن في كاليفورنياء وتبعها - قريباً - 
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كل المُوسّسات الأخرى حول العالم التي قامت بتَمّْر الصور التي كانت قد حصلت عليها 
- أيضاً - لحفظها بأمان. أولئك الذين مازالوا يتمئون السيطرة غل لفائف البخر الميث» على 
الرغم من أنهم فقدوا السيطرة المادّية على المادة الخام للفائفء أجبروا - الآن - على تحويل 
تركيزهم للمحاولة على السيطرة على تفسير تلك اللفائف. هذا الكفاح مايزال مُستمرٌاً حتى 
هذا اليوم. 

لا تخطى: فالأمر مهم للفاتيكان. إنه ليس بالشيء الصغبر أن يتم إنكار تفرّدبة السّيّد 
المسيح و لاهوتيّته 

فنضنة القافيكان البتابقة القوية غير الماش # عل هذه الوتائع كيه الاخدرو متاقنن 
البحث عن القَّهُم في مكان آخر. لكنْ؛ أولاً كان لابْدَ علينا أن تُفئَّد البعض من استنتاجات 
دو فوكس الخاطئة جدًاً. على سبيل المثال» في نقطة ما أثناء احتكاره للنصوص كان قد أصبح 
مقتنعاً بأن قمران كانت مؤسّسة رهبانية احتوت على «غرفة طعام)؛ حيث كان الأعضاء 
يأكلون» وحُجرة النْسَّاخْ؛ حيث الأسنيون - كُتَابٍ اللفائف - كانوا يعملون. هذا النموذج 
الرهباني كان يُوجّه كل تفسيراته وتنقيباته اللاحقة. على أية حال؛ دراسات أكثر حداثة 
أطلقت شكوكاً خطيرة حول فكرة أن اللفائف كُيِبَتْ في قمران على الإطلاق. يبدو - من 
السيسة داانوا وام التذبينى ا شيك رق الكيورفت: 

ل ل ل 
| هجوا أن قمران أبعل ماتكون عرد كوغادثر ا محتؤولة كانك - على الأرجح تام كن 
مزرعة تجارية» ربه| كانت تُتتنج الزيوت العطرية. يبدو أن البابا دو فوكس ادٌّعى أن أقسام 
عمودية من الأرض الْنَصلَّبة هي ليست إلا جدراناً طينية لبعض العغرفء ولكنْ؛ في الحقيقة» 
أَحْفِقّ في تنقيبها. أخطاء كهذه هي التي جعلته يُؤْسّس فرضيّته القائلة بأن قمران كان دَيْراً. 

أخذث إلى قمران عا مآثار له خبرة في بلاد ما بين النهرَيْن وخبيراً في الأبنية الطينية» 
وذلك لرؤية هذه الجدران. نظر - فقط - إلى جدار واحدء وضحكء وص ح بأئهالم تكن 
جدراناً على الإطلاق» بل هي مجرّد أرض غير مُنقَبة. أثبت ثبت هذا التقييم صحته : في متتصف 
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شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 1991» سقطت الأمطار في قمران بغزارة نادرة. أحد جدران 
البابا دو فوكس الطينية جرف بالسّيل ليكشف عن قدر طيني يجلس على رفٌ. الذي أخارني 
هو عامل في سلطة الآثار الإسرائيلية» أطلعني على صورة مُلوَّنة للقدْر. كان يضحك أيضاً. 

ولكنْ؛ كان بمقدورنا - أخيراً - أن تُفنّد - علمياً - حجر الزاوية لنظرية البابا دو 
فوكسء التي ظهرت - بوضوح - في عمليته لإعادة بناء تاريخ مجمع البحر الميت: زعمه بأن 
الموقع دُمَّر بزلزال عام 31 قبل الميلاد» وأن حريق تبعه. ادّعى أنه وجد شقّاً خلال الخربة» كان 
سببه هذا الزلزال. وكا قال إن ذلك هو السبب الذي جعل الموقع مهجوراً. في عام 1992 
أخذنا أجهزة رادار أرضية وخبيريّن لتشغيلها إلى قمران. وجدنا بأنْ الشقٌّ الذي اذَّعاه في 
زلزاله غير موجود؛ وأن الضرر الذي ادَّعى أن سببه كان زلزالاً هو - على الأرجح. طبقاً 
للخبيرَيْنَء كلاهما خبيران جيّدان في مثل هذا المح - سببه انخساف طبيعي. 

ما هو أهعٌ من هذا كلّه هو سياق رحلتنا لاستكشاف أن لفائف البحر المبت أَُصْدِرَتْ من 
مجموعة حقيقية من اليهود ا مسيحيين» الذين عاشوا في عالم حقيقيء العالم نفسه الذي شهد 
ظهور السَّيِّد الُسبح» وتطوير الدّيانة الُسيحية. وفقاً لذلك. هذه الكتابات تعطينا بصيرة 
لم يسبق لما مثيل إلى الاعتقادات والمخاوف. وإلى حد معينء تاريخ هذه المجموعة ومواقفها 
اتجاه زمامهم. إنهم يكشفون العديد من المواضيع على غرار مواضيع ال مسيحية القديمة التي 
توازي تلك التي عَبّر عنها في العهد الجديد. لكدّدا يجب أنْ لا ننسى بأنّ هناك اختلافات 
متميّرة أيضاً؛ لأن المسيحية انفصلت عن الذّيانة اليهودية» والشريعة. 

بشكل مهم اللفائف هي وثائق أصلية؛ لم يسبق أن تم تعديلها بأيّة ترجمة: أو تنقيح 
لاحق» كما حدث لأغلب وثائقنا الأخرى من تلك الفترة. على الرغم من هذاء من الصعب 
الاقتراب من هذه الوثائق» وفَهُمهاء بدون النظر إليها عبر عدسة بنية إيماننا المعاصر. 

إن المشكلة المركزية في الثقافة التوراتية هي أن أكثر الخبراء في هذا الحقل دُرّبُوا كعلماء 
دين» أو كمُؤرّخين توراتيين. المَْرَخون الموضوعيون في هذا الحقل - هم - نادرون. وأولئك 
لمر خون الذين خاطروا في الدخول في هذا الحقل وجدوا أنفسهم - في أغلب الأحيان - 
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عرضة للهجمات العنيفة من قِبَّل علماء الدَّين؛ لأن مثل هذا النظرة المحايدة في البيانات تؤدَّي 
- على الأغلب - إلى استنتاجات مختلفة جدَأ وهي غير مرغوب فيها في تعاليم الكّنيسَة. 

تُوثّر اللفائفُ على الّسيحية بشكل مباشرة. إنها تطرح مُشكاتَين على الدّعاة المنشدّدين 
للّاهوت الّسيحي؛ أولئك الذين يدعمون - بدون شكٌ - لاهوت مجلس إزنك؛ الذي ركّز 
على أن السّيّد الَسيح فريد ودينيء ومُولّه. 

أولاً؛ تُرْوّد اللفائفٌ بدليل كاف بأنَّ العهد الجديد والسَّيّد ا ممسيح ظهرا من بيئة يبودية 
مسيحية أقدم. هذا يكشف بأنّ المسيحية ليست مستندة على حَدَّثْ فريد في التاريخ» بل كانت 
جزءاً من حركة موجودة, حتى إنها كان تستعمل تعبير «ابن الله الذي يُعتقّد بأنه لم يكن 
معروف - مُسبقاً - في الدّيانة اليهودية» وبالتالي؛ هو علامة ميّزة للديانة ا مسيحية. 

ثانيا اللفائف تُشكّك ني الوحدة اللاهوتية للأناجيل. إنها تَُرْوّد بالمفتاح الذي يكشف 
التضارب اللاهوتي العميق بين يعقوب - شقيق السّيّد الّسبح وزعيم جالية القَدْس اليسوعية - 
وبُولْسء الذي ما عَرَفَ السَّيّد المسيح. هذا التضارب يكشف عن انشقاق عميق ومتناقض في 
العهد الجديد. خخصّوصاً فيه| يتعلّق بالشريعة» ىما هو موجود في كتابات بولين مثلاً؛ حيث تمَّ 
التعبير عن التّحرّر من الشريعة؛ بينم في رسالة يعقوب. يتح التعبير عن التَّدّد في النّمسّك فيه. 

كنتيجة: تُرْوٌّد اللفائف بيانات إضافية للخلافات التي استكشفناها طوال طريقنا في إعادة 
النظر في لاهوت السَّيّد المسيح. 

ولكنْ؛ ليست - فقط - اللفائف هي التي تُروّدنا بمُبرّرات لوجهة نظر بديلة: حتى 
الأناجيل - بِحََدٌ ذاتها - تُحفْق في دَعُم اللاهوتء الذي تم إقراره في اجتماع إزنك. هل السّيّد 
الُسيح - حقاً - قدَّم ادّعاء بأنه هو الله؟ يبدو أن الأمر ليس كذلك. في اعتراف جدير 
بالملاحظة, يُوسْف فيتزمير يجزم قائلاً: «الأناجيل - أيضاً - لم تُقدَّم اذّعاء كهذا». 

ذلك يُعَدٌ مادة جدّيّة جدًاً: في صميم الدّيانة الَسيحية هناك اعتقاد بتفرّدية - ولاهوت - 
السّيّد المسيح. لكان الأناجيل لا تُقَدَّم هذا الادّعاء. ولفائف البحر الميت ثبت بأنّكَ 
لا تستطيع فَصٌل الدّيانة ا مسيحية عن الدّيانة اليهودية المسيحية» التي لم تكن تمتلك مفهوم 
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الَسيح المننظر النَدس. لهذه الأسباب - على الأقلّ - الفاتيكان لم يكن لديه اختيار آخر 
إلا إبقاء اللفائف المتحيّرة عدي لأطول فترة ممكنة. لم يكن لديها اختيار آخر إلا استغلال كل 
فرصة لإبعاد الدّيانة المسيحية عن جالية اللفائف. والأبعد من ذلكء الفاتيكان لم يكن لديها 
اختيار آخر إلا محاولة السيطرة على تفسير هذه النصوص عندما ظهرت إلى النور؛ الجانب 
السلبي المحتمل كان هدّاماً جدًاً. 

المشكلة الأساسية - ى] أوضح بورتون ماك أستاذ العهد الجديد في مدرسة كليرمونت 
لعلم اللاهوت في كاليفورنيا - أن حركة السَّيّد المسيح الأصلية تمّ السيطرة عليها من قِبّل 
علّم أساطير السَّيّد الّسيح. ذلك أنتج حالة غير مُستقرّة للكَنِيسَة؛ لأن «أسطورة الدّيانة 
الُسيحية تدّعي بأنها كانت تاريخاً حقيقيء وبالتالي؛ تطلب من أتباعها الاعتقاد بأئّها كانت 
حقيقية». هو يُوضّح الخطر قائلاً: إِنْ تم العثور على تفسيرات بديلة لهذا المزيج بين التاريخ 
وعلّم الأساطير. عندها «ستكون الأناجيل الّسيحية في مشكلة عميقة جدًا». والدّين 
المسبيحي سيكون بحاجة إلى القيام بتعديلات صارمة لوجهات نَظّرها؛ لأن الأناجيل هي 
مُؤْسّسة «العالم السبيحي الأسطوري». ماك صريح في تّقده: "أسطورة السَّيّد امّسيح خَلَقَتْ 
عالماً خيالياً رائعاً أكثر بكثير من أيّ شئ تمَّ مصادفته في تعاليم السَّيِّد المسيح». 

تعاليم السّيّد ا مسيح بودية؛ أسطورة السّيّد المسيح ليست كذلك. 

يجب أن يكون واضحاً - الآن - أنَّ هناك فجوة واسعة بين السّيّد الّسيح التاريخي والسّيّد 
المسبح الدّيني. يصب الحماة الصارمون للاهوت السَّيّد الَسبح بأئَّهما يُشكّلان الشخصية نفسهاء 
لكنّ أي مُوْرّخْ ينظر بأمانة في المعلومات المدوفرة يمكنه أن يكتشف - بسهولة - بأئّهم) 
شخصيّتان ختلفتان. رأينا - مثلاً - كيف كانت الفاتيكان مُجيرة - منذ فترة طويلة - على 
التّصدّف بطريقة قَمُْعية» وبمُناورة. لكنَّ الحفاظ على هذا الموقف المتَشِدٌّد يصبح أصعب 
فأصعب مع مرور الوقتء الإجهاد ظاهرء والسَّدٌ يرشح. يبدو من المؤكّد أنّهِ في مرحلة ما 
سيصبح الضغط كبيراً جد تنا سيؤدّي إلى انهيار البناء بالكامل تحت ثقل فرضيّاته الخاطئة» 
وكذبه الصارخ: وإساءة القَّهُم المتعمّدة. 
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من المفيد ملاحظة أن تفاصيل جالية لفائف البحر الميت يمكنها أن تجاري. خطوة 
بخطوة» الخالية اكسيحية القديمة في القدْسن بزعامة يعقوف كا وّضِفَ ذلك في كتناب أعال 
أرقن "تسن م الدع د لماه بصن الل ران الس لم ون 
تساعدنا في الحصول على بعض وجهات التَّظّر للتأثير على علّم الأساطير الشامل» الذي نما 
بمرور الوقت. لكنّ القصّة التي نكتشفها بهذه الطريقة هي - فقط - جزءاً صغيراً من الكُل. 

على الرغم من هذاء يمكننا أن نقول - ببعض الثقة - بأنه مع رحيل السَّيّد المسيح, التزم 
يعقوب بامثل الأعلى للرَيْلُوتء وهو معارضة الرومان, والدَّعُْمِ الصارم للقانون اليهودي. 
كان بُونْس هو الذي حمل - بعد ذلك - جزءاً من الرسالة: وحَلّقٌّ الدّيانة الّسيحية لغير 
اليهود. يعقوب اهتمٌ - فقط - بالدّيانة اليهودية» وبمنطقة اليهوديّة. بُولُْس - بكلّ خواضه - 
حّق إلى أّق أكثر بُمداً. لكنٌ؛ يبدو أنه كَقَدَ السيطرة. 

هل يمكننا إنقاذ المسيح من العقيدة التي تمَّ توريطه فيها منذ فترة طويلة؟! 

في هذا الكتاب. اقترحتٌ بأنْ السّيّد انّسيح - بعد حصوله على بعض المساعدة من 
أصدقائه المقرّينَ» وبتواطئ من الحاكم الروماني بيلاطس البنطي - نجا من الصَّلْب. 
ناك كك فيدة الكلي اشنا ره جد رط وؤقلقة يعدا :مده رقف نين الراماشفنب 
يطلب جسم السّيّد اسبح» يبدو أن بيلاطس فكّر بن الخطّة لم تنجحء وأن السَّيّد اسح - في 
الحقيقة - قد ماتء كما تمَّ الإشارة في إنجيل مَرْفسء باستعماله للكلمة اليونانية 080دمام) 
(التي تعني ١جثّة))‏ للدلالة على جسم السَّيّد المسيح. 

الكيّد ايخ ل يمت لكن؛ يبدو آله كان بحاجة عاجلة للمعالجحة الطيئة: أنول من 
الصليبء وَوٌضِعَ في قبر فارغ. ثب عند حلول الليل» وطبقاً لإنجيل يُوْحَنَاء يُوسُف من الراما 
ونيقوديموس جاءا بالجرعات الطبَيّة. وى| اقترحتٌء عندما تمَّ اعتبار أن السَّيّد المسيح خارج 
نطاق الخطر. أخرجوه من القبر» بعيداً إلى الأمان» إلى مكان يمكنه أن يتعافى فيه. هذه هي 
الحادثة - إخراج السّيّد امسيح الحي من قبره - التي تمّ تصويرها في اللوحة المنقوشة؛ التي 
تجسّد المرحلة (14) من الصَّلْب في كَنيسَة قرية رين ُو شانُو. 
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وماذا حَدَتٌ بعد ذلك؟! لا نستطيع أن نعرف, لكنّه - على الرغم من الأساطير التي 
خُلِقَتْ عنه - لل يختف من على وجه الأرض. لقد ذهب إلى مكان ما. 

إحدى مهام أية دراسة للتاريخ هي محاولة تفسير الحقائق. لسوء الحظّ» في هذه الحالة» 
ليس هناك حقائق؛ على الأقل؛ لا شيء يمكن التَّمسّك به دون التَعَرّض للتّقد. ليس لدينا 
نصوص عن السّيّد المسيح» ولا سجلّات رومانية؛ ولاصّحُفء أو نقوش عائلية تِتٌ 
ذلك كل مالا عو اتصرريم 265 القت الاكوودو غلا وكام غنم ارايت 
«أن السَّيّد المسيح كان حيّاً في عام 45 بعد الميلاد»» وبأنَ بقاءه كان نتيجة مساعدة من 
«الرَيْلُوت المتشدّدين». 

القِسّ بارتليت سمع ذلك من ناصحه. كانون ألفريد ليلٍ» الذي ترجم الوثيقة الأصلية» 
وصرّح ببذه الحقيقة. عَدَّ بارتليت - بشكل واضح - أن المعلومات كانت دقيقة. رغم ذلك. 
نحن نتعامل مع المخطوطة التي قرأها ليلي قبل أربعين سنة. أو أكثرء وكان يتذكَّرها في أواخر 
عراف نا اوالك ص ني لعنة رمن خبووك ستل رع و ينان الف فلات بال راز 
عق معدا ردق للك تددن 

ِكْر الزَّلُوت الْمَشدّدين» يبدو بأنه رأي أكثر من كونه موجوداً ضمن الوثيقة ذاتها. أن 
تدعو أيّةَ مجموعة ١متشددة‏ التَطرّف) هو أن تُصدر حُكْمَ قيمة» في هذه الحالة» مَنْ أصدر ذلك 
الحُكم؟ هل هو كانون ليلي؟ ربما. علاوة على ذلك - كما رأينا - السَّيِّد المسيح - رُبَّها - كان 
مكروهاً من قِبّل الرَّيْلُوتء بعد أنْ رَقَضَى دَعْمَ معارضتهم إلى الضرائب الرومانية. لذلك هذا 
التصريح من الصعب دَعْمهء و كما أقترح: هو - على الأرجح - مجرد رأي. 

لكنْ؛ ما هو مُّهمّ هو تاريخ 45 بعد الميلاد» عندما قيل بأن السَّيّد المسيح كان مايزال حيّاً. 
هذه معلومات ثمينة؛ لأن التاريخ لا يمكن إعادة تأويله: 45 بعد الميلاد سهل التَّذْكٌرهِ حتى 
بعد العديد من السنوات» وإنه لحقيقة تبقى صادقة مهما التفّ حوها التلفيق. 

هذا هو الجزء الوحيد من رسالة بارتليت»ء الذي يمكنني أن أقبل فيه - بلا شك» 
أو خلاف - بأن الرأي الشخصي ل يختلط فيه بالحقيقة. 
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وماذا عن السَّيِّد ا مسيح بعد ذلك؟ إلى أين يمكن أنه ذَّمَبَ للعيش؟ أين كان في عام 45 
بعد الميلاد» وهو التاريخ الذي ورد في هذه الوثيقة؟ هل هو - حمّاً - كان في روماء ومسؤولاً 
عن الاضطرابات اللاحقة بين الجالية اليهودية هناك» كما ورد في سجلّات سوتونيوس؟ 

هذه النقطة كل مايمكدق عمله هو النخمينء ولكن؛ بالتأكبدء بإمكان القيام بذلك 
شين عدو اهو دروف كلك الأوقاك يدر أنه هناب كان هناك مان ويد كان 
السّيّد المسيح سيذهب إليه: العودة إلى مصر. إِنْ كان يمتلك حمّاً الدَّعُم السّرّيّ من الرومان 
- لأكثر الأسباب تبك - عندها؛ الشيء الأسهل الذي كان بإمكانه القيام به هو أن يسافر سرَّاً 
إلى ميناء القيصرية» ويبحر من هناك. ومن الطبيعي - بالنسبة له - أن يصحب معه زوجته. 
التي اقتَرِحَ بأنها - ربها - كانت مَريّم الَجْدَلِئّة التي اختفت عن الأنظار - بشكل مُؤكّد - 
بعد بضعة أيام من الصَّلْب؛ إِذ إن ليس هناك أي ؤكْر لها على الإطلاق في أعمال الرسّل. 

لكنْ؛ إلى أين في مصر - رُبّا - ذهب السّيّد المسيح؟ 

يبدو من غير المحتمل بأنّه ذهب إلى الإسكندرية» التي كان يسيطر عليها آل فيلو والجنرال 
الروماني اليهودي تَيُريوس ألكساندر. لم يُتَوقّع منهم الترحيب باكّسيح الْنتظر اليهوديء أيّاً 
كانت درجة روحانيّته وغموضه. بالإضافة؛ بالرغم من أن العديد من الزَّيْلُوت المتعاطفين 
عاشوا في الإسكندرية» عدّة آلاف منهم ذُبِحُوا من قِبَل تَيريوس ألكساندر عندما بدؤوا 
بثورة مفتوحة عام 66 بعد الميلاد» عند بداية ما أصبح يُعْرّف بالحرب الُْدمّرة ضدّ الرومان في 
اليهوديّة. ا منعاطفون مع الزّيْلُوت لاب أخهم لاحظوا وعارضوا نجاة السّيِّد امَسيح. لاء ربم) 
كان من الحكمة له ولعائلته البقاء على بعد شاسع من الإسكندرية. 

الإفناناتزق المدوافى الزقف الع ربل ذه تنه اقيم رقو مر ان 
التُوتاالمتزايد بين اليوتانيين واليهوة فق الإسكتدرية» وبلا شك ف الزاكر اليهودية الكبيرة 
الأخرى مثل «إدفو» في الجنوب. هذه الأماكن تت إثارتها من قبل الحاكم الروماني» 
وانفجرت في أحد أيام أغسطس/ آب من عام 38 بعد الميلاد» عندما اليهود كلّهم في 
الإسكندرية أَخرِجُوا بالقوّة من بيوتهم, وعَمّتْ مُهاجمتهم: وسرقتهم؛ فَقَدَ الكثير منهم حياتهم. 
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كان ذلك - فقط - بعد سنتَئّن من الصَّلْبِء هذا؛ إِنْ كانت صحيحة إعادة التأريخ التي كَتَبَهَا 
هيو سكونفيلد عن الصَّلْبِ الذي كا قال إنه حَدَتَ في عيد الفصح عام 36 بعد الميلاد. 

شعوري الشخصي بأنْ السّيّد المسيح ومَرْيم وجدا المأوى الأكثر أماناً في معبد أونياس. 
أو قربه؛ لأنه يبدو بأنه كان باطنياًء ولأنه يبدو أن الصدّوقيّين لم يكونوا مُتطرّفِين في الإحساس 
السياسي. أولئك الذين التزموا بهذا المعبد أَغِنُوَا من قِبَل فيلوء ومن قِبَل الأرستقراطيين 
الإسكندرانيين؛ الإسكندرانيون المتعاطفون مع الزَّيُْوت كانوا سيهتمُون باليهوديّة» وبمعبد 
أورشليم» بدلاً من الاهتمام بمعبد أونياسء وبالطبع؛ الزَيْلُوت في اليهوديّة كانوا قد أَمْمَنُوا 
منافسة هذا المعبد وأَعْمَلُوا عدم التزامه بخططهم السياسية الدنيوية تماماً. 

يبدو - إذاً - أنه كان مكاناً آمناً؛ على الأقلّ. لفترة من الوقت. فترة كافية لنَشّْر التقاليد 
الباطنية الرتبطة بالسّيّد الَسيح ومَريّم اكَجْدَلِيَ ولشّهْرها في التقاليد الشفهية. 

ربا استمرٌ السَّيّد امسيح بالتعليم بشكل هادئ هناك. ربما عاد إلى الحلقات التي درس 
فبها أصلاً ون هذا فو النببب فق ظهور التاعات المبيدسة اللابو لبية0 ف مضه ف العون 
الثاني بعد الميلاد» والتي كان العديد منها حليفاً للحركة الغنوسطية. هل كانوا يحملون بقايا 
تعليهات السَّيّد امسيح؟ أسئلة كهذه تجعلنا لقي نظرة - عن كَتَبٍ - على النصوص التي 
خرجت من مصرء ورُفِضَتْ من الكنيسّة الْتأئّرة بالتعاليم البُونْسية؛ لأنه في هذه النصوص 
- على الأغلب - يُسمَعٌ الصوت الحقيقي الأصيل للسَّيِّد المسيح. 

وبعد اهيار كل شيء؛ بعد الحرب في اليهوديّة» وبعد إغلاق معبد أونياس اليهوديء إلى 
أين ذهب السّيّد الَسبح؟ لابُدّ وأنَّ السّيّد اللَسبح وعائلته غادروا قبل فترة طويلة من هذا 
الوقت. مرة أخرىء بعد انغماسي في التخمين المحضء أظن أنه من المحتمل أن السّيّد الّسيح 
وعائلته بقوا حتى الاضطرابات التي حصلت عام 38 بعد الميلاد. في هذه المرحلة كان من 
الواضح أنه من الحكمة أن يُغادرواء أن يسافروا إلى مكان آمن على بُعْد شاسع من مصر 
واليهوديّة. في مكان ما تُحمَى فيه الجالية اليهودية من الكراهية اليونانية. 
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ناربون» ميناء تجاري روماني رئيس في قمَّة نهر «أود في فرنساء ربهااضمً السّكّان اليهود 
الأقدم في المنطقة. كانت منطقة رومانية» وعلى خلاف مرسيلياء وليون» ووادي رون» تلك 
المنطقة احتاجت إلى وقت طويل لتصبح مّسيحية» دليل على أن جهود البعثات التبشيرية 
الّسيحية البُولّسية الننوّعة كانت غائبة؛ أو غير مُؤثّرة هناك. هو - أيضاً - المكان الذي وَجِدَ فيه 
الدليل الوثائقي الأقدم عن وجو جالية ميودية ي:فزنساة ما سدل عل ولعو ذ تعب مودي 
نشيط هناك. ناربون ومرسيليا كانتا المديتتيّن الرئيِسئَيْن في المنطقة التي أُخبرّت الأساطير 
اللاحقة عن وصول مَريّم الَجْدَلِيّة إليها من الشرق الأوسط في زورق. 

يبدو من المعقول - بشكل أكبر - أن هذه الجالية اليهودية في جنوب فرنسا كانت مصدر 
الوثيقة التي رآها كانون ليل» والتي تذكر وجود السَّيِّد المسيح عام 45 بعد الميلاد. كانون ليلٍ 
- كما ذكرنا - اعتقد بأنَ المخطوطة كانت - مرّة - في أيدي المجموعة الغنوسطية الفرنسية 
الجنوبية» الكاثار. هذا التخمين يقترح - أيضاً - بأن مصدر الوثيقة هو من جنوب فرنسا. 

هل كان الأمر يتعلّق بأحد أشكال علّم الأنساب؟ أيْ أن النصّ قد تم الاحتفاظ به بعناية 
من قِبَّل أعضاء العوائل التي ادَّعَتٌ بأنها تتحدّر من سلالة داود» والتي عَرِفَ بأنها كانت تقطن 
في ناربون حتى أواخر العصور الوسطى؟ الرّخّالة اليهودي والكاتب الشهير بنيامين من 
تيوديلا زار ناربون حوالي عام 1166. وَكْنَبَ عن جاليتها اليهودية التي كانت تُحَكم من قِبَل 
«سليل من آل داود ىا هو منصوص في شجرة عائلته». 

من الناحية الأخرى؛ هل نحن - رُبَّا - نتعامل مع ترجمة فرنسية من القرون الوسطى 
لوثيقة أصلية أقدم؟ ربا وثيقة من القدْس نفسهاء ويعود تاريخها للقرن الأول بعد الميلاد؟ كما 
سنرىء هذا محتمل جدًاً؛ لأنه تم العفور على وثائق كهذه. 

في العالم الغريب - غالباً - من العصور القديمة الشرق أوسطية؛ كان هناك - دائماً - 
إشاعات, ودائ)؛ اكتشافات جديدة قيّمة» ودائً؛ صفقات ليتمٌ عَقَدها. كان هناك - دائماً - 
تلميحات» وإشاعات متداولة» تتحدَّث عن وجود بعض الوثائق التي تُشكّل خطراً على 
الفاتيكان» وثائق تمس السّيّد الَسيح بأسلوب غير حُدَّد ويُقترّح بأنها كانت نوعاً ما من «دليل 
حاسم». لا أحد يعرف التفاصيل عام 2 الناعاك انمدق واقييت يها 
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كان ذلك بعد ثماني سنوات من نَشْر كناب «الدّم لقنس الكأس الْقدّسَة؛ عندما 
استطعت - بمساعدة بعض العاملين في الحقل - أن أصل إلى مصدر الإشاعات, وإلى مالك 
الوثائق» التي كانت موضوع الإشاعات. 

كان رجلا إسرائيليا عاش - لعدّة سبوات ف مديئة أوروبية كيرة: كان رججمل أعال 
غنيا» لكنّ حُبّه الحقيقي كان للتّحف القديمة ذات الرمزيّة الدّينية» والتي جمعها بدون أيّ 
اعتبار لسعرها. وضّح لي طريقة تفكيره: «كلٌ البشرية تبحث عن طريقة للحصول على اتصال 
مباشر مع الله. يمكننا أن نستخدم الرمزيّة لمساعدتنا في القفز للوصول إلى الله). 

كان رجلاً مُثقَفاً جدَا مُتكلّفاً بشكل تامّء ذكياً جدَآء وشديد الحيلة» والحَدُس. فقط؛ 
الرجل الشجاع مَنْ يحاول أن يهزمه في صفقة تتعلّق بالتّحف القديمة. ركب بي في بيته» وقدَّم 
لي القهوة. وبين| كنت أجلس على الأريكة» نظرث إلى المنضدة المنخفضة أماميء والتي كان 
سطحها من الزجاج الشَّقّاف. تحتها كان هناك لوحة خزفية رمادية كبيرة: كان نموذجاً كاملاً 
لطقوس المعبد الكنعاني» جُيِعَتُ في آن واحد. الأحجار اْنَدَّسَّة وُْضِعَتْ في الأماكن القَدَّسَة 
والعديد من الشخصيات الخزفية الصغيرة صُوٌّرَثْ وهي تؤدّي العبادة الطقوسية. كل 
شخصية كانت فريدة» تؤدّي وظيفة مختلفة من الطقوس. حدَّقتٌ في هذاء وأدركت بأنّه عمل 
فريد جد حيث يمكن للمرء أن يُبرَ كيف كانت تتمٌ الطقوس. لكنْ؛ بقدر ما عرفتٌ؛ لم ير 
أيّ عالم - على الإطلاق - هذه القطعة؛ ليس بشكل رسميء على أية حال. 

البيت مُلى بالخزائن التي تم فيها التّحكّم بدرجة الحرارة والرطوبة؛ لأئها تحنوي على 
العديد من القطع الفريدة؛ من النوع الذي يتمنى أن يمتلكها أيّ متحف في العالم. أخذيي في 
جولة ضمن المنزل؛ وَأَطْلَعَنِي على عدد من الكنوز لعي قبل أن نعود للجلوس على الأرائك. 
هناك جلبت زوجته لنا المزيد من القهوة» وبدأ تبني بعضاً من تاريخه. 

في الماضي؛ كان فينيقا لكالدن تاجر لفائف البحر الميت. كان السمسار بين كاندو 
والإسرائيليين» وكان قد اشترك في مسألة لفيفة المعبد. التي أفسدت علاقة كاندو 
بالإسرائيليين. كاندو كان يحاول بيع اللفيفة. صديقي ذهب بقطعة منها إلى يايغل يادين» 
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الذي أخبره بأنه يشتريها بأيّ سعر كان. المفاوضات كانت تتقدَّم عندما اندلعت حرب الأيام 
اللشكة يعد الحتلدل الضف الغرينة من قبل القوّات الآسراكلية فى يوي يران 1967 ذهت 
يادين إلى بيت كاندو في بيت حم؛ ليستولي بنفسه على اللفيفة التي عرف بأئها أَخْفِيّتْ في مكان 
ما هناك عندما اعِتَقِلَ كاندو للاستجواب دَّة خمسة أيام. 

اللفيفة وُحَِدَّتْ - أخيراً - عَحْشْوَّة في المدخنة» مما سبّب إتلاف أطرافها. 

كاندو الذي غضب من هذه المعاملة» رفض التعامل مع المزيد من الإسرائيليين» لكنه أخبر 
صديقي بأنّه كان يمتلك مجموعة كبيرة من اللفائف, والأجزاءء وبأنّه نقلها كلّها إلى دمشق. 

قال - أيضاً - بأنه يوجد هناك كهوف أخرى مجهولة إلى علماء الآثارء والتني وجد فيها 
البدويٌ المزيد من اللفائف. من المؤسفء البدوي كان يُقطّع النصوصء ويبيعها بأجزاء تُزّقة. 
بهذه الطريقة يصبح سعرها أفضل. صديقي أخبرني بأنه - خلال السنة الماضية - استلم قطعة 
طوا عشرون ستتيمتراً من لفيفة أكبر - وُصِهَثْ بشكل خُحدَّد بأها طائفية» بدلاً من توراتية - 
لكنّ سعر القطعة كان 500.00 دولار؛ وكامل اللفيفة عرض سعرها بعشرة ملايين دولار. 
بالطبع؛ السعر كان قابلاً للتفاوض. 

صديقي - بعد ذلك - روى لي قصّة حول يايغل يادين» كنتُ قد سمعتّهًا - أيضاً - من 
يقار حرق سنا تش يادي فسني وجد هناك العديد من أجزاء نصوص . بالتأكيد؛ 
قام بترجمة عدد منهاء لكنّ الأخرى أخذت إلى لندن؛ حيث وضعها في صناديق إيداع في عدَّة 
بنوك, تحت أساء مُزْيّفة. 

قال صديقي - أيضاً - بأنْه باع ليادين قطعة كبيرة من لفيفة» عرف بأن يادين - بالتأكيد - 
أخذها إلى لندن؛ ليحفظها. 

لسوء الحظّ» يادين مات عام 1984. ولم يترك أية سجلّات عن البنوك التي أودع فيها 
الصناديق, أو عن الأسماء التي سجّلها بها. 

لذا؛ إلى أن تفتح البنوك الصناديقٌ» وتكتشفهاء ستكون هذه النصوص مفقودة من الثقافة. 

بعد ذلك؛ طرح ذلك الشخصٌ موضوع صُحُف السَّيِّد المسيح!. 
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عند ذلك» زوجته أصبيحت ف حالة هستيرية تقريباء رفعت يدَيها في ا حواء) وصرمت 
بصوت عال» وبغضب بين اندفعث إلى خارج الغرفة. أنا لا أستطيع أن أفهم لُغتهاء لذا؛ 
م أعرف ما كانت تقوله؛ ولكنّه كان واضحاً جدًَاً بأثمالم تكن ترغب بمناقشة موضوع 
هذه الصّحُف: 

ال اوري ري ع كز ا اريراك برد 
المدينة القديمة في القدْس. مضى قَدُمَاً في تنقيب الطبقة السُفلية للقبوء حفر في المنطقة التي 
فاع ترح مطفة مبواخ الال انود سني الات : 

في عام 1961, وجد وثيقتيئن من ورق البُرديء تحملان نضا آرامياًء سوية مع عدد من 
الأشياء التي سمحت له بأن يُحدَّد تاريخ الاكتشافات إلى عام 34 بعد الميلاد تقريباً 

تلك النصوص من ورق البُردي كانت رسالتَيْن آراميّتَيْن كُيبَنَا إلى المحكمة اليهودية, 
السّنهد ريم. صديقي وضّح بأن الكاتب كان يدعو نفسه (8«اناوعد: نصةط» - أيْ «مسيح 
تن إسرائيل»: 

أنا ذْهِلْتُ. هل كنثٌ أسمع هذا حقّاً؟ استمعتٌ - باهتمام شديد - إلى ما كان يقوله 
صديقي. واصل التوضيح 

هذه الشخصية. المَسيح بني إسرائيل». كان يُدافع عن فد تبمة أطلقها عليه السّنهد 
ريم؛ كان من الواضح أنه انهم أنه يدعو نفسه "ابن لله»» وكان قد تم إيقافه للدفاع عدن نفسه 
ضِدَّ هذه التّهمة. في الرسالة الأولى؛ وذ ضّح السيح المننظر بأنّ ما كان يعنيه ليس أنه «الله». بل أن 
«(روح الله كانت فيه؛ أي لم يكن 10 ابن الله بل بالأحرى. كان ابن الله بالتبني بشكل 
روحي. وأضاف أن كلّ شخص يشعر بالِثُل بأنه تمتلئ ب«الروح» فهو - أيضاً - «ابن الله). 

بكلمة أخرىء الأسبح الذي يجب أن يكون - كما نعلم - للم لعروف بايد السيح؛ 
يُصرّح - بشكل واضح - في هذه الرسائل بأنه لم يكن مُقَدّسا أو مهما كانت الظروف. 
هو ليس أكثر من أيّ شخص آخر. يمكننا أن نكون واثقين بأن هذا هو الشيء الذي لا ترغب 
الفاتيكان بإعلانه. 
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بينها كنثُ أستمع إلى هذه القصّة صُعِفْتُ بالتشابه مع حادثة تثير الكثير من الفضول وُصِدَتْ 
في إنجيل يُوْحَنَا (10: 35-33): في عبارة قصيرة» تصف «اليهود وهم يعتزمون رَجْمَ السَّيّد 
المسبح لتجديفه. اموه قائلين: «... فه| أنت إلا إنسان» وجعلتٌ نفسكٌ إهاً». أجاب السَّيّد 
المسيح تحدّيهم بشكل هادئ مُقتبساً من المزمور 82: «أما جاء في شريعتكم أن الله قال: أنتم آلة؟ 
فإذا كان الذين تكلّموا بوحي من الله يدعوهم الله آلمة, على حَد قول الشريعة التي 
لا ينقضها أحد...». هل هذا الإنجيل يُبلغ عن بعض فتات ذلك التحقيق مع المسبح من قِبَل 
السّنهد ريم؟! 

بعد أن اكتشف صديقى هانَّيْن الرسالتَئْن من ورق الُردى, أظهرها لعالئْ الآثار يايغل يادين» 
ونان أفيجاد. وسألهم عن رأهم| فيها. كلاهما أكّدا بأنّ هذه الرسائل كانت أصيلة, ومُهمّة. 

لسوء الحظء أخبروا بعض العلماء الكاثوليكيين أيضاً - احتهال كبير أن أحد أعضاء المدرسة 
التوراتية» مُستشاري اللجنة البابوية التوراتية - لأنَّ الخبر وصل إلى البابا يُوْحَنا اثالث والعشرين. 
البابا استجاب بالطلب من الخبراء الإسرائيليين بإنلاف هذه الوثائق. 

و 

صديقي رفض القيام بذلكء لكنه أَقَنِعَ بآن يُقسِمَ بآن لا ينشرها قبل خمس وعشرين سنة. وتم 
القيام بذلك. 

في الوقت الذي قابلتة فيه كانت السنوات الخمس والعشرين قد انتهت منذ مدّة طويلة» لكن 
صديقي مايزال يرفض نَشْرَ تلك النصوص؛ لأنه شعر بأنّ تحريرها سوف لن يؤدّي إلا إلى مشاكل 
بين الفاتيكان و(إسرائيل)» ويُلهب مُعاداة السّاميّة. 

أتفهّم - الآن - لماذا انزعجت زوجته! 

بشكل طبيعي» كنت مُستميتاً لأن أرى بنفسي صحف السَّيّد المسيح. أردثٌ أن أكون متأكّداً 
بأنبا وُجَدَتْ حقَاء وأردثٌ أن أكون قادراً على قول «نعم؛ هي موجودة؛ لقد رأيتُها». لكنّ 
صديقي رفض؛ قال بأنّه ى يكن مهيا لاطّلاعي عليها في ذلك الوقت. لكنه كان يمتلك العديد من 
الكنوز الأخرىء التى أثارت اهتتامى كثيراًء ولذلك. على مدى الشهور القليلة اللاحقة» سافرتٌ 
إليه عدَّة مرّات» للدردشة» وللنّظر إلى ما اشتراه مُؤْخراً. ثم في أحد الأيام» تماماً عندما وصلتٌ» 
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قاللي: «تعال معي الآنء هل لديك وقت؟». 

أوه» بالطبع» لدي كل الوقت. 

ذهبنا إلى جزء آخر من المدينة؛ حيث أخذن إلى خزانة كبيرة جدَّاء تكفي للدخول إليهاء 
وكان فيها أيضاً - كباقي الخزائن التي يمتلكها - تكييف للحرارة؛ والرطوبة. تبعثّةٌ إلى 
الداخل. هناك أَطَلَعَنِي على وثيقتّين من ورق البُرديء مُوْطْرتَينَ» ويغطّيهما الزجاج. كل منها 
كان بطول حولي ثانية عشر بوصة؛ وبعرض تسع بوصات. أمسكت بهما. تلك كانت 
صَحُف المسيح» الرسائل التي بَعَتَهَا السّيّدُ المسيح إلى السّنهد ريم. هي موجودة. كانت بين 
بدَيّ. انتابني الصمتء بينم| كنت أتمتّع - تماماً - بتلك اللحظة. 

لكنّها كانت - أيضاً - إحدى تلك اللحظات الأكثر إحباطاًء عندما كنت أَتَنّى - قبل كل 
شيء - بأ أكون قادراً على قراءة اللغات القديمة» كبعض الخبراء. أعرف بأنْ ذلك أشبه 
بالحصول على صندوق كنزء دون الحصول على مفتاح لمَتْحه. من المؤسف أنه لم يكن 
بمقدوري عمل أيّ شيء. 

على الرغم من خبرتي التجريبية لسنوات عديدة بالمخطوطات,. إلا أنني فَهِرْتٌ بأهمية 
ما كنث أحمله بين يدَي. 

كنتٌ مذعوراً ومربوط اللسان, عندما فكّرتٌ بالتغييرات في تاريخناء التي قد تُسيّبها هذه 
الرسائل» عندما يتم تحريرها بشكل عَلني. 

لكنْ؛ على الأقل» هي كانت في مكان آمن. ثم أعدثهًا إليه؛ فابتسم» وذهبنا لتناول الغداء. 

ليس لدي أية فكرة عن تناولناه في ذلك اليوم؛ لأنني كُنت مُستغرقاً - بشكل تام - بنتائج 
ما رأيثة للتَوٌ. 

ا ل 0 
إلى كل العابرين أنَّ «الدليل الحاسم» موجود لقد ريه وحمايهٌ! 

في ذلك اليوم؛ ضكّمتٌ على بذل كل جهد لتمرير تلك الرسائل إلى غالم خبير للشدقيق 
والترجمة» وكنتٌ أعرف - تماماً - ذلك الشخص. 
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كرا كنت أكنك عندما أخبرتا لقي الذكيون دوغلاسن بازتليت عن خطوظة تمترى وليه 
قطعياً على أنَّ السّيّد المسيح كان مايزال حيّاً في عام 45 بعد الميلاد. 

كنت أشك - لمدّة طويلة - بأنْ هذا الدليل - بكل تأكيد - سيأتي بشكل دنيوي» بدلا من 
وثائق توراتية. 

إن ما يجعل هذه الوثائق مقبولة وموثوقة جدَّاً هو طبيعة الحقيقية المحضة؛ كما في الشهادة 
البسيطة لرجل يدافع عن نفسه ضدّ تهمة أمام المحكمة. 

كما صرّحتٌ قبل ذلك إِنْ كنا نريد أن نفهم - تماماً - «اكَسيح التاريخي» فإن الأدلّة 
موجودة وسط وثائق دنيوية كهذه. والتي منها سنحصل على أفكارناء وبصائرنا الأعظم. 

في الكثير من الحالات» أرشيفات العالم الحالية من غير المحتمل أنها مُسَّتْ؛ٍ وثائق أصلية 
توجد أميالاً بعد أميال في المكتبات العامة الضخمة؛ وفي مجموعات الأرشيفات العظيمة 
للفاتيكاق ىق امسيولةوالقاهزة. ولندن» وياريس#وبرلزة» ؤق العديد قن المذة الكبير: 
الأخرى. اكتشافات الوثائق المجهولة أو المفقودة منذ زمن طويل هي موجودة - بانتظام - 
بن كا تلاك الجموعاس 

أجزاء أو نصوص أطول - لربّها - ماتزال غير مُكتشفة» وبشكل خاصٌ؛ ضمن المكتبات 
العائة الإستلاضية» لآن العديد من العلماء المي ف الققرة الممكرة مق القدرون الوستيطن 
درسوا النصوص السابقة» واقتبسوا أجزاء كبيرة منها في مقالات. 

علاوة على ذلك» العديد من هذه النصوص جاءت من عمل أسبق في سوريا - باللغة 
الآرامية» لغة السَّيّد المسيح - ربا من الجاليات المسيحية التَسطوريّة), ولاحقاء من الأديرة 
التي كانت - منذ القرن الخامس بعد الميلاد» فصاعداً - تُشْكّل - في أغلب الأحيان - مأوى 
لجيوب المسيحيين اليهود الباقين على قيد الحياة» ومأوى لمخطوطاتهم. 


(1) تَشطوريّ: ذو علاقة بمذهب نسطوريوسء الذي عَدَّ هرطقةَ عام 431» والذي ذهب إلى أن الطبِيعتَيْن الإلهية 
والبشرية ظلتا مُه مُنفصاتَيْن في يسوع المسيح. المترجم. 
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لذلك؛ يجب أن يُؤْحَذ بعين الاعتبار - وباحتتمال كبير - أنه - في الحقيقة - بعض 
النصوص الْتعلّقة بحياة السّيّد الّسيح وزمانه القديم سيت العثور عليها ضمن بعض 
المخطوطات الُْهمَلّة في إحدى تلك المجموعات. 

وبعد ذلكء بالطبع» وى| لاحظناء هناك هواة الجمع الخاصّينء القادرين على الدَّفْع 
اندي والحصول - في أغلب الأحيان - على الاختيار الأمثل للأشياء التي يتم جَلْبّهَا من 
المكتبات العامّة القديمة» أو التي يت اكتشافها في الغرف الخفية» أو في الخراب الموجود تحت 
أعماق الرمال. 

كاقدن سوق سيكرة هتاه - نس - اكشافات أخرى. 
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الفصل الرايبع عشر 


كان الوقت مُبكّراً في المساء. النور في دراستي كان على وشك أن يضمحلٌ. السماء 
الإنجليزية كانت تستعدٌ للتلاشي عبر أَقّق الليل الدامس. 

جلستٌ أنا والأستاذ آيسنمان نتحدّث بهدوء؛ لكنْ؛ كلانا كنا في ذهول. بعد ذلك؛ جاءت 
لحظة الانتظار: جهاز الفاكس عندي بدأ - فجأة - بعمله المزعج. كلانا انتابنا الصمت في 
انتظار ما كنا على وشلك أن نراه. 

انتابني - بشكل سريع - تساؤل مُربك ومُّرهق عن المفاجأة الغريبة المحتملة في تلك 
اللحظة. كنا نتوفّع وصول ججزء من نصّ إحدى لفائف البحر الميت» والتي عمرها ألفا سنة 
من فندق في سويسرا. والآن؛ كان الفاكس يصلنا لحظة بلحظة. 

غنذما الضفحة الأول ظهرت» استعا نسبخبها يقاد هس من الآلة»نظر إليهنا سرريعاء 
وبعد ذلك؛ رماها بازدراء في حضني. فهمتٌ فوراً بأنّه لا يوجد ما هو مثير للحماس. كانت 
نسخة من نص من لفيفة توراة بهودية - رَبَّا - عمرها مئة أو مئتّيْ سنة - شيء جيد امتلاكه. 
لكنها قد تكون نادرة بصعوبة» وهي - أيضاًء بالتأكيد - ليست جزءاً من إحدى لفائف البحر 
الميت. كان واضحاً إلى كِلَيْنَا أنَّالمالكَْن السلِمَئن لهذا النصّ لم يكن عندهما أدنى فكرة على 
وجود أي اختلاف بين الاثنتئن. لقد تفاجأنا بِشِدّة. ضان الحصول على النصٌّ الذي كنا 
نتمنى الحصول عليه كان مغامرة فاشلة. لكنّه كان لابْدٌ علينا أن نتابع تلك المغامرة على أية 
حالء با أنه لا يمكن للمرء أن يعرف متى يظهر الشىء الصحيح المهمّ. وفرص كهذه تحدث 
في أغلب الأحيان - كما اكتشفتٌ بعد ذلك بقليل - في الحالات التي هي أقل توقعاً. 
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أثناء فصل الربيع اللاحق كنت أنا وزوجتي في وليمة غداء في بيت صديق أمريكي. كان 
يعيش على جزيرة في البحر الأبيض المتوسط مَيورقه7. وَجِدَ عدد من الضيوف الآخرين؛ 
بمَنْ فيهم رجل أعمال اجتمعت معه مرّة أو مرَّتَيْن قبل ذلك. 

قال فجأة» بعد أن انحنى باتجاهي: «قرأتٌ كتابكَ عن لفائف البحر الميت». لقد تفاجأت. 
عرفت كرجل أعمال» يعمل ضمن حدود القانون (تقريباً)» والقراءة عن لفائف البحر اميت لم 
تبذٌ - بالنسبة لي - على أنها إحدى اهتماماته. عاش في إحدى الدول الخليجية العربية مع 
زوجته الأخيرة» وقد أسَّسء وَفَقَدَه عدَّة ثروات. المكان الذي كان فيه من تلك السلسلة في 
ذلك الوقت لم يكن مها - بالنسبة لي - أن أحزره. 

«أعرف أين يوجد المزيد من لفائف أكثر !). 


عقو 


«المزيد من لفائف البحر الميت؟!): هكذا سألتة» وأنا مازلتٌ - نوعاً ما - غير مُهتمٌء 
وغير مُتوقع بِأنْ يصدر منه حديث شاد كهذا. 

أجاب: ١نعم»‏ في الكويت». وأضاف بأسلوب بدا بريئاً؛ وكأنه صوت صادر من شخص 
آخر: «هل هي تساوي الكثير؟». 

انعم» أجبث, وأنا أحافظ على مظهري اللامبالي» وبعد أن شد انتباهي فجأة» تابعتُ: 
«إن هي كانت من النوع الصحيح. فإن اللفائف الطائفية - أي تلك المُحدّدة للجالية اليهودية 
التي دوَّتَنْه والتي تُفصّل شرائعهم, أو مواقفهم نحو المعبد - هي لفائف ثمينة. وأيضاً تدك 
التي تَدعَى «وعطوءماء لبخ ادق الأصلية لأحداث أقسام فسن القضوهن القووائية. إن 
النصوص التوراتية القياسية هي الأقل ثمناً». 

لم نجْبْ بأيّ شيء لدقيقة كاملة. اتتظرثٌ. أعتقد بأنني كنت ألتقط أنفاسي. قال أخيراً: 
لماح للكدلات مم صذيق ىق الامتتشارانت .لاق ذكزامم ذولة خلييية#واضاف: 
«لديه اتُصاللات جيدة 00 لكن؛ دعني أتكلّم معه أولا». 

قلت بشكل بارد: «حسناًء أرسل لي التفاصيل عندما تكون مستعدًاً». 


(1) أكبر جزء البليار؛ شرق أسبانيا. المترجم. 
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على مدى الأيام القليلة التالية لم أسمع أيّ شيء» لذا؛ عدت إلى بيتي في إنجلترا. ولكنْ؛ 
قريباً - بعد ذلك - استلمتٌ فاكساً يقول: «انّصل بسّعد)» وأعطاني أرقاماً مختلفة. ولكنْ؛ في 
نباية الفاكسن :وو تحديل > ذهو لا يريب أن قصل اللفاتفت إلى الاسرائيلنين»: لاحظلت بأن 
البيابة ادف رخن كالعادة: 

خابرتٌ سعدا على الفور؛ لأستجوبَّة» وأنا في ريبة من ادّعائه بالوصول إلى بعض اللفائف. 
كان مندفعاً: عائلته كانت تعرف كاندوء تاجر الآثار في بيت لحم؛ الذي كان مصدر اللفائف 
الأصلية» والذي توقّع العديد بأنه كان يمتلك العديد من اللفائف الأخرى. 

كرّر سعد ما سمعتّةُ مُسبقاً: «اللفائف العِْيّة موجودة في الكويت,. لكنها بين يدي أحد 
أفراد العائلة». 

«هل بالإمكان أن تحصل لي على وَضْف جيد لما؟» سألتٌ وأنا حريص على أن لا نقع في 
التشويش الذي عهدناه أنا وآيسنان في وقت سابق في مسألة لفيفة التوراة. سعد وعدني 
بالاتصال بي لاحقاً. 

بعد أسبوع أو أكثر انّصل بي ومعه المعلومات التي طلبتهًا منه: كان هناك لفيفتان 
غتلفتان» ولكنّ كليّْهما كُتِبَنَا على جلد رقيق. كنت مُتحمّساً جدَاً الآن: بدا ذلك وكأنه شيء 
حقيقي. على أية حال؛ كنتُ بحاجة إلى دليل إضافي صغير آخره قبل أن أتمكّن من المضي فُدْمَاً. 

قلتٌ: «سعد؛ بإمكاني أن أزيد ثمن شراء هذه النصوصء ولكنْ؛ لكي نبدأ بالمفاوضات 
على السعر أحتاج لمعرفة أيّ نوع من اللفائف هيء وما هو مقدار أهميتهاء وقيمتها. 
هل بالإمكان أن تُرسل لي صورة لقَسْمٍ صغير من النصّ الموجود على كل لفيفة؟». 

وعد سعد بأن يتصل بي ثانية» ولكنْ؛ قبل إنهاء المخابرة عاد إلى القلق نفسه الذي أبداه 
فيها مضى. طلب مني بأن أعده بأنْ لا تصل هذه اللفائف إلى الإسرائيليين. 

أجبتٌ بأنّ هذا الوعد هو مُستحيل؛ إِذْ إنني لا أمتلك أية فكرة ماذا سيحدث لما بعد 
البيع» ولكني أخبرثهُ بن الأموال التي كنثٌ آمل بتأمينها هي من مصدر أمريكي. بدا أن 
سعدا كان راضنياً ع :هذا الخواي: 
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بدأث بتجهيز الأموال على الفور على افتراض أن السعر المطلوب - مبدئياً - سيكون في 
هايين2-1 مليون دولآن. كا حَدَتٌ بالضادفة قبل 'حوال عِدَّة سعواتك»اتصل ى جموعة 
من الخبراء الماليين الأمريكيين» وأوضحوالي بأئّهم يرغبون في الاستثار في المخطوطات 
القديمة بدلاً من الأسهم والبضائع؛ وطلبوا مني بأن أعلمهم إذا حصلتٌ عل أيّ من هذه 
المواد وخصّوصاً لفائف البحر الميت. بها أن مصدر التمويل هذا وعد بأن يكون مفيداً جدَاً في 
المستقبل» وافقتٌ تحت شرط واحد: أن العلماء سيّسمّح لهم بالوصول إلى مثل هذه الوثائق 
للدراسة» والترجمة» إِنْ كانت العملية مضمونة. إذا التزم المستثمرون بهذا الشرط» يمكن 
- بعد ذلك - أن يحتفظوا بكلٌ حقوق النشر. هذا بدا معقولاً بالنسبة ههم؛ لذلك؛ طمأنوني 
بآنْه - في الحقيقة - سيكون الوضع كذلك. 

خابرثٌ المستثمرين» وكا توقعتٌ» ذلك أثار اهترامهم. وعدت بالعودة إليهم؛ عندما 
أشاهد صور اللفائف. وعندما أستطيع أن أؤكّد - تماماً - ما نوعها. ثم اتتظرث سعداً ليرسل 
لالصوو سن الدرة مارك اللظروا انهم نأكو عثاية بريامنا العافه ع و مدعل 
مُستثمرين مجهولين بالنسبة له وعدم ضمان المكان الُؤكّد الذي ستنتهي إليه اللفائف. 

في النهاية» ورغم ذلكء ومهم| كان الوضع السياسيء نعرف بأنْ مثل هذه اللفائف هي 
موجودة ق الكويت كاستارات لدئ سخلةه وعائلتة: واخرين: ف النهاية4 المال سبييتقل :وق 
النهاية» ستصل إلى أيدي العلماء؛ لأن جودة الاستثار تعتمد - فقط - على جودة الربح 
المحتمل؛ الذي يمكن الحصول عليه؛ حتى وإِنْ مضى جيل كامل قبل أن يتم البيع. 

الجانب السلبي لإجراء العمل ببذه الطريقة هو أنّه بدون عناية خبيرة لهذه اللفائف فإنها 
- في النهاية - قد تُتلّفء وتتحلّل بشكل سبّى. لايسع المرء إلا أن يتمنّى حتى من رجل 
الأعمال الأكثر حداثة بأن يضع ذلك في عين الاعتبار» وأن يتخذ الخطوات اللازمة لحماية 
استثماره. 

من الواضح أن هاتَين اللفيفتين كانتا - فقط - جزءاً من العديد من اللفائف التي عرف 
بوجودها «هناك». ماجين بروسكي. المدير السابق ل«موضع الكتاب الممَدّس» في القدْس؛ 
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حيث كانت لفائف البحر الميت معروضة » أخيرني بأنّ لفائف أخرى ل يرها العلياء بعد 
موجودة بالتأكيد. أثرثٌ اهتعامه عندما تكلّمتٌُ معه غن إحدى لقائف البحر اميت التي 
عَرِضَتْ على رئيس مركز وكالة المخابرات المركزية في دمشق مايلز كوبلاند. بعد ذلك؛ 
بروسكي بدء بعرض تسوية رديئة. قال: لإن حصلت على معلومات من هذا النوع؛ 
أنا سأبادهها معكٌ ب... »» وبعد ذلك؛ بدأ بالتلعثم» ويبحث عن لفظ دقيق بلّغته متابعاً: 
«أنا سأبادلكَ ببيانات إضافية عن لفائف مفقودة). 

قافا قو تيديكة بجا من مساو بر اوقة د عاذه يداك والطيرو عن اتج 
بخصوص نصوص غنوسطية حُبّأة أخرى معروضة للبيع. النصوص قادمة من منطقة 2 
ادي #حيث تم العثور عل النضوضن الغنوسطية الأصلية عام 1945 . إنْ كانت 0< 
قادمة من المكتبة الرهبانية القديمة نفسهاء إذاً؛ هناك فرصة تامّة لأن تكون نصوصاً مجهولة 
بالنسبة لنا في الوقت الحاضر. بكلمة أخرى» هي ستكون كنزاً نفيساً للعلماء؛ وستكون 
مصدراً للبيانات التي سيتعٌ استكشافها من قِبّل جيل جديد كامل من الأكاديميين. أتطلّع 
- بحاس كبير - للكشف عن هذه النصوص. 

صحيح أن الطريقة #الغائكة الت يعمل يا | الخرق اتاد عى قط اللنسورين؛ 
والعلماء» رغم أنهم كلّهم ملتزمون بقيودها؛ لأنها - ولأسباب مختلفة - الطريقة الوحيدة 
للتّمكّن من الدخول إلى المادّة التي تُورّع - بشكل هادئ - ضمنه. 

الصفقات مرق - دوت -مشكل وهنون امل سائ :هق لسغي التضول عنل 
المعلومات الملموسة حول الإمكانية» أو عدم الإمكانية» وحول السعرء وحول ما إذا كانت 
الأشياء قد تمّ تناقلهاء أم لا. كل شيء يحصل بشكل شفهي. الاتفاقيات الشخصية. ما إِنْ يتم 
الدخول فيهاء لا نتعن أبذا. 

الصفقات كلّها ذات قيمة عالية» ولكنها تحدث قليلاًء تقريباً؛ وفقاً للنزوات. رغم أنه 
خلف الشّكلية تكمن بين التّجّار التطرة الحادّة للوَبْح» وبالقدر نفسه تكمن بين الجامعين 


3 


التَظرة الحادّة للقيمة: إلا أنَ أيَاً منهم ليس بأحمق. 
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أولئك المشاركون كلهم يتمسّكون بالحقيقة الوحيدة في هذا السوق: أنه عندما يتوفر 
المال» ستظهر الآثار في النهاية» وستقدّم مساهمتها إلى تراث العالم الثقاني. 

في العديد من سنوات ارتباطي بهذه السُّوق» سمعتٌ عدداً كبيراً نسبياً من القَصّصء 
وقابلت بعض الرجال الذين بدأث عندهم تلك القَصّص. 

إحدى القَصّص التي أثارث فضوي تعلّقت بالمدينة اليهودية القديمة خيبر في بلاد 
العربء تبعد حوالي تسعين ميلاً عن المدينة. 


3 


في عهد محمد» كانت مركز تجارة غنية» وكانت 5 بجدران وقلاع دفاعية قوية» ولكن؛ 
عندما جيشها قاتل ضدَّ حمد» هاجمهاء واستولى عليها في النهاية. 

بعد موت محمدء أغلب اليهود طَُرِدُواء والكثير ذهبوا للعيش في أريحا. 

في وقت ما عام 1980, الحكومة العربية السعودية كانت تشيد طريقاً في المنطقة. جرّافة 
كشفت النقاب عن بعض الأطلال؛ وأظهرت بيتاً كان يعود - مرّة - لعالم ثريء بالإضافة إلى 
مكتبته الشخصية» التي مُلِدَتْ بالمخطوطات والكُتّبٍ المخطوطة - عدّة مئات منها. من بينها 
- كما أَخرتٌ - كان ما هو لين يونانيين» ورومان» والبعض منها لم يكن موجوداً على 
الإطلاق بأيّ شكل آخر. 

لكر القطعة الأكثر أهمية كانت مخطوطة لطبعة قديمة للسجلّات التاريخية اليهودية 
للمؤرّخ جوزيفس. 

كل النسخ الحالية الموجودة لدينا للمُؤرّخ جوزيفس يعود تاريخها إلى العصور الوسطىء 
وكلّها فيها عبارات مُدْحَلّة مُسيحية» ومَنْ يعلم ما الذي تمَّ حذفه؟ 

هذه الكُتّبٍ المخطوطة يسبق عمرها التلاعب السيامي الذي واجهناه مسبقاًء بالإضافة 
إلى أنها كانت في حوزة مُثقّف يهودي. يمكننا أن نفترض بأتّها أصلية. أُحيرْتٌ بأتها تحنوي على 
كل الإشارات الأصلية للصدوقيين» «الرجال الصالحين» - من الواضح أنهم المجموعة 
نفسها الى أنتعت لقائف البخر الدع الذين أزيل كل وكرالهم من بين كل الطبعات الشي 


000 ماإلعء سه : 
بقيت موجودة للمؤرّخ جوزيفس. 
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بالرغم من أن أكثر الموادٌ اليهودية التي وُحَدَّتْ في البلدان الإسلامية َنْلََِتُ بسبب 
السياسة الحديثة» والرغبة لقَمْع أيّ دليل يقترح بالوجود اليهودي الماضي في هذه المجتمعات» 
إلا أنه ماتزال بعض المواد موجودة. وتُعْرَضُ للبيع بشكل سرّيّ. قابلدتٌ مالك 
هذه النصوص. التي ملأت ست حقائب. مايزال هم حتى الآنء ربما للربح المستقبلي. 
لسوء الحظّ؛ رفض كل مطالبي بأن أراهاء أو أن أجعل عالماً يراها لتصنيفها. 

في الحقيقة» رغبتي هذه سبّبت لي - مرّة - مشكلة حقيقية. ذكرت وجود هذه النصوص 
لعالم كنت أعرفه: ثمٌ عرّفتُ الرجلين على بعضهماء على أمل أئهه| سبّحرزان تقدّماً» وربما 
سيسمّح - فيهم| بعد - للعالم بالوصول إلى المجموعة لدراستهاء ومن ثُمٌّ؛ تشرها. الأسبوع 
التالي - وبدون إخباري أيّ شيء حول ما كان يخطّط له - العالم ورئيس الجامعة التي درس 
فيها زارا عميل» وعرضا عليه بناء مركز بملايين الدولارات ومُّؤسّسة أكاديمية للاحتفاظ 
بهذه النصوص. إِنْ هي - في الحقيقة - نُقِلَتْ إلى الجامعة. 

عميلٍ اتصل بي في وقت لاحق من ذلك اليوم؛ في غضب شديد جدَاء لإخباري بأنّه طَرَدَ 
الأكاديميين من بيته» وبأنني إِنْ وضعتة في هذا الموقف ثانية» فهو لن يتكلّم معي. عَوقِبتٌ 
بشكل مناسبء بالإضافة إلى خيبة أملي الطبيعية؛ لأن العالم اتصل بعميلي من وراء ظهري 
بتلك الطريقة. لكنني لم أتفاجأ كثيراً. 

في الحقيقة» كان لابْدّ أن أعترف بأنّْ - من منظور العالم - ذلك كان - بالتأكيد - يستحق 
الحارلة. 

في النهاية؛ مع ذلكء الجهود أخفقت,ء وبقدر ما أعرف. المخطوطات ماتزال في الَرّن. 

إلى متى لعبة اجر الحبل» هذه ستستمرٌ بين العلاء والتّجّار وهُواة الجَمْع؟! 

لا أحد يعرف. 

بشكل واضح؛ يوجد صفف واسع من الاكتشافات التي أَتَنَى بأن تصبح سهلة الوصول 
إلى عالم العلماء قريباً» لكنَّ الظروف الْهدّئة التي تحفظهم في الخفاء هي واسعة النطاق 
وتمره سكل خاي الما القائوقة: 


ماع 4 
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في عام 1970 اليونسكو (منظّمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة ) عقدت قمّة 
لتحرّي طرق إيقاف التجارة غير الشرعية للآثار؛ لكي تضمن حفظ تراث البلاد الثقاني. 
النتيجة كانت اقتراحاً أن الدول الأعضاء في اليونسكو يعيدون للوطن أي آثار منهوبة 
ومُصدّرة يم اكتشافها في بلدان أخرى. لسوء الحظء تأثير هذه الاتفاقية كان ضعيفاً عندما 
العديد من الدول إمّا رفضث توقيعهاء أو أنها احتاجت إلى العديد من السنوات لتنفيذها. 

في عام 21995 مؤتمر أوروبي يتعانق بالايوندرويت»272, وهو معهد قانوني دولي مقرّه في 
روماء مُتخصّص بتنسيق القوانين بين البلدان» تمَّ عقده لتطوير اتفاقية اليونسكو السابقة» 
التي حصلت عام 1970. ركّرت هذه الاتفاقية - بشكل محدّد - على عودة المواد الثقافية 
المنهوبة. في حين تعاملت الاتفاقية السابقة مع الأشياء المسروقة من المتاحف. أو الكنائس» 
أو المؤسّسات الأخرىء اتفاقية عام 1995 أعلنت بأنْ كل المواد الثقافية التي يمتلكها شخص 
بشكل غير قانوني - سواء تم التتقيب عليها أصلاً بشكل قانوني ورَشميء أو تِبَتْ - فهي 
تُعَدَّ مسروقة. حتى إِنْ تمّ شراء هذه المواد بشكل بريء فلابدٌ أن تعود إلى بلد المنشأ. اشترط 
القانون ما هو أكثر من ذلك؛ بأنّْ المشتري - إن كان بريئاً - فإنه يُعوّض لأيّ خسارة مالية. 
هذا التخويل لتعويض المشتريين الأبرياء وَضَعٌ البلدان الأفقر في موقع ضعفه وكنتيجة, 
عدّة دول أعضاء أخفقث في تصديق هذا القانون أيضاً. 

مُقدّمة هذه القوانين» سواء صَُدَّقَتْ أم لاء جعلت جما هذه المواد الخطرة يستمرٌّون في 
إخفائها وكتمانها لدرجة أكبر بكثير. 

كما لاحظنا مسبقاء بعض بلدان الشرق أوسطية تتمنَّى إزالة كل دليل تاريخي للوجود 
اليهودي في بلادهم. أي آثار يُرْوّد مثل هذه الأدلّة يُفْترَض بأنها كانت قد حُطّمَتْ عندما تمَّ 
العثور عليها. بشكل طبيعي؛ أكثرها ل يُتَلَفْء وبدلاً من ذلك يتم #هريبها للخارج في الحقائب 
الدّبلوماسية؛ أو بالصادرات» التي تبدو شرعية» ومن ثمٌ؛ يتم بَيّعها إلى الجامعيين. 


(1) أمتلنهنا»؛ (كتمآ عت حلوط 02 ممتاوءع)نمنا عطا 101 عامطناكم1آ 1هدمه6ددعام1» : المعهد الدولى لتوحيد القانون 
لاض مركم 
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إن تمّ تطبيق قوانين اليونسكوء أو اليوندرويت بصرامة» عندها؛ سيتمٌ إعادة هذه المواد إلى 
البلدان التي ستتلفها بكل تأكيد. لهذا السبب. إلى هذا المدى على الأقل» الجامعون يحتفظون 
بالؤاف التزائية اليم 

المشكلة هي أَمّْم لا يستطيعون إظهارها رسمياً إلى العلماء» أو لمؤسساتهم الأكاديمية» 
أو المتاحف؛ لأن هذه الدعاية - بكل تأكيد - ستستحضر بنود اليونسكوء واليوندرويت. 

تمّ إطلاعي - مرّة - على رمز مّسيحي بهودي كبير منحوت بالحجارة لشمعدان بسبعة 
فروع؛ موضوع على صليب متساوي الأضلاع. 

القطعة بالكامل تبلغ مساحتها ياردة0" مُربّعة ا ا د 
كتاب قديم لرمز مائل موجود أعلى حائط في الكِنيّس © في سوريا. لقد اضطربثت. قلت 
اليبدو أنبم| متشابهان ... »» أجاب: «نعم» هي القطعة نفسها. حطّم السوريون ذلك البناءء 
وبنوا طريقاً في ذلك الموقع» لكني استطعتٌ شراء النحت». 

هل تعوت تعدا نوين إغادة ؤللفة لنت إل سورياة! 

لكنّ أمثلة كهذه لا تستطيع حََلّق العُذر مُحظم هذه التتجارة السَّرٌيّة؛ِ لأن المادة - لوحاً 
مكتوباً» أو نقشاً - هي - فقط - جزء صغير من القيمة الثقافية للبلاد. 

ما هو أهمٌ بكثير للعلماء هو البيئة التي اكتَشِمَثْ فيها هذه المواد؛ لأنه البيئة هي التي 


تسمح هم بِجَمُْع المعلومات حول الماضي. 
لسوء الحظّ» السوق السّرْيّة عملت بِِرّيّة تامّة تقريبا وعلاوة على ذلكء عندما يتم حف, 
الموقع الأثري, فإنه انتهى» ولا يمكن حمعة ثانية. 


لذلك عندما تظهر المادة في السوق - بدون أيّة معلومات حول مصدرها - قيمتها إلى 
تراثنا الثقافي هي معدومة؛ وكذلك الموقع الذي منه أَِيْلَتْ تلك المادة. 


(1) الياردة: وحدة لقياس الطرلء كاذ لاه أقناءة 8ه إنشا أو 44,91 سنتمتراً. الدج 
)2( معبد يبودي. المترجم. 
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هناك - في الحقيقة - كتلة من النصوص المكتوبة والمخطوطات والوثائق الدنيوية القيّمة 
في السوق السَّرّيّةَ هذا ما لا شك فيه. ومن المؤكّد أن معظم هذه المادّة المكتوبة ستسقط - في 
الوقت المناسب - في أيدي العلماء» الذين سيستطيعون ترحمتها. من هذه الحقيقة - فقط - 
يمكننا أن نتوقع بقدوم اكتشافات مُهمّة. 

لكنْ؛ كا رأيناء ترجمة النصّ هي - فقط - بداية لعملية أكثر أَهمّيّة: مهمّة التفسير» مهمّة 
قوم ها إتغجه الس من منظلوو الشغت الذي انعم :31 اليعة هبي كل قو" نينا دوزه 
فيان لكل وى عه أو لفلف 

أثناء فترة كتابة هذا الكتاب. بحثشتٌ عن معرفة بيئة خاصّة جدَاَء تلك التي لمصر 
واليهوديّة» في القرن الأول من العصر الحديث. الفترة التي يوجد فيها بضع حقائق يمكننا أن 
نكون متأكّدين منها. رأينا كيف يمكن السيطرة على السياق» وإجباره على دَعْم القصّة. التي 
- ببساطة - لا يمكن أن تكون حقيقية. السّيّد امسبح التاريخي لا يمكن أن يأخذ صفة السَّيّد 
اسبح الدَّيني اللاهوتي التي نُسِبَتْ إليه. 

أثناء رحلتنا؛ اكتشفنا بأنّ السّيّد الّسيح رَمَضَّ النشاط السياسيّ مُؤيّديه الرَينُوت 
(المطزقق ): عام بعلوهة انيه وكاسية كان دنه رادا ايض - راندلئيس ناك وبل 
بأنه مات على الصليب؛ في الحقيقة» الدليل الباقي يقترح عكس ذلك. وإِنْ هو لم يمث على 
الصليبء فماذا عن قيامه من الموت؟ ماذا عن لاهوته؟ ماذا يجْسّد في الشالوث المْقَدَّس؟ هذه 
الادّعاءات ستتفكّك عندما يتوفّف التلفيق. 

اكتشفنا بأنّ هذه المزاعم كلّها حول السّيّد المسيح جاءت في فترة مُتأخَرة جد نتيجة تغليف 
مُوّه لبعض الأحداث التاريخية» التي حُرّفَْتْ بتعمّد؛ لكي تخدم جدول أعمال لاهوتياً صارماً 
ذلك الذي يحافظ - حتى يومنا هذا - على عدد من الأفكار الشَادَّةه والغريبة جرّاً. الأوّل من بين 
هذه الاعتقادات هو أن الرجال - فقط - هم الذين كانوا التلاميذ الأقرب للسّيّد اسبح وبأن 
النساء لا يستطعنّ العمل ككَهَئة أو أساقفة» أو باباوات. بهذا الاكتشافء تنهار الهيمنة الذَّكرية 
على التعاقب الرسولي» سويّة مع مفهوم تمركز التعاقب في روما. 
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وبشكل حاسم اكتشفنا بأنه ليس هناك دليل - أيضاً - يقترح بأن السّيّد امَسيح كان 
ينوي أن يُعبّد كإله. بالعكس؛ تعليماته شير بأنْه أراد كل شخص أن يكون لديه الفرصة للسفر 
إلى العالم الآخر لإيجاد الروح اْقَدّسَة أو كما وصفهاء السفر إلى مَلَكُوت السماء ليمتلئ 
بااروح الله» أين تعلّم السّيّدُ اسبح هذا كلّه ؟ ليس في الجليل» كما استنتجناء بل من المحتمسل 
جد أنه تعلّم ذلك في مصر؛ حيث يظهر أن الجالية اليهودية كانت أكثر تنؤّعاً من الجالية 
اليهودية في فلسطين, وأنها رَعَثْ نظرة باطنية أكثر إلى الدّين. 

علاوة على ذلك لا شيء في نتائجنا يقترح بأنّ السّيّد اسبح خطّط - أبداً - لتأسيس دين» 
ناهيكَ عن تشجيعه للآخرين بكتابة كلماته. وتنظيمها في مجموعة رسمية من الأقوال. 
في الحقيقة» العكس هو الأرجح. أشكٌ بأنّه م يكن مُهمَاً - مطلقاً - إذا نسي الناس؛ ما كان 
أكثر أهيّة إلبه هو أن الناس يجب أن لا يسوا الطريق إلى ملكوت الساءء فكرة ليست مقيّدة 
إلى الدّيانتيْن المسيحية واليهودية: «أن تكون جاهلاً بالقداسة هي الرذيلة الأعظم» هكذا تعلن 
النصوص الني نيبت إلى الحكيم المصري هرميز الثلاثي العَظّمّة. 

يجب أن يكون واضحاً - الآن - ذلك الفاريخ سهل النَأثْر: لدينا حقائقناء ولكتّنا 
لا نمتلك - أبداً - ما يكفي منها؛ لكي نكون قادرين على وضع أيدينا على قلوبناء وأن نقول 
- بكل أمانة - بأنّنا نعرف - بالتأكيد - ما حَدّتٌ. 

التاريخ كلّه أسطورة. قصّة خُلِقَتْ لقَهُم بعض الأحداث التي يمكننا أن نعرفها. الماضي 
فرضية وَضِعَتْ لتوضيح الحاضرء وتبريره. 

بشكل من الأشكال؛ هذا لا يبمٌ؛ لأن الأساطير وُحَدَّتْ لتنقل المعنى؛ وليس التاريخ. 
ولكنْ؛ في هذا العصر العلمي» نريد معرفة أن الأساطير التي نعيش بموجبها هي - على الأقلّ 
- مستندة على بعض الاقتر راعسا لاهن كن كنم الرندايعة أو لفك السيج 
صُلِبَ حقَاء وبأن القيصر كان - حقّاً - قد قُِلَ من قبل بروتوسء وأن بُونُس حصل على 
تجربة غامضة (حُلم) في طريقه إلى دمشق 

هذه الأحداث كلها معقولة» وليس هناك سبب جوهري لماذا هي قد لا تكون حقيقية حقيقية! 
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ولكنْ؛ ماذا نفعل باعتقادات أخرى كتلك التي تقول بأن السّيّد الّسبح يمشي على الماء؟ 

السَّيّد المسبح قام من بين الأموات؟ 

بُطرس يُوْسّس الكّنيسَة الرومانية بالباباوات المعصومين؟ 

لاشيء من هذه الاعتقادات معقولء وليس هناك سبب جوهري يجعل أَيَاً منها حقيقياً. رغم 
ذلك هناك الكثير ممّنْ يمتلكون القدر نفسه من الإيان بالمجموعتين كاتَيّهم| من هذه المزاعم. 

عالمنا الحديث مُسيطّر عليه من قِبَّل «أديان الكُتّب» اليهودية والمسيحية والإسلام. يمكننا 
أن نرى أن إسناد الحقيقة على كلمات مكتوبة يجعلها عُرضة لكلّ المشاكل في التفسير والترجمة» 
فضلاً عن ذلك التشويه الدّيني. إنّ الخطر هو أن الكُتُب تعرز الاعتهاد على الإيمان» بدلاً من 
المعرفة؛ إِنْ كان هناك أحد الأهداف الضمنية لرحلتنا هو اجتياز الطريق بأنفسنا ومُواجهة 
مشاقّه. ومتعه. وبصائره» بشكل مباشرء بدلاً من اجتيازه بشكل ثانوي, أو بديلي» من قِبَل 
الآخرين (المودخين). 

وبتلك البيّنة يجب عل أن أمبي رحلتناء ليس لأنه ليس هناك المزيد للسفر إليه بل لأننا 
سافرنا كثيراً - اللآن - وقد آن الأوان لأن نتوقّف وننظر إلى أيّ مدى وصلنا. 

عند توقّفناء يبقى - فقط - أن نقتبس من الفارسي العظيم جلال الدَّين الرومي. الذي 
- وهو يصل مباشرة إلى لَب الموضوع؛ كما كانت عادته دائياً - صرخ إلى كل من استمع: 
جرار مياه النبع غير كافية. أنزلنا إلى النهر!). 


أن نشرب من النهر هو - بالنسبة لنا - حق الولادة. 


لا تدعوا أحداً يحرمنا من تلك الحريّة! 
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لمحة إلى المؤلف 


وُلِدّ ميشيل بيجنت في نيوزيلندة 1948, وتخرّج بدرجة بكالوريوس في علم النَّفْس 
في جامعة كانتير بوريء في مدينة كريستشيرش (نيوزيلندة). وحصل على ماجيستير 
في العلوم الرُوحانية؛ الصوّفية» والدّينية من جامعة كنت. في إنكلترة. 
منذ عام 1976» وهو يعيش في إنكلترة» مع زوجته. وأولاده. 
مُؤنّفاته: 
- كتاب (من بشائر بابل). 
- وكتاب (الآثار القديمة). 
- وهومُوْلّف شارك بتأليف الكتاب الحاصل على أفضل المبيعات عالمياً: 
( الم المُقدّس الكأس المُقدّسة), وكتاب (الأسطورة المسيدية) مع «هنري لنكولن؛ 
وريتشارد لي). 
- وكتاب (الهيكل والمحفل الماسوني). 
- وكتاب (خديعة مخطوطات البحر الميت). 
- وكتاب (الألمانية السزيّة). 
- وكتاب (الإكسير والحجر). 
- وكتاب (محكمة التفتيش). 
كمُوْرّخ تاريخي وخبير رائد في حقل العلوم الغامضة؛ شَرّعَ ببَحْث دام عقَدَيْن من الزمن, 
لوصول إلى حقيقة السَّيّد المسيح. وتُوّج بحثه بإصدار هذا الكتاب الذي بين أيدينا: 


((صخف المسيح تكشف السرّ الأعظم في التاريخ) 
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الصور والمواقع الأثرية المعمّة ني الكتاب 
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“ليطا ااخخخت1 ا 11 


الصورة النهائية لمراحل الصَّلْبِ في الكَنيسّة في رين لو شانُو في جنوب فرنسا. إنها من سلسلة 
قياسية أَْتَِتْ للكنائس في القرن التاسع عشر من قبل شركة في تولوز. عادة؛ كانت ترك بدون 
طلاء؛ لكنَّ هذه الصورة مزيّنة في أسلوب شاد ومُبهُم: يبدو وكأنّ القمر طلع؛ والليل حلّ» وعيد 
الفصح بدأ. لا أحد من الدّين اليهودي سيمسٌ جنَّة في هذا الوقت. هذه الصورة - إذاً - تُصوّر 
السّيّد الُسيح وهو مازال حي ويتعٌ إخراجه من قبره. بدلاً من إدخاله إليه. 
ما السّرّالعظيم الذي كان يكشفه كاهن هذه الكنيسّة المدعو بيرنجر سونير؟ 
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2 
0 
2 


الكَنيسّة في قرية رين لو شانُو كانت مزخرفة بمزيج صارخ من الألوان والصور تحت إدارة 
سونير. المذبح - بشكل خاصٌ - هو مثال رئيس عن رمزيّته المبذرة» والغريبة. 


2 
2 
- 
<2 
- 


27001 5 3 م م - 9 
قلعة صغيرة من القرون الوسطى موجودة - الآن - في قرية رين لُو شانُو ومازالت سكناً 
2ع .و 


خاصاً بالرغم من أنها تحرّبة جزئياً. 
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برج مجدلا ني قرية رين لُو شاثو. الذي 
بتي من قبل الكاهن بيرنجر سونير 


17 16اخة الأخلت از لاز مكتملزم 


الكاهن السّرّيٌ لقرية رين لُو شانُو, بيرنجر سونيرء الذي كان 
ل فيها أثناء أواخر القرن التاسع عشرء وأوائل القرن 
العشرين» حتى موته في عام 17 19. وفقاً للتقاليد المحلَيّة هو 
رفض أداء الطقوس الأخيرة من قِبّل الكاهن. 


١17101‏ كلالج لازز مأتولزم 


القسّ الدّكتور دوغلاس بارتليت في مقابلة في منزله في 
أوكسفوردشيرءإنجلتراء في عام 1982. أخبرنا القصّة 
الاستثنائية عن المخطوطة التي زوّدتنا ببرهان بأنّ السّمّد 
المسيح نجا من الصَّلْبء وأنه كان مايزال حيّاً في عام 45 
بعد الميلاد. 


81611 مك1١ 8١‏ "مارم 
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الكنيسّة في قرية رين لو شانُو كانت مزخرفة 
بمزيج صارخ من الألوان والصور تحت إدارة 
سونير. المذبح بشكل خاصٌ هو مثال رئيس 
عن رمزيّته المبذّرة» والغريبة. 


711070 1١ ١! ]لايق اعأخاات]‎ 


منبر الوعظ في كُنيسَة رين لو شاثو. 


6107 لخلا التخاك1 از لاز حازم 
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“1 لاخ 1تناكك12 ١)‏ 81 1070م 


نقش بارز مُلوَّن مُبَهَم في قاعدة المذبح» ضمن كنيسّة رين لُو شانُوو نُصوّر مَريّم الَجْدَلِيّة في القبر 
الفارغ للسيّد الَسيح» تشبكٌ يدَيَْا معاً بفضولء وتبكي أمام شتلة مُبرعمة على شكل صليب» 
وُضِعَتْ جمجمة عند أسفله. هذه من الصعب أن تكون صورة دينية: يتم وضعها على المذبح أمام 
القدّاس الكاثوليكيء الذي كان يتم تأديته. 


71ت لخخا التختلاء1 ك١ 15٠١‏ 1107م 


نَقْشٍ بارز مُلوّن على الحائط الغربي لكَنيسَة رين لُو شانُو يُصوّر السّيّد المسيح في قمّة تل ثثِرَ بالزهور, 
يدعو إليه كلّ الذين يعانون. حقيبة غامضة مع فتحة تُرّقة» تتمدّد عند أسفل التلّ وعلى ما يبدو لا ترتبط 
بأيّ من الشخصيات. هذا عنصر مُبهم آخر - د الآن - من تصاميم الكاهن سونير. 
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611 1لية اعلخل1 اذ /اظ 72110750 


017 انبرق للختت 1 از لزلز تللم 


موقع المدينة اليهودية القديمة «حمالا» (6808/8) (الآن جملة) في مرتفعات الجولان؟؛ حيث أثناء 
الحرب اليهودية 6 - 73 بعد الميلاد» آلااف عديدة من الرَّبْنُوت القاطنين هناك -عانة ونسا 
وأطفال - فضَّلوا الانتحار بالقَفْز إلى الوديان التي في الأسفل» بدلاً من الوقوع في أشر الرومان. 
اعتقدوا بأئّهم إن ماتوا معا في نقاوة طقوسية: سَيِعَنُون معاً . الأشر من قِبّل الرومان ان يعني خسران 
تلك النقاوة. ا ع ا لد 


أطلال القلعة ا هيروديّة (هأمدعىنا1!» في 
الصحراء فوق البحر الميت» على الطريق 


بين بيت لحم ووادي قدرون. 
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[" 1 ااة 1ك ١‏ 10ر1 


الحاقّة الشمالية لقلعة مسعدة تُظهر بقايا قصر هيرودسء والعديد من الكهوف المختلفة» ومداخل 
تَقَقية في التل. 


0107 اكية ااات1ا١‏ ا مويرم 


أطلال قلعة امهيروديّين من مسعدة قرب البحر الميت: إسرائيل؛ تُظهر بقايا الطريق الضخم الذي 
بنِيَ من قِبَّل الرومان. تم الاستيلاء عليها من قِبَل الرَْنُوت عام 66 بعد الميلاد. واحتفظوا بها حنى 
انتحارهم الجياعي عام 3 بعد الميلاد» بعد أن هاجمهم الرومان عبر الطريق» وحطيرا دفاعاتهم. 
حوالي 900 من الزيْلُوت وعائلاتهم ماتوا. 
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17 تللظ اأتخرا1112 8١‏ 711070 


قلعة مونتسغور على جبلها الصخري الشديد الانحدارء المقرّ الأخير لحركة الكاثار الضلالية 
الغنوسطية في جنوب فرنسا أثناء القرن الثالث عشر. في 16 مارس/ آذار 21244 تمّ أخذ 220 
من الكاثار من القلعة من قِبَّل الجيش المهاجم, وتم إحراقهم وهم أحياء في حقل في الأسفل. 


١ 9 . 5 -_ 0 
2 

الجنسَيْنء كلَيْهماء والذين علّموا ما أصرٌوا على أنه كان الرسالة الأصلية للسّيّد اَسيح. 

هم عُوقبوا - باستمرار - من قِبَّل محكمة التفتيش» وتم إحراق عدَّة مئات منهم وهم أحياء. 
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“جتان لظ الخلا 


ا لم 


2 


بقايا البلدة اليهودية الكبيرة على جزيرة الفيلة في النيل في أسوان» جنوب مصر. هذه كانت 
- مدّة - حدود الفراعنة؛ حيث كان هناك حامية عسكرية يهودية كبيرة» ومعبد ليَهِوَه . 
حُطَّمَت البلدة - تقريباً - عام 400 قبل الميلاد. يتم تنقيبها بشكل منهجي من قبل أعضاء 
المدر سة الألمانية لعلّم الآثار في القاهرة. 


617 اخ اعلخلات1 ا( لاخ 1105م 


نظرة عامة لبقايا البيوت والشوارع في المستوطنة اليهودية على جزيرة الفيلة. 
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5 
2 
م 
ب 
ندا 
- 
2 
3 
2 
م 
9 
3 
2 
- 
ا 


الآهة «مات» (آطة الانسجا م الأبدي) كرا هي م مُصوّرة في قبو في معبد هاثور «1/8]501) في دنديرا 
»2 ال«مات» عُرّفَ تَ كحَالَة من الانسجام والتوازن والحقيقة والعدالة والكمال التي 
تربط العالم الطبيعي بالعالم القُدْسِى. الشبكة الواسعة للمعابد في مصر القديمة وطقو 
اليومية والفرعون بنفسه. ذلك كله وَجِدَ للحفاظ والحصول على هذه الحالة من الانسجام 
الأبدي لمصر. 
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2 
5 
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2 
2 
72 

2 
م 
7 
3- 
- 


عد المصريون أن كل شخص عنده 0880 (بَعْ)؛ وهو جسم روحي يتحرّر بعد موت الجسده 
وبإمكانه أن يتحرّك بشكل مُستقل نحو هدفه القذسي. صَوّر كطير يحمل رأس الشخص 
الميّت. هذا المثال هو من كتاب من البردي عنوانه «كتاب الموتى» للكاتب اللي «عاني» 
حوالي 1250 قبل الميلاد. يُعَدَ بأنّ هذا الجسم الروحي يمكن - أيضاً - تحريره قبل الموت 
الطبيعى» وذلك بالتلقين إلى أسرار ال0810ا0» (أسرار العالم الآخر, أو عالم الموتى). 


17 16خ 8١ ١11211411‏ 1100م 


اثنتان من الصور العديدة للبّعْ (روح الميت) تُقِشَثْ حول غرفة الانتظار خُصلّ أوزيريسء إله 
العالم الآخرء في سقف معبد هاثور (:13100!) في دنديرا ط18ع2»0600. 
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اااي الاات1لذ 15١٠‏ 7,1107110 


الصورة يي في إحدى الأقبية السّرّيَّة التحت أرضية تحت معبد هاثو 
,ه1215 في دنديرا الطهمع لمعه وهو قبو ل يستطيع الوصول إليه إل للقُّون. 
الأيدي المرفو هة لبد ال«كا» (168). وهي الطاقة ا حيّة الأساسية للإنسان» وني 
هذه ا حالة هي مرتبطة بعمود ال«8[80»: الذي يعني العمود الفقري لأوزيرس 
(أيْ قوّته). الأفعى التي تحملها ال:8؛ في الأعلى مُث الزمن عادة. هل هذا يتعلّق 
عقن الأسار ب الارتباط بين أوزيرس وطاقته الحيوية هما السبب في الحفاظ 
على وجود الزمن 


71107110 11١ ١1 "للنااخذا أخخاات‎ 


م 4 ار ا عي لأنه بقي لمدّة ألمَيْ سنة - تقريباً - مُغْطى بالكامل بالرمال: 


305 


أ كهط. 00 / /:صاغخط 


6107 اي اللخا ١112‏ 817 7110710 


الئّقّقَ الذي يمر عبر الحائط وراء مُصلّ 
أوزيرس في معبد ١‏ حوروس». في الأمام يمكن 
رؤية بعض الدرجات الضحلة. 


61071 [1خيذا اغئات11١‏ 151 2110710 


1110750 5١ ١1 لخيقا لأاراات1‎ 0171 


مدخل نَقَّقَ عبر جدران مُصلى أوزيرسء إله 
العالم الآخرء في معبد «حوروس» في «إدفو». 
هذا المدخل كان - في الأساسبا شك - مُغطّى 
بحجر منقوش يُخفي وجوده. 
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ما وراء الدرجات يوجد مدخل إلى 
غرفة تحت أرضية» تقع تحت معبد 
«(حوروس» في «إدفو). الغرفة 
مُوجّهة من الشرق إلى الغرب, وهي 
- على الأغلب - إحدى تلك 
الأماكن التي وُصِفَتْ من قبل 
الكُتّاب القدماء على أنها مكان 
للشعائر السّرّيّة لمعرفة أسرار «العالم 
الآخر). 
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اسيث) (5818) واحوروس» 
يمنحان الحياة للفرعون في عمل 
طقوسي, يتم تنفيذه من قِبَل كَهَنَة 
يرتدون أقنعة مناسبة. الواقع هو أن 
المشاركين لا يرتدون أحذية على 
الإطلاق» مما يشير إلى أن هذه 
الطقوس َنَثْ مارستها في مكان 


“ناذا انخاات1 اذ لاذلا مكقارم 


ثوث. إله التلقين وامُرشد إلى «العالم 
الآخر»ء يمنح الحياة الأبدية إلى 
الفرعون «سيتي الأول» (1 5811): في 
معيد ١سيتي‏ الأول في «أبيدوس» في 


"تللظ 11ح 8١‏ 1070م 


دَهْن الفرعون ١اسيتي‏ الأول» على 
جدار المصلى الذي في معبده في 
«أبيدوس». 


17 لايل ماكز لال مارم 
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«بورتا روزا»» إحدى بوّابات المدينة القديمة 
التي ماتزال موجودة في خربة مدينة فيلا في 
جنوب إيطالا. في القرن الخامس قبل اليلاه 
تقليدا يستخدم تقنية تقنية تقنية خاصّة دع «الخلوة»» 
والتي تجعل الممارس يدخل في حالة من الصمت 


والسكون في الظلام الدامس في كهف أو غرفة : 


تحت الأرض؛ لكي يحصل على رؤية مُقدّسَة. 
كشف الدليل الآثاري بأنّ هذه السّلالة من 


الكَهَنَة استمرّت دَّة 6 سنة على الأقلّ 5 


ضمن زمن السّيّد الّسيح وتعاليمه. 


لا11ت ٠1١‏ 71118" 2 01 لاك زناهت 1أطي8 1010م 


امُسيحي. 
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15111 ل1 11" ]2 01 2010871517 1 "110700 


أحد النقوش وُجدّ في فيلا عام 1958» مكتوب 
عليها «أوليس (كاهن أبولو), ابن أريسطون» 
المعالج» إله العرشء سيد تقنيات الخلوة» في عام 
230 م). آخر هذه السلسلة من النقوش يعود 
تاريخها إلى 6 سنة بعد الميلاد» ولكنَّ الأخرى. 
والتي - ربا - تاريخها أحدث من ذلك التاريخ» 
ربما اختفت. من الواضح بأنَ هذه التقنيات في 
التلقين كانت معروفة ومتوفرة في بداية العصر 


أ كهط. 00 / /:صاغخط 


617 [اخية اعنخ12 8١ ١‏ 1070م 


"ل الخة اعأخلات] اذ ١‏ 1050زم 


الأستاذ جيشون, خبير ني تاريخ سمعان ابن التَحْم ' 
الزعيم اليهودي الذي قاد الثورة ضدّ ال هيمنة الرومانية | 

عام 132 بعد الميلاد. أوليا كانت الثورة ناجحة» . 
وطردت الجيوش الرومانية كلَّها من (إسرائيل)» 
لكنها هُرْمَتْ عام 135 بعد الميلاد. وَقُيلَ ابن النّجْم. 


بقايا قلعة ابن النجْم قرب إموس 2510108057 في 
(إسرائيل) . بعد أن تمّ احتلالها من قِبّل الرومان» وجد 
المدافعون مأوىّ لهم في الأنفاق الموجودة تحت المبنى. 


الأستاذ روبرت آيسننان بجانب أحد الآبار ضمن © 
القلعة. شكلها المنتفخ أسفل الأرض سمح لأولتك ب ' 
الذين يختفون في الأنفاق في الأسفل بأن يسحبوا الماء من [1 ) 
دون أن يعرف الرومان. ١‏ 


6137 لكا اعارقات1 ل لازا "تلام 
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أ كهط. 00 / /:صاغخط 


اا اخيةا اخاات1 ١1‏ ١لا‏ حازم 


تحت الرصيف الحجري لقلعة ابن النَّْمِ كان هناك العديد من الأنفاق البسيطة؛ 
حيث عاش المدافعون, إلى أنْ تمّ اكتشافهم من قِبَّل الرومان. 


لايق نط1 اذ لاكا 0قالم 


الأستاذ روبرت آيسنان أمام المدخل المُغلق للتَّمّق المْؤدي إلى أعماق التَلّ. ما بعد 
هذا الباب المغلق» توجد أجساد المدافعين عن القلعة؛ الذين تقاعدوا أسفل هذا 
لمق لتفادي أشرهم من قِبَل الرومان. 
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أ كهط. 00 / /:صاغخط 


ميشيل بيجنت في الخندق العميق اموي إلى اللدخل 
الضَّيّق للق الغامض الذي يبلغ طوله ستّمئة قَدَم 
إلى المجمع الطقومي التحت أرضي في «أوراكل 
الأموات» قرب نابولي في إيطاليا. هذا المدخل كان 
ترة ة طويلة - مَعَلقاً من قبل السلطات 
الإيطالية» ومتح - خُصُوصاً - لهذا التحقيق. 


أستاذ الجامعة والكاتب روبرت تيمبل فوق الخندق 
الذي يؤدّي إلى مدخل المجمع التحت أرضي: يسبب 
طلباته الدائمة قامت السلطات الإيطالية بقح هذا 
الموقع بع دأربعين سنة. 


1 !| الوا الال ا 
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.10101.25 / / :مخط 


1 اي خضت 1ل اخ 1110710 


التَقّقَ في منحدر بايا. يتّجه نحو الغرب. ومباشر ة إلى الأسفل؛ ليصل - في النهاية - إلى طريق 
مائي تحتأرضي؛ ليمنح الوصول إلى سلسلة أخرى من الأنفاق؛ لتُشَكل - معأ - ما يبدو أله معد 
تحت أرضي مُلئ بالكامل بالأنقاض منذ زمن ن الرومان قبل ألمَيْ سنة. 


315 


.10101.25 / / :مخط 


المدخل المغلق للمعبد التحت أرضي في باياء وقد وضع قربانٌ أخضر حديث في الكوّة الصغيرة 
في الجهة الشّفلية اليُمنى. مهما كانت الطقوس التي يتم تنفيذها في «أوراكل الأموات» المعقّد 
هذاء فإنها كانت تُنَفّذ في هذا الملجأ المغلق. شيء ما حول هذا الموقع وهذه الطقوس قد أرعب 
لل ا ا 
وهو -َدٌ الآن- 


2 
<2 
3 


الأنقاض استقرّت خلال السنوات الألفيْن الماضية: مما خلق فراغاً صغيراً يسمح 
بالدخول زحفاً. 5ع اسار اس لو 
بشكل غامض إلى اثتئن» وبعد ذلك؛ تد تنتهى. التنقيب وحده القادر على اكتشاف 
سبب ذلك. 
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1" ]اليك الخختة 1 اذ 8 مأأوقللم 


.10101.25 / / :مخط 


.10101.25 / / :مخط 
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الممرّ المام ي فير نباية التَقّق مودي إلى 
مجمع بي يُعَدّ إهاماً محتملاً لوضف | 
فيرجل الذي قاله عن نهر الجحيم 
الرئيسء النهر الذي يفصل هذا العام | 
عن العالم الآخر. هناك درجات في / 
النهاية البعيدة هذا الممرّء مما يُوضح بأنه 
في الأوقات القديمة كانت الطقوس 
حل مف له هذا الممرٌ | 

ئي في مركب صغير (وصولاً إلى 
0 الدرجات). 


اناق اأخاتااز لآلا مكلام 


مدخل مُغلق يؤدّي إلى المعبد الحت أرضي في بايا. 


1"ل 1 لقية اعخخبوات1 ١‏ 81 1101م 
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.10101.25 / / :مخط 


الالح أغخاات1 اذ ١11‏ 


الى عبر المنحدر الموجود في كيوما المؤدّي إلى الغرف التحت أرضية للعرّافة المننبّئة. هذا المجمع 
الغامض يبعد بضعة أميال من بايا. 


319 


.10101.25 / / :مخط 


1 1211م" 151 1100م 


دَيْر امار سابا» في وادي قدرون تحت بيت 
لحم. في عام 8 195: اكتشف - هنا ار 
مورتن سميث رسالةًٌ تكلم عن الَهُم السّرّيّ 
لتعاليم السّيّد الَسيح. 


«الجارات1١‏ 01 ١011‏ (الجليتات 5 "لذلا 01 اذل !كللذ لجل نظ خالا 1116 01 01151ا0 لتقام 


سُلَّم يعقوب كما صُوّر في «اللوحة الاستشفافيّة» من الدرجة الأولى في الماسونية. 

هذا الرمز هو تعبير قويّ عن المفهوم القائل بأن الأرض والسماء مرتبطتان بحميمية» 
وبأن ذلك الاتصال هو محتمل بين الانتيْنء وأن المكان المقَدّس هو المكان الذي يمكن منه 
المرور من أحد العايّن إلى العالم الآخرء ذهاباء وإياباً. 


:)0ا0ن]115١9‎ 1111 8111151115110 


اللا 


الشجرة المقَدّسَةَ الآشورية قُهِمَثْ - فقط - من قبل القَينَء والتي هي المصدر الإإهامي 
ل«شحرة الحياة). 


2300 


أ كهط. 00 / /:صاغخط 


اال لل ال نا 


الدَّيْر الصحراوي للقدّيس جورج في الضّفّة الغربية لنهر النيل قرب أسوان؛ جنوب مصر. 
كانت مجتمعات صحراوية كتلك التي احتفظت بالنصوص, التي عُدَّتْ - لمدّة طويلة - 


ضلالية؛ مثل الإنجيل الغنوسطي» الذي وُجِدّ في الكُتُب المخطوطة في نجع حمّادي. 
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أ كه ط. 00 / /:صاغخط 


0137 اخرلا الاخات كذ 81 مككقلزم 


أعضاء فريق جامعة الوغ به بيتش » من ولاية كاليفورنيا أثناء الح الشامل ور 
والسّكّانء والأدلّة الز راعية» في المنحدرات الشديدة الانحدار» بجانب البحر الميت» جنوب 


قمران؛ حيث وُجدثْ لفائف البحر الميت. 


2302 


.10101.25 / / :مخط 


ااي اععناك111 111 210 


11م 


تنقيب الكهف 37. الذي يقع على ارتفاع ستّمئة قَدّم في المنحدرات إلى الجنوب من خربة 
قمران. تمّ العثور على طبقتَيّن كانتا مسكونتيّن, بالإضافة إلى قبرَيْن من العصر الحديدي. 


2323 


.1010.125 / / :مط 


1 اانا اخخننات 1غ 185 حالم 


غربلة كل الغنائم التي انتِعَثْ من الكهف 7 أثناء التنقيب. في هذا الأسلوب يتم العثور 
على العديد من الأجسام الصغيرة» التي تُفْقَد عادة. 


1 1ناخنا 1 لخلقات 1 اذ اث تتكتنالم] 


موق فال تم ضقيرةكان يعن اميه اليرت مسطااترق اريف ال ل التي 
الهيرودي في خربة مازن في نماية وادي قدرون. من هنا؛ يمكن معرفة عدد القوات الرومانية 
النازلة . بالرغم من أتها امرّة الأولى التي نكتشف فيها هذا الموقع إلا أنه م يُنقَّب لبضع سنوات. 


2324 


أ كهط. 00 / /:صاغخط 


طونيٍ وود. وكريج ميلز. خبيران في عمل نظام 
الرادار الأرضيء أثناء مَسْح أطلال قمران قرب 
المكان الذي عَْرَ فيه على مخطوطات البحر 
الميت. الهدف كان فخص الآثار القديمة. 
والبحث عن وجود أيّة كهوف إضافية قد تمتلك 
نصوضاً قديمة: 


العملية الصعبة لاستخدام الرادار الأرضي 
لتصوير سطح الجرف بسرعة ثابتة» من أجل 
الحصول على ملف لما هو موجود داخل 
الجرف. أية كهوف 0 ستظهر على 
شكل فراغات في الشاشة. 


007 انذخا الكخرقت 1ل اذا 1100م 


اللا اعخاات1 اذ 5١‏ 7110160 


2325 


أ كهط. 00 / /:صاغخط 


72110710 81 ١12111 11617 


مرج التق الذي يجلب الماء من | 


الوادي إلى مستوطنة قمران. 
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وادي قمرانء يُظْهرٌ خرابٌ 
المستوطنة والكهوف في أسفل 
المنحدر؛ حيث وجِدّ - ضمنه - 
أعداد كبيرة من أجزاء النصوص. 


6107 ليق اللخاا2] ١]‏ لاظا 11070, 


أ كهط. 00 / /:صاغخط 


بعد مطر غزير في القُدْسء الماء يهبط من مرتفعات الوادي 
فوق خربة قمران. كان السُّكَان في هذا المجتمع يجمعون 
الماء في مناسبات كهذه. 


"17 احية انفلك 1ا١ 8١‏ 1010م 


بقايا القناة المائية الممتدَّة من التق 
إلى مستوطنة قمران. 


ليطا تاذ 51 111070 


327 


أ كهط. 00 / /:صاغخط 


تشغيل الجهاز الحسّاس لنظام 
الرادار الأرضى في خربة قمران. 


325 


االطلو ا اللا اننا 


.10101.25 / / :مخط 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لعا لكا 


اك 
مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الاديان 


71 0101211 101 لإلة1طاا عأتتخاذا 0ع10آنا 16 


أأ.كقط.ط0غ0)ا//: مااطا 


نه 3 له 


مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
ومقارنة الاديان. 
,0311لا ل[ ,/1187 دالب ,5|30ا أنا360 00015 ارام 
لاع ع/أت 0031م يخ مادا اج احاءع011) 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
.كنا 101 3"نانا ع>اجل! 


